تاليف المترية| امقر ةا موري 


ل كيذ 


ترجمة السبد علوي المالكي 


ولد السيد علوي ابن العلامة السيد عباس بن عيد العزيز بن عباس 

بن عبد العزيز بن محمد المالكي المكي الحسني بمكة عام 1178ه 
نهم أحضان والدى قرباهٌ وأحسنٌ تربيكث ثم الحقه بكُتَاب عَمَه حسنن 
المالكى بزقاق الحجر (مدرسة الحفاظ) وحفظهة الفرآن لحري وصلى 
به التراويح وهو في العاشرة من ُمروء نم ألحقه وَالدهٌ بمدرسة الفلاح 
وكان أساتذتها إذ ذاك من أجل عُلماء المسجد الحرام ديناً وورعا 
وتقوى» منهم: الشيخ عبد الله حملوه؛ والشيخ محمد العربي» 
والشيخ الطيب المراكشيء . والشيخ عمر حمدان» والشيخ عيسى 
رواس»ء والشيخ أحمد اضرين» ورالشيخ محمد يحيى أمان» وغيرهم 
من نشول العلماء» فانتهل منهم أعذب العلوم وأنفعها لدينه ودنياه» 
كما اتخذهم تُدوةَ في حُسن السّلوك وَطِيبٍ العشرة وسّلاية القلب. 

وكان وَالدهٌ السيد عباس المالكي مُدير المعارف طيلةَ دراسته يذاكر 
ابنه البار في جميع المواد المقررة», وَيستمعٌ إليه ما كلّف بحفظه من 
متون العلم التي لا يستغني عنها كل طالب» حت تبع.وثا اشهادة 
الفلاح العليا عام 65 آه. 

وكان موضع تقدير مشايخه طيلة دراسته» وعملوا على تخفين قيق أمنية 
والده الذي كان يَسألُ الله أن يُقَرَ عينه بحلقة دُروس اللي 
الحرام . وكان وَالدهُ رحمه الله يُشجّعهُ على رغبته وَيسنه على دراست؛ 
فدخل السيد علوي في صَفوف الطلاب للعلم بالمسجد الحرام؛ فأخخل 


علرمه عن: الشيخ عمر حمدان» والشيخ محمد العربي؛ والشيخ 
محمد أمين سويد الدمشقي» وقرأ الكثير على الشيخ محمد علي بن 

حسين المالكي» والشيخ جمال المالكي» والشيخ محمد حبيب الله 
الشتقيطي . وتلقى الشاطبية عن الشيخ أحمد التيجي» » فأئنوا على نشاطه 
وجده ومثابرته» وقد أقر الله عين والده إد شاهد ابنه عام 141 ١ه‏ 
مُدرسا بمدرسة الفلاح وَأجيز له التدريس بالمسجد الحرام . 


تُوفى رحمه الله فى مُنتصف ليلة الأربعاء الموافق ١6‏ صفر 1941١ه‏ 
إثر تُوبة قلبية. وإنّا لله وإِنا إليه راجعون. 


وقل جمعنا أخبارة وأشعارة وآراءه شن مجلد خاص يذلكء وجمعئأ 


انانننة ورواياته في كتاب خاص بأسم : (إتحاف ذوي الهمم العلية 
برفم أسانيد والدي السّنية) . 


وقد رمق الدرية ولدين هما: محمك ع كانت هذه المتدقة < 


وعباس» وأربعة من الإناث وَهنَّ الشرائف: زين» ورقية» وخيرية؛ 
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(تعريقُها ‏ حُجيتها ‏ تاربخ تدوينها - جهود الملماء في حفظها» 

السنةٌ في اللغة : الجممة لكاو 

وفي الحديث: «من مط في الوسادم سَنّة حسنة» فله أجرها وأجر 
من عمل بها بعده من غير أن ينقُصٍ من أجورهم شيء. ومن سَّنَّ في 
الإسلام سند سَيئةٌ كان عليه وزرُها ووزر من عمل بها من بعده من غير 
أن ينقص من أوزارهم 0 

وقد تكرر في الحديث استعمالٌ كلمة السّنّة» وما تصرف منهاء 
والأصلٌ فيه الطريق أو السّيرة. 

قال يلهِ: التتبعنَ سنن الذين من تُبلكمء شبراً بشبرء وذراعاً بذراع. 
حتى لو دخلوا في حر ضب لاتبعتموهم»”"'. 

أما اله في الشرع» فقد اختلف العلماء في معنى: «السّنَةة» لذلك 
تعددتٍ تعاريفهاء والتّببُ في ذلك اختلاف مَقاصد العلوم 
وَموضرعاتها التي يبحثُ فيها. 

كمُلماء الحديث يُعركُوتها: .بأنها كل ما أضيفت إلى الي كلكو قيل؛ 
أو إلى صحابي» أو إلى من دُونه قولاء أو فعلاء أو تقريراء أو صفة. 


)١(‏ رراه مسلم )1١١17()81//1(‏ كتاب الزكاة؛ باب الحث على الصدقة. 

(0) رراه البخاري (4/ )١44‏ (5050") كتاب أحاديث الأنبياء» باب ماذكر عن 
بني إسرائيل. ومسلم (1179()017/8) كتاب العلمء باب اتباع سنن اليهرد 
والنصارى. 


وعْنَنَاء أصول الققه تعرئوتها:: بأنها كلما صذر عن البق 106 عد 
القرآن الكرض نين قل أو فعلٍ أو تقرير» مِمًا تصلح أن يكون ليأ 
لَحُكم شرعي لآن بوصو عنّايتهم البحث عن الأدلة الشرعية: 

رَعلماء الفقه يُعرنُونها: بأنها ما ثبت عن النبي ككل؛ ولم يَكْنْ من 
ا ل الظويقة الكسار كة فى الذيرو» عن 
غير افتراض ولا وججوب»» لأنَّ مَهمتَهُم البحث عن الأحكام 00 
من فُرض » وواتحنا 6 اومللارات؟ 0 ومكروهوء ومعرفة أفراد كل 
00 
وحُلماء الوّعظ والارشاد يُعرفُونها: بأنها ما قابل البدعة؛ لذن 
مهمتّهُمء العنايةٌ بك ما أمر به الشَّرِعٌء أو نّهى عنه'"". 

واعلم؛ أنَّ السُّنة على تُعريف عُلماءِ الحديث لهاء هي مُرادفةٌ 
للكديف الوق عند هم 

وهو -أي الحديث- يَشْملٌ أيضآصِمَّاتِ النبي يل الكَلْقيةِ والخلقية 
وَسيرة ا و أخباره قبل البعثة. ولذلك يَذكر المُحدّئُون في 
5 هذه المّباحث رةه بها اعتناء شديداٌ ككدن الشمائلء 
والجوامع» والخصائص. 

ححية الشئة : 

السُنَهُ هي الأصلٌ الثاني للتشريع الإسلامي» لذلك كان وجوب 
اتباعها والرجُوع إليها والاعتماد عليهاء بأمر الحق سبحانه وتعالى» 
وبأمر المُشرع الأعظم كلد 


(9) الحديث والمحدئون ص ٠١-5‏ . 


قال الله سبحانه وتعالى : < وَأطليشوا اه ويل موا ليَسُولَ وكحَدَرُوا» [المائدة: 
الآية 417]. 
- 59 اسل عم صا عا ا ليد صل رو معة 05 
وقال تعالى: مّن يلع أَلرَسُولَ مَمنَدَ أطاع أسّد 4[النساء الآية 4]. 
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وقال تعالى : « وب01ك5 اليعولُ مدو وبَاتبَدَكْ عَنَهُ نموأ 4[الحشر. 
الآية /1] وقال تعالى: لا لَمَدَ كَانّلَك ف رشولى الل سوه حَسَئَةٌ 4[الأحزاب» 
4 000 م مم يي يي سمور س2 اوه 000 دريعة 
الآبة ١‏ ؟] وقال: 9[ قل إن كسم تحن الله تيعوق يحسيكم ألله رطفن لكر دويق أ 

آل عمران» الآية ١‏ 1]. 


وقال يلهِ: «تركت فِيكُم أمرين لن تضلوا ما تمسّكتم بهما: كتاب 


ومن هنا كان المُتكر لِحُجّيتها الذي يَرْعْم أنه يَعْملٌُ بالكتاب فقطء 
أقلٌ وَأحثر من أث د عليه » أو يجَادل) لأنه من حت زعم الحقّء 
وَقع في الباطل» ودعواءٌ الطّاعة والاتباع» هي عَينُ المغصية والابتداع . 
فهذا القرآن يُنادي بصّريح الايات البينات؛ بنفي الإيمان عن من لم 
يتحاكم إلى رسول الله كَلِوْه وَيُرجع الأمر إليهء ثم ينقاد لحُكمهء 
وَيذْعن لآمره؛ مع الرضأ التام والتسليم الكامل» والتفويض الصّادق . 
قال سبحانه وتعالى : 88 مَل وَرَيْكُ لا يؤصبوك حي سوك فِمَا سجر 
ته م لاي ذوا: آنشيهم حرجا ما مدت ديسأ َِيمًا4[النساءء 
الآية 50]» وليس معنى تحكيمه والرجرع لقوله والإذعان إليهء إلا 
)١(‏ رواه مالك في «الموطأ» كتاب القدرء باب النهي عن القول بالقدر (819/5), 
وانظر كتاب «إيقاظ همم أولى الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين رالأنصار» 
للشيخ صالح بن محمد القُلاني العمري فقد تكلم على السُّنّةَ وأقاض بما لا 
مزيد عليه؛ فشفى وكفى. 


الرجوع إلى السّنْة والإذعان إليها. 

وهذا القرآن يُحْبرنا أيضاًء بأنه لا اختيار لمؤمن مع حكم الله تعالى» 
رَحكم رسول الله يده وَوَصف من خالف ذلك بالعضيان. 

فقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مَؤْصنَةٍ دا تي أنه ورطولة :آم أن اط 
لك من ن أمرهم وق بتطن أللة 02 يما 4[الأحزاب» 
الآية] . 

وو 1 يله بما أطلعه الله عليه من العْيب» ٠‏ عن حُصول مثل هذا 
الانكار والجخردء فكان الأمز كما أخبرناء وأظهر الله معجزة نبيه كَل 
ولوك من ادو ال جيه 2 نفسها إلى الإسلامء وتدعي مثل تلك 
الذعوى» والإسلام منهم براء. 

فقال 6: «ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني» وهو متكىء 
على أريكتهء فيقول: بيئنا وبينكم كتاب الله فما وحدنا فيه حلالاً 
استحللناه» وما وجدناأه فيه حراماً فحرمناه» وإن ماحرم رسول الله عاد 
كما حرم 30 , 

وَظيفة السئّة في التتشريع : 

صلة السّنْةَ بالقرآن الكريم عَظِيمةٌ وَوَثِيقَةٌ جَدَاً إذا عَلمنا أنَّ 0 
الشْنّةَ النبوية تمُسيرٌُ القرآن الكريم» والكفك عم امسا رف رَتوضيح 


مُراد الله تعالى من أوامره وأحكامه» ونحن إذا تتبعنا السّنة من عي 


)١(‏ رواه أبو داود (5/ )٠ ٠‏ (5304) كبجاب السّنة» باب في لزوم السنة. 
والترمذي (78/0) (15754) كتاب العلمء باب مانهى عنه أن يقال عند 


حديث رسول الله يي . 


دلالتها علي الأحكام التي اشتمل عليها الغرآن اعنالة أن نضا 
-وجدناها يرد على هذه الوجوه الأربعة: ا 

الأول: أن تكونٌ مُوَافقَةَ لما جاء ذ في القرآن الكريم» فتكون َاردةٌ 
حينئل مُورد التأكيدء وذلك مثل قوله 6 : «إنَّ الله يُملي للظالمء فإذا 
أخل خذة لم يفلتة)ك يُوافِق قول الله سبحانه وتعالى: وَكَالِلَك أهذ ريك 
دآ كمد اشر و ظِمةُ4[هود: الآية ؟ .]٠١٠١‏ 

وكذلك جميع ثالأحاديث التي تَدَلٌ على وُجوب الصلاة» والركاة» 
والحج» والبرٌ؛ والاحسان» والعفوء وما أشبه ذلك. 

العاني: أن تكُون بيانآً لما أَرِيدَ بالقرآن» وأنواع هذا البيان ما يأتي : 


-١‏ بيان المجمل : وذلك مثل الأحاديث التي بت جميع ها كسا 
بصُور العبادات والأحكام» من كيفيات» وَشْروطٍ) وأوقات: وهيئات» 
فإن تراه لم بين عدد. وَوقت وأركان 1 صلاة مقلداء وإنما 0 

7 - شيك الممطلق : وذنك كالأحاديث التي بّينت المُراد من اليّد في 
ظ قوله تعالى : «( وَالسَارِقٌ وسار َه نط عو ير يَهمَ#4[المائدة؛ الآية ]. 
أنها اليُمنى» وأنَّ القطع . من الكُوع ؛ لفن الونفق» ظ 

- تَخُْصِيصُ العام : كالتسييت الذي بَيِنَ أن المراد من لشم في 
وله تعال: <٠‏ الي مما ذل يوا ينتار يلقم الآية 4“5] 


)١(‏ رواه الشيخان عن أبي موسى الأشعري (واللمظ لمسلم)؛ البخاري 
(114/0) (478) كتاب التفسيرء ٠‏ باب قوله تعالى: 9 رَكَدَلِت أَحَدَ ميك إذآ 
مد الكرّئ وَضَّ لله ومسلم )١9/0(‏ (58؟) كتاب البر والصلة» ياب 


لعرية الطلم: 


هر الشرك» فإنَّ بعض الصّحابة فهمّ منه العُموم» حتى قال: وأينا لم 
يَظْلم نفسه؟ء فقال النبى يَلهِ: «ليس دّلك» إنما هو الشرك»"'؟. ١‏ ' 

:- توضيحٌ المُشكل: كالحديث الذي بِيّنَ المُراد من الخّيطين في 
قوله تعالى: 7 وَطُوا وَأسْرَيوأ حو يَبيْنَ لد الْحيِط الأَيِيِضُ مِنّ لحيل الأسوم من 
الْتَمْرٌ *[البقرة » الكة 6 ] فيجاهنة ينف الضخابة: المكال' الأبيضن؟ 


والعمّال الأسود» فقال كَلِِ: «إنما ذلك سوادٌ الليل وبياض النهار»”" . 
الغالك: أن تكون ذَالةَ على حكم تكن عند القر انه رأمقلة # للف 
كثيرةٌ ومنها الأحاديثٌ الوَاردَةٌ على تحريم الجمع بين المرأة وعلمتها 
وخالتهاء والأحاديث الواردة في تحريم ربا الفضل» وتحريم لحوم 
الْحَمْر الأهلية . 
الرابع : انبا تكوة تاسيف لتك فت بالكتات على .راي تمن يحور 
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سخ الكتاب بالسّئّة» وأمثلةٌ ذلك كثيرة. 
منها: حديث: (لا وّصية لوَارث9" فإنه ناسح لِحُكم الوّصية 
1 7 0 06 5 3 :1 له م 1 1 
للوالدين والا كربين الوَارئين» الثادت بقوله تعالى : © كيب عَلِيِكمْ إدَا 

)94752)19//5( والبخاري (واللفظ له)‎ »)4١٠51١()575/1١( رراه أحمد‎ )١( 
.* . . كانت أحاديث الأتبياء» باب قوله تعالى « وَلِمَدمَاليا لفن المجكمة.‎ 

68 ررأه الشيخان عن عدي بن حاتم» البخاري .)١1111/(‏ كتاب 
الوم ؛ باب قوله تعالى : « وَكُوا ربوا حقّ يب ل لظ الأَنيضٌ من اليل 
لْأسْوّد ») ومسلم )٠١9000178/0(‏ كتاب الصوم» باب بيان أن الدخول 

() رواه الترمذي )1١7000477/5(‏ كتاب الوصاياء باب ماجاء لا وصية 

لوارث» والنسائي (551(0)9519/5") كتاب الوصايا» ياب إبطال الوصية 

لوارث. 
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0 عر اعت الث | إن تل حيرا لوي ون الاين لمرو عه 
لع ” الآية ..]18٠‏ 3 

ل 0 ا اق مُخْتلفة» وَمراحلَ متعددة في حَلقاتِ 
مسلسلة يرت بَعضُها على بَعضٍء حتى رصلت إلى الوضع الحالي؛ 
وبتحرير ارق بين كل مرحلرٍ وبيان صفتهاء ٠‏ يتجأ ى لك تاريخ تدذوين 

0" 0 

0 كتابّها.‎ ١ 

و ا 7 

(1) -كتابة الشنّة: 

كزين التبي 2 بترقيةٌ الكتتابة وَالنّهوض بهاء 0 على نَشْرها 
عِنايةٌ شديدة . | 

: وهذا ظامد اف . ص اصَيعٍ 2 في بدرء إذ جعل فداء بعض 
الأسرى في بدر من يَعرفُولً الكتابة أن يُعلم الرَاحدُ منهم عَشْرة من 
ضبيات المسلمين بالمدينة الجر والح ولا تطلف إلو. ب بعد أن -- 

قد انتيل ل رك 
إرسال الرسائلق إلى المُلوك. يَدعوهم فيها إلى الإسلام» واتخدذٍ لذلك ‏ 
كُتَاباً من الصّحابة. هذا؛ وقد كتب القرآن كله بين يدي النبي وَةْ على 


١١ 


لاع والعُسْبٍ والجبجارة. 

رفي مُقابلة أمره بكتابة القرآن» تهى عن كتابة الحديث منعا للووع 
ني خَطر التغيير والتبديل» وَدفعاً لاشتباه الاية من القرآن بالحديث من 
كلام رسول الله يل نَهى أصحابه عن كتابة السّن وتدوين الأحاديث 
حتى ينسم المَجالَ أمام القرآن» ويأخذ مكانه من الحفظ والكتابة مع 
وحتى كلت في مندور الحخفاظ» وتألفه أسماغهم ؛ وبذلك يَرَولُ خطر 
الالتباس . 

قَروى أبو سعيد الخُدري رضي الله عنهء عن التبي 45 أنه قال: ٠‏ 
تكّبوا عَني شيئآ غير القرآنء ومن كتب عني شيئاً غير القرآن» 
0 

تَمنعهّم من كتابة الحديث» وَوَكلهُ إلى حفظهمء وأجاز لهم روايتة 

لت : قله 0 0 الصحيح الوَحيدُ في هذا الباب» وَمناك 
حافت رونا د كُلها لا تَخْلو عن مَقالء ضربنا صَفْحاً عن 
0 

ونّد صّدر إِذنّه لِهِ بالكتابة بصفةٍ خاصةٍ لبعض من خصّهم بذلك من 
العنظاة كان شاه قيما روى. أبو عريرة رضن ليع اعاليا نح لد 
علوي رولك 11 نام الرسول ييه وحطب في الناس» فقال رَجلٌ من 
أهل اليمن يُقال له: أبو شَّاهء فقال: يا رسول الله» اكتبوا لي. فقال 


0 


السللسسسيية 


6 واه أحند فن المسخد 2910101770 رمسلم (5(0)519/8 0000 كانت 
الزهد» «باب التغبت في الحديث وحكم كتاية العلم؛ والدارمي )48/١(‏ 
(65) المقدمة» باب من لم ير كتابة الحديث. 


١: 


يوْ: «اكتبوا له؛. وفي روايةٍ «اكتبوا لأبي شاه" . 

وَثبت الإذثُ العَامٌ منه وَل بالكتابة. في حَدِيي عن عبد :الله ين عمرو 
ابن العاص رضي ألله عنهما إذ قال له اد : «(اكتب) قوالذي تقس 
بيده ماخرج » بن لأست :5 وأفارسلة إلى قا 

كال عي اماه شقون ونين سيدا : أيه لتك #تال» (نعم؟. 
علق وما تقييله؟ قال: «الكتابةٌ؛. رواه الطبرانى فى «الكبير) 
لال وضيط نذا 5 

وعن أن رضي الله عنه عوكوفا: «قيدوا العلم بالكتابة 1 

بيه هذه الأحاحيف السارهن::إة تيها :فد التصريخ بالنون 

عن 0 وبعضها فيها التصريح بالإذن بالكتابة» والحقٍ أنه 
الإتعارض” 0 وقل اجتهد كثير من أهلٍ العلم في الجمع بينها» وأحسزة 
ا 0 النهي عن الكتاية . 

ونان ذلك هو: نه إما أن يكون النهي عن الكتابة سابقا للوذنء أو 
الإذن اكية مر سا 


00 رواه أيو داود كك (44) كتاب العلمء» باب في كتابة ‏ العلم؛ 
رالترمذي. (/ 01171004 كتاب ا باب ماجاء ذ في الرخصة في كتاية 


العلم . 
(؟) رواه أحمد )١97/7(‏ تفلف والحاكم في المستدرك 3 26)1). 
() > الأوسط (1/ة:) (كمم). 


)0 روآأه الحاكم في المستدرك )0 51 والطبراني في المعجم الكبير 
7اسيية 0 7354 


(0) '«سنة الرسول كلو "7 7. 


١6 


كلت : فإن كان النهِيُ هو السابق على الإذن» فقد انتهت المشكلة 
الك المعضلة. وثبت أن الإذن بالكتابة هو ما استقّر عليه الأمك 
و(الخنان مدنا 0 ينها بقلي الي 

وإن كان الإذنٌ بالكتابة هر السَابِقّء وَالنهي هو اللاحق (أي 1 
الأمر)» فهذا تَأباةُ الحكمة التي من أجلها حَصل النَهِي؛ ووقع التصريح 
بها في كثير من الأحاديث والاثارء وهي حَْشِيةٌ وقوع اللبس بين القرآن 
والحديفة: كبا تعفن العديت: ومن كتب عني شيثاً غير القرآن» 
فلبميحة0, يركذا قوله عله ١أمحضوا‏ كتاب الله وأخلصوه»”" . 
فيه تلن نين" القراك ولي مَعقولةٌ في أُولٍ الأمرء وفي 
مدر اليدرةم لما كان المسلمون في المدينة ومعهم من لم يُسلم من 
الجامين» والبووة ولم يَكثر القراء والكفل : في هذه الحالة يمكن أن 
عور دقوع الس :دين القراة بوالشنة» ل ا 0 
حتى يتفرغ المسلمرن لعف القراة. تك القراءة. داكا انتشتر 
كتاب الله اشتغلوا بالسّنّة والفقه بجانب القرآن.. 

وليس من المَعقولٌ أن يقع اللبس بعد انتشار الحُفاظ للقرآن 
وَتمكُنهم فيه » إذاً لا يصحٌ أن يكون التَهِيْ عن الكتابة هو 'المتأخرء 
وإنما الذي يصح هو أن يكون النهي عن الكتابة كان سابقاً في صدر 
الإسلام» ثم جاء الإذن بالكتابة» وبه يتم الترتيب التعليمي في تحصيل 
العلم؛ وتقديم الأهم على المُهم . 

فإذا تمكنت الأُمَهُ في كتاب الله وهو الأصل - تَعلمُوا السّئنَّ والبيان 


93 روا اعد )110 


ْ5آ1 


لكتاب الله عز وجل . 

وقد فَهِم كنيد من الصّحابة رضي الله عنهم هذا الإذن الذي جاء بعد 
التهي» فقيدوا كثيراً من الشّننء كما ثبت ذلك وَُقِل إليناء ومن ذلك: 

ات ف علي رضي الله عنه» وهي رار روى البخاري 
بسنده عن أبي جحيفة قال: «قلت لعلي : در عتدكم كا ا الو 
إلآ كتاب اللهء أو فهمٌ عليه رجل فسلم؛ أو ما في هذه الصحينة ؛ 
قلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال لمث تونكاك الأسيرة ول يقر 
ل بكافر('2: وفي الروايات الأخرى لهذا الحديث زيّادات عن 
بعك كات ديفا عام ل 

١‏ 5 الفسفة الصّادقة ادا بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنينناء :وذكر ابن الأثيو أنه : تضم ألف حديث7؟» وسماها هو بنفسه 
ال 


د 5 بد عامة اللو إنه يا ويعتني بها 0 
8 )2 
غيرها ". 


)١(‏ رراه البخاري )١1١1)5/1(‏ كتاب العلمء باب كتابة العلم. ومسلم 
(970/4 )10700 ) كتاب العتقء باب تحريم تولي العتيق غير مواليه. 

(؟) رراها النسائي» وامسئد أحمكل؟ .١075 :1١18:1‏ 

(م) «أسد الخابة» :7778 

(4) «طبقات أبن سعد»؟:189. 

(0) انظر «أصول الحديث ومصطلحه؛» ص ١518‏ . 


١1/ 


68 دوين السّئة : 


نك النا تاسبق دسفي المتهابة كاتوا تمن كفيو عق سول أله 
يا شيئاً كثيراً من أحاديثه» بجَانب ما أودعوه حَوافظهم القوية» وقرائحهم 
الصّائية» وهكذا مَنْ بعدهم من التابعين» إذ ورثوا علومهم وّرووا عنهم 
تاخمطوا وكير 

لما اتكقن الاسلاع. ‏ واسعتة«البلوة: وشاع" الأجداع» ' وتقرقت 
الصحابة بالأمصارء ومات كتير منهم في الحُروب وغيرهاء وكاد أن 
نالفي تللظ د عكر كاج إن تدون القة كرها 
وكتابتهاء فكتب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز على رأس المئة 
الأولى إلى عامله وقاضيه على المدينة أبي بكر بن حزم : 

نظن ينا كان تق ديك ومول اله ةقاعا كنع خنت درس 
العلم وذهاب العلماء:(' . ْ 

وَأَوَضَاة أن كت له ما عند :عمرة تت عبد الرحمح. الانضاريةء 
والقاسم بن محمد بن أبي بكر. وكذلك كتب إلى عُماله في أمهات 
المدن الإسلامية بجمع الحديث» وممن كتب إليه بذلك» محمد بن 
شهاب الزّهري» ومن هذا الوقت أقبل العلماء على كتابة السّنن 
وتدوينهاء وشاع ذلك في الطبقة الى تلي طبقة الزُهري» فكتب ابن 
جريج المتوفي سنة (١6١ه)‏ بمكةء وابن إسحاق المتوفى سنة 
(١٠1ه)»‏ ومالك المتوفى (75١ه)‏ بالمدينة» والربيع بن صبيح 
المتوفى سنة (6١ه)»:‏ وسعيد بن أبي عروبة المتوفى (95١١ه)ء‏ 


000 صحيح البخاري ل فرووة كتاب العلمء باب كيف يقبض العلم . 


م1 


وحمّاد بن سَلمة المتوفى سنة (717١ه)‏ بالبصرة» وسفيان الثرري 
المتوفى سئة (71١ه)‏ بالكوفة» والأوزاعي المتوفى سنة (/ا161١ه)‏ 
بالشامء وهُشيم “المتوفى سنة (1417١ه)‏ بواسط». ومعمر المتوفى سنة 
(هاهم) باليمن؛ وجرير بن عبد الحميه ع (18ه)» وابن 

كات وام جما في قصر وا 3 يُدرى أبعم | ا إلى جم 
٠‏ أريقتهم في جمع ادك أنهم عار لايك التي في باب 
وَاحد» ثم يتضمون حيله من الأبواب بعضها لعن بعض ٠»‏ وَيجعلونها 
مُصَّئفاً واحداء دون الأحاديث بأقوال الصحابة. وفتاوى التابعين» 
على خلاف ما كان يتصنعه “ أهل المَرن الا ول كالزُهري» فإنهم كانوا 
مَحميون كل مُؤلف يباب من 5 العلم؛ عون فيه الأحاديث 
المُتناسبة مُختلطة بأ 3 قوال الك وفتاوى التابعين . ٠‏ 

فلن ل ومن مواهد لهاك سوى ما صنفة مالك رحمه 
الله وهو «الموطأ». ولعل السّبب هو سّنة التطور في التأليف» فهي التي 
عَفِيت غلن هذه التؤلفات:. 

عه د السيوطي: 

وكان هذا هو عا التدوين. العام في هذه ا وهو انوي 
الرسمي الذي دعت إليه الحكومة الإسلامية آنذاك قت النصف الأول 


اللس شد 


(1) «ألفية السيرطي» ص(7). 


من القرن الهجري الثاني ؛ وثيه نشطت خرة التصنيف والجمع 
. والكتابة» وشارك في ذلك كثيرد من قم العلم وَفحول الروّاية. 1 

(6) تَدوين الصّحيح : 

ريا أذ الكتب والتفتقاف القن كانه مق تراك الأمنالرسنى 
بتدوين المُّنّة في المرحلة الثانية» لم يعتن أكثرها بالتمييز في ذلك 
الجمع بين مم الأخبار وسقيمهاء وناسخها وَمَنْسُوحَهاء وترتيبها 
وتنسيقها» » وَعسمَ بعضها إلى بعض بحسب المناسبات. وهذا مما يعجر 
عن إدراكه غية أهل الفن) ويتعبٌُ:في تحصيله المُستفيد المستعجل من 
أهل العلم. 

لذلكَ تحركت هِمَةٌ إمام أهل الحديث أبي عبد الله محمذ بن 
إسماعيل البُخاري لجمع طائفة كبيرة من الأحاديث التي صّحت 
أسانيدهاء” وَسَلِمت متونها من العلل» مُرتبةٌ على أبواب الفقهء 
والسير» والتفيرة التراعيا كيه االقرافك. والاضول" الى خروها .علماء 
اذل اللغيك »لمحف مقا فسن الطيطة ودو ا( قينا 

وَشجعهُ على ذلك قول شيخه إسحاق بن رَاهُويه لتلاميذه: لو 
تيك كرا تي المسيوةة رشزن الله ولاه . 

قال البخاري رحمه الله: فوقع ذلك في قَلبي» فأحذث في جمع 
0 ال 

5-26 تواتيف الكتب الصحيةة في هذا الباب» مثل: «صحيح مسلم») 
وابن حبان» وابن شخزيمة» وغير ذلك. ٠‏ 

وفي هذه المرحلة يقول السيوطي: 

وأول الجامع باقتصار على الصّحيح فقط البُخاري 


-5 


عتايةٌ | الأمَ بالسّنة» وَجهود العُلماء ني يسفظها 


اتفق المسلمون ‏ قديماً وحديثاً ل شذَّادْ المُبتدعة على أنَّ سّة 
رسول الله 26 3 من قَولٍء أو فغل» أو تقرير صل أصيلٌ من أصول 
الذين» دكن علوم من أركانه والإيمانٌ ا فرع الإيمان 0 
وَمَبُوله تّمرة من تّمرات قَبول الدّين. وقد جاء في الأثر المشهور: « 
هذا 0 ا عمّن تأخذون م 

الأول : القيمةٌ الاعتبارية للسنة 0 وأنها دين وان قبولها 
والتصديق ضما من لوازم الإيمان. وهذا قد عم الكلامُ عليه سَابقاً . 


الثانى : المنهج السَليم المستقيئم الذي يوم على هذا الاعتبار» 
والذي لاينبغي أن يكون سرَاهٌ وهو (مَيدان المنهج)؛ وفي هذا الميدان 
تَبررٌ لنا مَعالم ظَاهرةٌ نحاول جمع شتاتهاء تبِينُ لنا كيف كانت عناية 
الأمّة بحفظ هذا الأصل العظيم. 

وأولٌ ما ينبغي الإشارة إليه هو اهتمامُ الصّحابة.رضي الله عنهم 
بتلقي السّة» وهذا في الحقيقة ليس غربيآء إذا عَلمنا 'أنه في مُقابلة 
اهتمام المصطفى د بالتبليخ رال عظاف وسح حر صهة العفليم على إفادتهم . 
فهو يعيش بينهم» يشاهدرن كل تصير فاته الشارجية'.وخركاته وسكاته 


للسيسشسسيم 


)00( رواه الترمذي في مر شمائله (0/؟٠‏ 0 بش رح الملا علي القاري, 
والمناري . 


١ 


في عبادته وعادته» هذا مع نه لهم وَحضه على التبليغ والنقل 
والرواية» إذ كان يقول: «نضر الله امرءاً سمع منّا شيئاً فبلغه' كما 
. سمعهء قرب مُبلغ أوعى من سامع»”"'. 

لقد خرص الصحابة رضي الله عنهم على الأخخذ والتلقيء ومُتابعة 
كلّ ما يُشاهدونه أو يسمعونه» فقد كان بعضهم يتناوبون على ملازمة 
مَجلسه يوماً بعد يوم» يتفق الرجل منهم مع صاحبه على أن يذهب 
أحدهم لمجلس النبي ييٌِ ويذهب الثاني لمعالجة شؤونه» فيُخْبر 
الأول الثاني مما تحصل عليه من عِلمٍء مما شاهد أو سمع» ثم يأتي 
اليوم الثاني ويأتي دور الاخرء فيذهب هو إلى مجلس النبي كك 
ويذهب الأول لمعالجة شؤونهء ثم يجتمعان» فيخبرةٌ بعلم ذلك 
اليرم””' وهكذا دواليك. وكانت وُفود القبائل ترد إلى المديئة المنررة: 
وأفراة: النانن .فق “مختلف. البلاد:.. يأثون ‏ المدينة» - تنككون : القتهر 
والشهرين يتعلمون الأحكام؛ ثُمّ يرجعون إلى قومهم مُعَلمِينَ مُرْشْدين. 

ولقد بلغ من حرص الصحابة رضي الله عنهم على تلقي السّنة 
وأخذهاء أنَّ بعضهم كان يَرَحَلُ إلى بَعض من أجل طلب حَدِيثٍء أو 
سماع أثر. 

فهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء يَرَحَلٌ من المدينة المنورة 
لأجل مقابلة عبد الله بن أنيس بالشامء لسؤاله عن حديث بَلغْهُ عن 


)١(‏ رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح (7”4/0) (77017) كتاب 
العلم؛ باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع. 

(؟) قصة عمر بن الخطاب مع رفيقه في «صحيح البخاري» )7١/١(‏ (869) 
كتاب العلم» باب التناوب في العلم. 


55 


0 0 اسورد 


لتنا + ستره الله يوم د 5 


هذا الحرهة العظيم على التلقي؛ كان ناجل بهاو" المكثرون من 


الصحابة» وَالمُكثر هو من روى فوق الألف. 


ومُّم كما قال صاحب طلعة الأنوار» : 

والمكثرون بحرهم وأئنس عائشة وجابر المقدس 
صَاحبُ دوس وكذا ابن عُمرا رب قني بالمُكثرين الضررا ‏ 
تلت : قال شيخنا المشاط © : ش ٠‏ 
وبعضهم زاد أبا سعيد وهو منهم بلا ترديد 
وقد جمعهم الحافظ السيوطي كلهم في هذين النبتية فقال: 
والمكثرون في رواية. الخبر أبو هريرة يليه ابن عمر 
وأنس كتالبحر والخدري ‏ ش وجسادر وزوجة النبي”* 


000 


رواء البخاري في (صحيحهة م 00/0 دون لفظ الحديث دكتاب العلم 


١‏ باب الخروج في طلب العلم».. 


)203( 
زفرفق 
2ع 


وذكر الحافظ في «الفتح» أنه فى «الأدب المفرد» للبخاري» وفي 00 


ولي 


أحمدء وأبي يعلى» وهو حديث «يحشر الله الناس يوم القيامة عراة غْرلاً 
يها : .» وسكي بحديث المظالم لأنّ في آخره ذكر المظالم. 
زقاة أحمد (161/4) ٠(‏ 0 4). 

اارفع الأستار شرح طلعة الأنوارة ص .)5١14(‏ 

«ألفية السيوطي» ص .)1١8(‏ 


1 


وقل ورت 0-7 هذا المحرص 0 صل السكة 3200 

9 يأتى دعل ذلك دون اليم فى 5-3 اله وبقائها صافية 
كالمة فى كيف القاقيي زضيرة الالسيكين» وتشرزيت العالينة واتعحال 
التتطالرت» سوه غلفا المشلميو” فى عذااي كلاوما ولينا نت ليها 
المَضْلٌ المشهور والسّعيُ المّشكور الذي لا ينسى» جهود متتابعة 

رَتختلفٌ هذه المّناهج باختلاف العُصور والعهود» لكنَّ المادة الثابتة 
الي لم تتخير هي التثبثُ في تلقي الأخبار. وَشواهدٌ ذلك في عهد 


الصحانة كير : 

فمنها: 5 ا لأبي بكر: إن للجدّة السّدسء قأمرةٌ 
ال أن نم ايا شتا ادوع معي بن كلع ف 1 رضى 
00 


ومنها: قصةٌ أبي موسى مع عمر بن الخطاب في السلامء وأنه إذا 
سَلَمِ ثلاثاً فلم يجب فليرجع» فأمرةٌ بإحضار بَيْندَ تاحصر هن يشنيك لد 
بذلك رضى الله عنهم جميع”'". 

ثم تطور هذا المنهج في تلقي الأخبار لدرجة التفريق بين العدالة 
والضّبط» واعتبارهما مع شرطين لا بُدَ من خصولهما في الرَاوي. 


)١(‏ رواها أبو داود )١5١/7(‏ (5845) كتاب الفرائضء باب في الجدةء 
والترمذي )57١/4(‏ (١710و١١١5)‏ كتب الفرائتض» ياب ما جاء في 
ميراث الحدة. 

(0) رواها مسلم )7١167( )١177/(‏ كعاب الآداب» باب الاستتذان. 


0 


يقول: قال رسول الله 6 لو ائتمن يي ب لكان 
أمينً؛ لم آخذ عنهم؛ لأنهم لم يُكونوا من أهل هذا الشأن”''. 

ثم تطور هذا المنهج تطوراً عظيمآء فكان من نتائجه : 

أولا: معايير النقد للسّند والمتن. ٠‏ 


انياً: عِلمُ مُصطلح الحديث. 
ثالثاً: تدوين الصّحيح. ‏ 

رابعاً: كتب الكَشفبِ عن الرجال. 

عاني ‏ كنس الكشلت عن المرضرعات 

الأول: مَعَابِيد التّقد للسّند والمتن: 

فأمًا بالنسبة للسّند: فإنهم |" شترطوا فى الرّاوي: العّدالة» والضّبط»ء 
والحِفْظ في كل راي من رِجّال الكديف: فلا يُؤحذ من الكذابين ولا 
من الفساق» ولا من أصحاب 3 والأفواي» إلا مع الخووطةاليتاية: 
ظ في الك 
الترطو في جم الشند الاتصاك من ا لكوم 5 
٠‏ أن كرك كل راو من الاياة نتمم تن قر هذا الحديث الذي يرويه. 
وهكذاء حتى يتصلّ إلى آخر من نقل عنه الخبر» سواء أكان مَرَفوعا أو 
موثوفا. 

وأمّا بالنسبة للمتن: دوكر لتلا المُصطلحات 27 لنفوقة 
الحديث الصحيح». والحسبن» والضعيف. 


00 «التمهيت 0لا 27 


0؟ 


١‏ - إقرار وَاضعه أنه وَضعه. 
ما ول منولة إقزادة. 
#بنأتقالثة الحديث للغدن تحت لأ يقيل التاودل.. 
4ب كخالفة الحريف"الحين والمشامدة:» 
ه - مُخَالمتَهُ لدلائل الكتاب القطعيةء أو السّنة المُتواترة» أو 
الإجماع القطعي مع عدم إمكان الجمع. 
5" تصريحه بتكذيب رواأة ‏ جمع جمع المتواتر. 
أن يكون حبراً عن أمر جسيم تتوفر الدّواعي على ثَقَلهِ بمحضر 
الجمع» ثم لا يَنقله منهم إلا واحد. 
د الاضكنن فته الاخراط بالرعيد العدين. فلن الأسن 'الصفين: 
م 5 5 و 
4 كون الراوي رافضيآء والحدبث في فضائل أهل البيت”"' . 
الثاني : عِلِمْ مُصطلح الحَديث : 
افر ا المُعتمد الذي يم ا 0 والرة ف هذا 
56 وتهسيم 3 والِلة بلفظا الذواة لي سمعوة) 
واتصاله إلى من يأخذه عنهمء وذكر مراتبه» والعلم بجواز نقل 
الحديك" بالمعن»: :ووؤالة بخضة والزيافة افيةغ والاضافة ليذ هنا" لبن 


.)5375/1( «تدريب الراوي؟ للومام السيوطي‎ )١( 
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منهء وانفراد الثّقَة بزيادة فيهء والعلمٌ بالمسند وشراتطهء والعالي 
والنازل» والعلمٌ بالمرسّل» والمنقطع» والمُغضّل وغير ذلك والعلم 
بجوازٍ الجرح والتعديل ومراتبهماء والعلمٌ بأقسام الصحيح؛ والحسن» 
والضعيف.. ظ ظ 

وَالعلمٌ بأخبار التوائر والأحادء وغير ذلك مما تواضع عليه أثمةٌ 
الحديث» وهو بينهم ممتعارف . 0 

وَأُولُ مُصئّف في هذا المُْن هو كتاب (المُحدّتُ المُاصل بين الرّاوي 
وَالواعي' للقاضي أبي محمد الرَامهُرمٌري المتوفى سنة 1ه . 
0 تواترت ‏ الكُتب حتى وضع ابن الصلاح «مقدمته» الشهيرة» 
مكف التَانُ عليه وساروا بسيره؛ فلا يُحصى كم ثاظي له ومختصرء 

مُستدرك عليه وَمُقتصرء وَمُعارضٍ له ومنتصر. 

الثالث: تَدوِينُ الصّحيح: 

وهو زيادة في الضبط رالتحري» والخدمة للسّنة النبوية . ولا يَجهل 
أحد الصّحيحين» وكيف لاقى البخاري وميبلم. من تعب وبذلا من 
اهل في بّمعهما وتنقيحهما وتحقيقهماء وكيف وجد مّذَانِ الكتابان | 
عرد علماد المسلمين كل عناية. واهتمام؛ فتناولوهما بادرس والشّرح» 
والتعقيب والاختصاره والتعليق والحراشي» وتلقتهما الأمَهُ بالقبول. 


الوا م مُوْلفٍ خَاصٍء وقد حَصل ذلك من بعض 
فضلاء العصرء والفضلٌ الأول للحافظ ابن حجر الذي أفرد جزءاً 


(1) «المنهج الحديث» لفضيلة العلامة المحدث الشيخ محمد السماحي 
(/2)). 1 


77/ 


خاصاً من شرحه «فتح الباري؟ تكلم فيه على «صحيح البخاري». 
الرايع : كب الكشف عن الرجال : 


أي عِلمّ الجرح والتعديل» وهو علمٌ يُبحث فيه عن جرح الرُواة 
وتعديلهم بالفاظ مخصوصة» وعن مراتب تلق اللا ودكر 
الذهبي في مقدمة كتابه”'' أنَ أوَّلَ من عني بذلك من الأئمة الحُفاظ 
يحيى بن سعيد القطان» وتبعه بعل ذلك تلامذته: يحبى بن معين» 
وعلي بن المديني» واتظميك بن حنبل ) وعمرو بن علي الفّلاس» وأبو 
خيثمهةف وتلامذتهم: كي زواع وان حاتمء والبخاري». ومسلمء 
وأبي إسحاق الجوزجاني السعدي» وتلق من يعدهم مثل: النسائي» 
وابن رايم والترمذدي» والدولابي» والعقيلي . 

َأقدمٌ كتاب في هذا الباب ذكرهٌ في «كشف الظنون» هو كتاب 
الحم وعدي لس 0 أعية بن عبك الله المحاي؛ 0 00 
«الكامل؟ لابن عدي ا : وهو أكمز الك فيه ) 5 

ثُلْتْ: كُلث: وأعظم ديل على اهتمام العُلماء واعتنائهم الشّديد بهذا الفن 
0 عر وه اه 

دا تمتهانها أقرة قن وك القسقاء: 

مثل: كتاب «الضعفاء» للبخاري» وكتاب «الضعفاء» للنسائى» 
)١(‏ «كشف الظنون؟ لحاجي خليفة /١(‏ 087). 
(؟) "ميزان الاعتدال» للحافظ الذهبي .)١/١(‏ 
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و«الضعقاء) للعقيلي""؟, و«الكامل» 5 عدي » و«الضعفاء» للدّارمُطني 
وللحاكه”" و«ميزان . الاعتدال) للذهبي»؛ والسان .الميزان» ل 
حجر» الذي اختقصر فيه «الميزات» وحذف من فيه من رجال الكتب 
السّتة» كمأ صرح بذلك في ا" وكتاب «المجروحين» ا 
حاتم محمد بن بان ألذي ججمع فيه من ضمت من المحدثين . 

١‏ ومنها ما أَردٌ في ذكر الثقّات: 

مثل : كتاب «الثقات» لابن عبان و«الثقات ممن لم يفع في الكتب 
الستة) لزين الدين قاسم بن قطلوبغا» و«الثقات) د بن شاهين » 
و«الثقات» للعجلىي . 

2 ومنها ما جمع ينهها: كار البخاري» وتاريخ أبن أبي 
خيثمة ,2 وكتاب ١الجرخ‏ والتعديل» لابين أب حاتم . 

6ت ومنها ما أقرة لرال الكدب الشبة فقط 

مثل: «الكمال» لعبد الغنى المقدسى؛ و«تهذيبه» للمزي» و«تهذيبه' 
لابن حجرء واتقريبه» لابن حجر أيضاً». و«الخُلاصة» للخزرجي. 

الخامس: كتب الكَشْفٍِ عن. المُوضُوعات : 

وماك في الاهتمام والاعتناء أفرد العلماء كتباً اه للكشف عن 
الأحاديث المرفوعة والضعيفة» والمشهورة 


وهطي ةا 


.)0717/١1(ةفيلخ «كشف الظنون» لحاجي‎ )١( 
.)؟5/١ فق «ميزان الاعتدال» للحافظ الذهبي (المقدمة.»‎ 
.)4/١ «لسان الميزان» للحافظ ابن حجر العسقلاني (المقدمة.»‎ )( 
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وم 


الأول: كت قصد بها مُوَلِقُوها ذكر الكَذَابِينَء والوضاعين» 
والضعفاء؛ كرود مع كل كذات أ معي جملة من جاده 
مسد التو حى كني العسناة راريكي: ولك خرص رسكن 
أن ترى هذا واضحاً من صنيع الذهبي في «ميزان الاعتدال» وكذا في 
«لسان الميزان» لابن حجر رحمه الله . 

الثاني : كتبٌ قصد مُوَلمُوها ذكن الالجاديكه الف ضوعةة ولتم عانق 
أعيانهاء وقد ججمعت من كتب المتقدمين : في التواريخ والعلّل مع غيرها 

مما وقع للخفاظ من أهل هذا الفنء وَأْشْهِرُ هذه الكتب : 

١‏ «الموضوعات» للجوزقاني. 
١‏ «الموضوعات الكُبرى» لابن الجَوزي» وَللعُلماء عليه تَعْقَيباتٌ 


5 ديه : 


«اللآلىء المصنوعة» للسيوطي» اختصر فيه كتاب :ابن الجوزي 

ا بذلك. 

4 "تنزيه الشريعة» لابن عرّاق»؛ جمع فيه بين موضوعات ابن 
الجوزي والجلال السيوطي وزاد عليهما 

كه 2 «الموضوعات» للقاري, «وتذكرة الموضوعات» للفتّني» 
والمقدسي . 

وبعد؛ فهذا ما كان عليه العلماء من حرص واهتمام؛ وعناية في 
تلقي السّنّة وروايتها. 

وهذه ججهودهم الجّبارة في حفظهاء وتنقيتها مما أصابها من قسادء 
رَصِيانتها .من العّبثء وهي جهودٌ لا يسم المُنصف إلآ أن يتحني 


اعادو كرف يانيا لولة توقق انه ستحانه توتعالى: وإرافقة العام 


والظهور لها لما لمكن اليش من عذال وَأنَى لهم ذلك. 


١ 


علم الحديث 


الحديث لغة: ضِدّ القديم» وأما في الاصطلاح: فقد عَرّف علم 
الحديث كثيرٌ من العُلماء المتقدمين» واختلفت عبّارائهم في ذلك» لأنَّ 
0 وار تَظر من زرَاوية مُعينة» فبتى عليها تعريفهٌ لهذا العلم. 

تتبع أقوالهمء ٠»‏ يظهرٌ له أنها تَدلٌ على أنّ علم الحديثء» م 

ا معان : 

الأول: أنه يُطلق على تَقَلٍ وروّاية ما أضيف إلى رسول الله يل من 
أقواله انيع قالهاء وأفعاله التي فعلها » أو تقريراته (ما 0 أمامه 
5 أو أوصّافه (يعني شمائله يكل وسيرته قبل البعثة وبعدها)ء أو 
تقل ما أضيف إلى الصّحابة والتابعين. وعلم الحديث بهذا المعنى. 
هو المعروف بعلم: (رواية الحديث). 

الثاني: أنه يُطلق على الطريقة» أو المنهج ‏ الذي اتبع في كيفية 
تال الأحاديف من حينف: أخوال روّاتها * اضيطا وغدالة» ومن ,شيف 
كفة السسس اتشيالا وانقطاعا: 

وَعلمٌ الحديث بهذا المعنى» هو المعروف بعلم: (أصول الحديث) . 


وهو كوا وعتاءفيدرالسعا معدم 
الثالث: أنه يُطلق على البَحث عن المعنى المَفَهُوم من ألفاظ 


الحديث» وعن : المُراد منهاء مَبنياً على قواعد العربية وضوابط الشريعة» 


رَمْطابقاً لأحوال النبي كَل. 
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لك من من هله المعاني قوائد: 
أمَا الأول: ففائدته العثاية بيحفظ السّنّة الو وُمعرفتها وَنشرها بين 
المسلمين»؛ وفي ذلك كائدةٌ بقائها وعدم اندراسها. 1 


لاله 


وَموضوعة: ذَاثُ رسول الله كل من حيث الأقوال والأفعال 


. عبد العزيز أي أنه د من دونه وجمعه 0 سَيدنا مهن بن 
عبد العزيز» فإنّه كتب إلى أهل الافاق: الطرو ا لاا 


رسول الله كك أو سّنته » فأكتيره فإني خفثٌ” دروسَ 0 وذهابه 
العلماء). 


0 الغاني : ففائدت” ا درعجات الأحاديث» وتمييز زّ الصحيح 


والحسن من العتم: والنخيل. وسيأتي العَلامٌ عليه 


وأنا الثالث: اكد تعرقة الأحكام الشرعية» وبيان كراد لخي 
والاقتداء بالنبي اد . 


وغايته : اقعال بالاداب الي والنّخلي عما يكرههة وَينهاة» حتى 
يفوز المؤمن بسعادة الذنيا والاخرة: 


ولكن المشهرر في كتب هذا الفن؛ هو تقسيم الحديث إلى: دراية) 
وَرواية؛ وكأنهم يجعلون القسم الأول شاملا للقسم الثالث. 


1 


عله أصول الحَديث (علمٌ الحديث درَاية) 


ويُسمى: (علم دراية الحديث)» أو: (علم أصول ل روّاية الحديث)» 
ا (علمّ مُصطلح الحديث)»: أو: (مُصطلح أهل الأثر) . 

وهذه التسميّة - أي مصطلح الحديث» أو أهل الأثر ‏ هي الأشْهَرٌ 
والأوضَحٌء وهي أدلٌ على المَقصُودء وليس فيها شيءٌ من الإبهام 
والويهام. 

وقد جّرى علي ذلك الحافظ ابن حجر تسد وفتالتة المشهورة 
فيه : اتخبة البكر ني مُصطلح أهلٍ الأثر؛ ومعنى «مصطلح»: أي ما 
ا غائه التعدفورة من كراد 1 

التعريف المَشهور : 

والتعريف المَشهور لعلم مُصطلح الحديث» هو: علم بقوانين يُعْرفُ 
جا اخزال الت والمتن» 

شرح التعريف : 

القانون:: 'الكراف مه د الجزئيات» سواء أكان تعريفآء أم 
قأعدة. 1 

السَندُ: هو الطريقٌ المُوصلة إلى المَتن» أي الرجال الموصلون إلى 
متن الحديث» شيخآ عن شيخ إلى أن يَصِلّ إلى لفظ الحديث» 
0 الطريق سّنداٌ لاعتماد الحفاظ عليه في الحكم على الحديث. 

المَتنُ: هو مأ ينتهي إليه السّند من الكلام» وإنما سمي متناً» لأنه 
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مأخو 3 الممّاتنة» وهي المتاعدة في الحاية لأنه غَايةُ السئد. أو من 
قرلهم: م مَتنثُ الكبش» إذا شققتَ جلدة بيضته واستخرجتهاء فظهرت 
بعد لحفاءء وكذلك. :راوي الحديث يسنده )6 فإنه ثبرزة على حتيقتة بعك 
أن كان مُخْتفيآ غير ظاهر. أو من المتن ف موق هاصلت ادع ين 
الأرضء لأنَّ الراوي يُقَوبِه بسئده ويرفعه إلى درجة أعلى من درجته. 

الإسئاد: هو الإخبار عن طريق المتن وحكايته» وقد' يُطلق السند 
على الإسناد» والإسناد على السندء قيكونان مُترادفين. 

قمثلاً نول البخارق: حدئنا مُسدد» عن يحيى)» عن عبيد الله ضن 
عمر قال: حدثئني خبيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن عاصم» عن 
أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي كَلِدْ قال: ”ما بين بتي ومنبري 
رَوضةٌ من ريّاض الجنةء ومنبري على حوضي». رواةٌ البخاري في 
كتاب «فضائل المديئة)2. فَمُسدد ومن بعده إلى أبي هريرة رضي الله 
عنهء هذا هو الذي يُسمى ب: «السنذ»» وقوله يلِ: (ما بين» الحديث» 
هذا هو الذي يُسمى ب: «المتن». 

أحوال السئد والمتن : أي ما يتطرأ علئ: السند من اتصالٍء أو 
لكام أو عَلرِء أو تُزول» وما يطرأ على المتن من رفع أو وَقفاء 


أو شدُوف ا 


وإذا علمتَ تعريفه؛ 0 تعرف: : مَوضُوعهء وفائدته. وواضصعه. 


نأما مَوضصْوعه : فالراري وَالمروي من حيث القبول والرّد. 


)١(‏ باب 05 (1888) ورواه عنه أيضاً في كتاب فضل الصلاة في 
مسجد مكة والمديئثة» باب فضل ما بين القبر والمنير (؟/لاه) (ه56١11١).‏ 


زأناقائدنة: لبعد ا سر 15 سو دلك: 

وأما رَاضْعةٌ: فهو القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن 
خلاد الشهير بِالرَامَهُرمٌرِي (بفتح الميم وضم الهاء وسكون الراء الثانية 
وضم الميم الثانية). 

فإنه أول من صَنّف في اصطلاح هذا الفن. 
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نِضلٌ علم الحَدِيثِ وَشَرف أهلٍ 


قال سفيان الغوري رحمه الله: لا أعلمٌ عم أفضل من عِلم الحديث» 
لمن أراد به وّجه الله تعالىء إِنَّ الناس يَحتاجون إليه حتى في طعامهم 
وشرابهم؛ فيو انل اه التطوع بالصلاة والصيامء لأنه فرضٌ كماية» . 

فعلمٌ . الحديث الشريف هر الذي ا عليه رحى الشرع الات 
2 ا 0 0 الا اين 
الشحبة ؛ لأنها في الكقيقة. هي الإطلاعٌ على زات 0 د 
وَمُشاهدةٌ أوضاعه في العبادات والعادات كلياة وبمزاولة الرجل لهذا 


الي » تتمكن هذه الصّور في ذهنه؛ وَترتسم هذه الأحوال في حَبياله؛ 
بحيثٌ افر في حكم المُشاهدة والعيات؛ وكأئه مافاته غير شرف 


الذؤية المُصطفوية. 


وقل ورد في صل علم التديث وأهله . أحاديث ير وسأذكر ٌ 


- 00 قال 6ل : ون الغا بن 
يوم القيامة» أكثرهم علي صَلاةً؛؛ روأه الترمذي مميزة؟. 
و ساي الاثار و ٠‏ فإنهم أولى ادن 


اللل”سشسسي نمكم 


(1) (5/:ه") (5:84) 55 الصلاةء باب ما جاء في الصلاة على النبي كَل . 


ذلا 


لا يُعرف لعصابة من العلماء من الصّلاة على رسول الله تله أكثر مما 
يُعْرفَ لهذه العصّابة. يُخَلدرنَ ذكرهُ في طروسهم؛ والتّسليمَ عليه في 
مُعْظم الأوقات في مجالس مذاكراتهم وَدروسهم. 


وهكذا خَصَهم النبي كَل بدعاء لم يُشرك فيه أحداً من الأمّة» ولو لم 
كن فن .ظلبة الحديث: وتعقظه ‏ وتبليقه' فالدة 4 سو أن سكفيد- بركة 
57 الدعوة المباركة» :لكنن .ذلك فائدة ‏ وعنناء وجل في الدارين حَظآ 
وقسمآ. وهذا الدعاء يناسبٌ حال مُبلغ الحديث» لأنه سعى في نضارة 
العلم وتجديد المُّنّةء فجازا يك بالدعاء بما يناسبُ حَاله. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 6!#: 
«اللهم ارحم خُلفائي». قلنا: يا رسول الله يده ومن خلفاؤك؟ قال: 
«الذين يَروون أحاديثي وسنتي ويعلمونها الناس». رواه الطبراني في 
(الأوسط)2©0. 

قال القسطلاني رحمه الله تعالى في مقدمة «إرشاد الساري» بعد ذكر 
هنا لسو يكوا رين أذ أداء الشّنن إلى المسلمين تُصيحة لهم» من 
وظائف الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» فمن قام بذلك». كان 
خليفة لمن يُبلغ عنه» فدعا لهم بالرحمة وَسَمَاهُم خلفاءه. 


.)5١( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.)0845( (5/ه9”)‎ )0( 
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؛ ‏ قال له: «يحملٌ هذا الملم من كُلَ خَلفٍِ عُدولهء ينفونَ عنه 
تحريف الغالين» واتنحال المُبطلين» وتأويل الجاهلين»» رواه البيهقي 

في «المدخمل40006 وذكر القسطلاني أنه تير رارق يا : 

وفي هذا الحديث بيان عدالة أهل العويك: 


للسسصسده 


)١(‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )1"04/١(‏ (5901) وقال: رواه البزار. 
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الغْرقٌ بِينَ الحديث» والسّنةَ والخبر والأثر 


السْنْهُ لخدّ: الطريقة. واصطلاحا: ما أضيف للنبي كَكةِ من قَولٍء أو 
فعل؛ أو تقرير , فهي على هذا مرادفة للحديث بالمعنى المتقدم, 
وقيل: الحديث حاصصٌ بقوله وفعله» والسّنة عامة. 

اندي ع الاتسافي وام كللاها: 

ا كي ماوق لعلف 

١‏ - وقيل: هو ما جّاء عن غير النبي يكل والعنية ها نجام نه 
ومن م فيل لمن يشتخل بالحديث : ميخلا نه وبالتواريخ ونحوها: 
أخباري . 


و . و مره م 5-5 
موقيل : الحديث أخصص من الخبرء فكل حديثث خبر» ولا 
أده نمه ين الداى وتحوها + “وامطاكعاء 
١‏ - قيل: مُرادفٌ للحديث.. كما قال النووي رحمه الله: إِنّ 
المُحدَّئِين يُسمونَ المرفوع والموقوف: أثراً. 

قيل: هو ماجّاء عن الصحابة» يعني أنَّ الأثر يُطلق على 
المَوتُوف» ولعل وَحِهَهُ أنَّ الأثر بقيةٌ الشيء» والخَّبر ما يُخْبّر به» فلما 
كان قول الصحابي بقيةٌ من قَول المصطفى يِه وكان أصل الإخبار 
المصطفى عَْو: خبرا. 


١‏ ظهر أنَّ السّْنّةء والحذيث» والخَبرء والأثرء ألفاظ مُترادقة 
0007 وعرءها اميف إلى النبي كَلْهِ من قَولٍء أو فعلٍ» أو 
تقرير» أو صِفَةء “أو إلى الصحابي» أو التابعي 

وقرائن الرواية عن الرسول #لةِ والصحابة والتابعين» تَعَيّن وَتَحدّدُ 
مقهوم هذه المصطلحات. 


الفَرقٌ بين الحَديثِ التَويء والقدسي» والقرآن 


يي 0 ل والقّدس 17 + "الطيلانة والفتريد». نطق عليه 
العديف الإلفى»نية للالة). ,والحدية: الزباق :فيه للرب: جل 
وَعلا. ْ 

وهو في الاصطلاح: ما أضافه الرسول يكل وَأسندةٌ إلى ربه عز وجل 
من غير القرآن. مثاله: | 

. قال الله تبارك وتعالى : 

«يا عبادي» 0 حرمت الظلم على نفسي ١‏ خوان بيئكم مكرما 
فلا تظالموا. ..» الحديث”''.. 

وم د قال رسول لله يله فيما يروي عن ربه عز 
وجل. . 


وَسْمي 8 0 د كلد ومن ال 


)١(‏ رواه مسلم )١7/0(‏ (لالاه 1) كناب البر والصلة» ياب تحريم الظلم. 


١ 


وَسُميَ قدسياء لأنه أسند إلى الرب" جَل وعلا؛ من حيث إنه العام 
بةع والعتش د له وهو المنزه عن كل مالا يَلينَ . 

ومن معرفة حُقيقة الحديث القدسي» لو ادر و القرآن» 
والحديث النبوى . 

القَرقٌ بِينَ الحَديثٍ القدسي والقرآن: 

الفزه القران عموانا: وكفياتن لسع الك الاحاديية )دوس تيز 
الفرق بينه وبين لوكا وكير 

0 

والتبديل» متواتر 0 م 1 وخروفه 0 

؟ - خرمة روايته بالمعنى. 

9 محر كله كرف كود بلأريه للستي و نتسويه 

- تَعيّلهُ فى الصّلاة . 


4 وى 


8 تينقنه قرانا. 

١‏ التَعيّد بقراءته. وك ترقا بن وك ات 

- امتناع بيعه «رواية أحمد وكراهة بيعه «عند الشافعي». 

لزنت تمينية ‏ الحيلة اسه أبقه م وتيهدة مقدار مَخْصوص من الايات 
و 

0 لفظة وَمعناة من عند الله» بوحي جلي باتفاق» بخلاف الحَديث 
القُدسي؛ نفي ذلك خلاف. 
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مقدمة الطبعة الثالئة 
سم الله ين كا 


اللحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله») وعلى آله وصححبه 

ومن وَالاه. 
0 7م و 1 

أما بعد: فاعلم أنَّ الحديث لغةً: ضدُ القديم. واصطلاحاً - من 
حيثٌ الرواية -: علمٌ يشتمل على: أقرالٍ النبي كلو وأفعال, 
وتقريراتو؛ وروايتهاء وضبطها. ظ 

وموضوعه: : ذاثُ لبي يك من حيثُ أقوالة وأفعاله. وأجواله: 

وغايتة: الفوزٌ بسعادة الدارين. ' | 

وفضله: أنه من أشرف العلوم» لأنه يُعرَفٌ به كيفيةٌ الاقتداء به 6إ. 
ونشبتّه: أنه من العلوم الشرعية. ظ 

وأو من ذوّنه: ابنُ شهاب الزّهْريُء في خلافة عمرّ بن عبد العزيز 
ر-حمه ألله» بأمره» بعد موته وَل بمئة سئة . لأنه الجعدة لهذه الأمة أمَْ 
دينها في المئة الأولى» وقد أمّر أتباعه ‏ العالمين بالحديث ‏ بجمعه. 
ولولا. ذلك ع الحديث. 1 

وفي 00 البخاري . 3 39 "بيات 0 دوقي عمو ب من 


0 فاكئه 0 العلم؛ وذّهابة العلماء» 
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قال في ١فتح‏ البازئ57: الستفاد: من هذا ابتداء تدوين الحديث 
النوئ؛. 

ثم أفاد”'“2: أن أول من دوّنه بأمر عمر بن عبد العزيزء هو ابن 
شهاب الزهريٌ رحمه الله. 

قال بعضهم: أول تدوين السّنة كان على رأس المئة» بأمر عمر بن 
عبد العزيز رحمه الله تعالى» فقد كتب إلى الأمصار والافاق: أن 
يطو ها كان مزع تعدية وول الله كك افتجمعوه. :وكتبة إل أب 
بكر بن حرم. 

فأولٌ من جمع في ذلك : الرّبيم بن صبيح ) وسعيد بن أبي عَرُوبة , 

تم اصتك الإناة عالق #الموطاف+ وقصد افيه إلى القويٌ "من ديق 
أهل الحجازء وَمرّجه بأقوال الصحابة وفتاويهم. وصئف ابن جرَيْج 
. بمكة 0 بالشام؛ وتلاهم كثير من أهل عصرهم. ْ 

ار نين الأنمة سدفة الرسول كله بالتالتك» تعونت قدثة 
التصري ميداء وتَعيِةُ بن حَمّاد الْخُرَاعِنٌ» والإمام 6 ومن 
المحدّئين من اقتصر على الصحيح كأبي عبد الله البخاريّ» فرّضع 


«الجامع الصحيح»” " . 


١1٠0/١ )١(‏ (ط الخيرية). 
زفق صة؛4١.‏ وراجع مقدمة ا(اصحيح البخاري» (ص ٠ه‏ ب :6١‏ نشر مكتبة 
النيقة الدع ب 


هه راجع : هدي الساري» (١/؟)»‏ ومقدمة ا(اصحيح البخاري» (ص٠ه ‏ ١ه‏ 
و5١1١160-1١١).‏ 
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وقد انعقد الإجماع على طلب تدوين السّنة» ومشروعيّة الكتابة» إذ 
لولا تدوينهًا لا ندرسث في الأغْصّر الأخيرة. وما ورد من النهي عن 
كتابة .السّئة وتدويئهاء فهذا كان في صدر الإسلام؛ خشية الاختلاط. 
التراد» انس الي قوم حديثي عهدٍ بالإسلام» أر ذلك في الاحاديك 
ا يُخْسَّى على العامة من الاتكال عليهاء أو لثلا يعتمدوا على 
الكتابة: دون الطيظ والقد 17 

وقد ابِتَدَأْ التدوينٌ من بداية: القَرْن الثاني؛ وتم في القرن الثالث. 
وللأئمة في تدوين السّنة بح الأحاديث» طرق كثيرةٌ. ولولا هؤلاء 
المحدّثون؛ لضاعث السُِّنةٌ واندرسث معالم الدّين» فجزاهم الله عن 
الإسلام خير الجزاء"". 


د د كد 


وحكمّه : الوجوب العَْنينُ على كل من انفرد به؛ والكمَائيُ عند التعلّد. 

وأسمه: «علم الحديث رواية».. ظ 

واستمدادةٌ : من أقولله يكل وأفعالد» وتقريراته» أي : ما فعل بحضرته 
يلم مترعليه أو فول بغيّبته ثم بلغه ذلك» ولم ينكر عليه. . 


0 ددى اللريزة عن عد اللا إن سمعوة رضي لله عته قال: 8 


(1) راجع: «فتح الباري؟ لاجد باقن والمقدمة (ص١؟‏ وب" هع واه 
د 5ه و04 65). 
زوع راجمع : اهدي السارية )2 والمقلمة (ص/0 ل ' 3 
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أوعى من سامع١.‏ 

وقد قال بعضهم في تفسير قوله تعالى: 7# مم نوا حل أأبي 
ميم 4[الإسراء» الآية 1/] - اليين لأهل الحديث مَْقَبةٌ 0 
ذلك لأنه عَكِ إمامُهم» وهم ا وللتونياة 007 عنهاء 
نطُويى لهم يذلك؟. 

ولله دو القائل : 

من كان من أهل الحديث ذإنة ذو نَضْرة» في وجهه نور سَطْعْ 

الي دَعَا بتّضرة وجه مَن أَدَّى الحديث» كما تحمّل واتْبَع 

وقال السيوطئٌ: 

أهل الحديث له مَفَاخِرُ ظاهرة وهمٌ نجومٌ في البَريّة ع 

في أي مصر قد تَوَوْا تَلقَاهُمُ حقا لأعداء الشريعة قاهرة 
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بالثُور قد مُلِنَتْ حُسَاشَةٌ صدرهم فلذًا وجوهُهُمٌ ثراها ناضرة 

وقال آخد: 

3 هاسنت جزواة بونات قايس ,وخر 

م ررد نال قتي نيد فهذه آثارة 
وقال آخك: 

واظب على درس الحديث وكنبه وَاجهّدٌ على تحريره في كته 

فهر الممْسّرٌ للكتاب» وإنّما . نَطَقَ النبئٌ لنا به عن ربُّهِ 

وقال غيره: 0 


نين و 


أهلٌ الحديثٍ هخ أهلٌ النبي فإنْ لم يَصْحَبُوا نقْسَه؛ أنفاسّه صَّحِبُوا 
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وقال آخرٌ: 
دين النفِئ محمد أْبارٌ 
لا 
وقال الآخر: 
إن العلؤة ون جلت :محاستها 
هر الكتابة العزيرٌ الله يحفظه 
فذاكَ فاعلئ حديثٌ المصطفى فَبهِ 
وبعدّ ذاكَ علومٌ لا انتهاءً لها 
والعلمٌ كنرٌ تجذهُ في معادنه 
تل بفهم كتاب الله فيه أنثْ 
وات لكوي سي قط ترا 
من ذاق طعماآ لعلم الدّين سر به 


ش وقال الاخر : 


تَرَغْبّنَ عن الحديث وأهِلهِ 


اما ل إل كتابة الله ا ثْر 
ثور ” لِمُقَتسٍ هذى الملمين » 
فاغْكُف يبابهماء: على طِلاًبهِما 
ورد بقلبك عَذْباً من حياضهما 
واقْفٌ النبيَ وأتباع النبيّ وكن 
ا 


واتبّم 5 


/ع 


َعم الْمَطِكِة للفتى آثتار 
فالرأصٌ ليلّء والحديثُ نهار 


فتاجّها ما به الإيمانٌ قد وَجَيَا 
وبع ذلك علمٌ فيَجَّ الكُرَبا 
و التبوة ‏ سن د والأدبا 
فاخت لنفسكَ يا مَن آثْرَ الطُلّبا 
يا يها الطالبُ ابْحَثْ وانظر الكمّبا 


كل العلرم ؛ تبره ؟ العجبا 


واف و 20 رم و داك كم 
وسَلْ إلهَكَ كي يَقضِي لك الاربا 


إذا تذرّق من قال: واطرّبا! 


يَهْدِى 2-2 سناة كل لقي 
ام فى 
تَمْسِلْ بماء الهُدَى ما فيه من دَنْس 
من نور هديهم تدنو إلى قبس 
واندب مَدَارسَهم في الأريع الدُرس 
5 و لا لال 
1 تكن رفيقهم في حضرة القدس 


5 : 0 3 مه له ا 5 0 7ه 
تلك السعادة إن تلممّ بساحتها فأنت ثمّة قد عوفيت من تعس 


عاد علد 


شال اشدنعن ول أفابيورةةا العفسك بالكين + ويعحفطنا من الزيغ 
أمين . 
وكتبه 
السيد علوي أبن السيد عياس المالكي الحسني 
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5 اميتبوا هيب < 


الحمد للّه ولت ٠‏ العالميقة 0 5 على سيدنأ محمد 2 
وعلى آله وصحبه أجمعين . ْ 


وبعدل. فإن احق :مار تناضن. فيه المتداقشودء ةتكن الكخارده 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي أنزل 0 تبيانآ لكل شيءء رهدى ورحمة ويشرى 
امايو والشكر له على ما ألهمه من المعرفة والأسرار والتبيين» 
والصلاة والسلام على سيدئا محمد النبي الأمين» ورعلى آله وصحية ' 
أجمعين» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الذين. 
(أما يعد) فيتول. الاجر إلى مّولاه الغني» علوي ابن المرحوم السيد عباس 
المالكي المّكي : إِنّ أحق ما توجهت إليه الهمم» وأفضل ما اعتنت به 
النفوس وأهم؟؛ ‏ خدمة علم الحديث «الثريت» والانخراط في سللك أهليه 
0 0 ْ 5 : 
.. ولما كانكتاب االترغيب والترهيب» المُوّْتِ لمدارس الفلاح؛ لعليفا في. 
0 بابه» عزيزاً أن خطَابه وقد انتمع به الطلاب» وجنوأ ثمرات رياضه من 
كل باب » ترما بعد العيعةه وثرثيبه » وتنقيحه وتهذيبه»؛ الذي اعتنى به 
فضيلة شيخنا العلامة الأصولي» الشيخ ب يحيى أمان» ززته الله في الدارين 
الأمان؛ رَأيتٌ أن أكتب على أبوابه كت مُوجِرَةٌ لطيفة» وتقييدات 
مختصرة شرية: 0 للشنة» ورجاء للنفع» ؛ وإعاتة للطلاب. مجخبا لأكثر 
| ذلك من (تفسار الجلالين؟؛ ومن «شرح الجامع الصخير» . سائلا الله تعالى 
0 أن يجعل ذلك وخر لي يوم الحساب» وأن يجعل الإخلاص مقروناً بهذا 
العمل» 'وأن يّدسوته من الخطل والزلل. فما كان فيه من صوابء» فمن مرلي 
الفضل والعطاء وما كان فيه من قصور» فمن معدن العثار والخّطا. | وحتاماً 
أسأله القبول» نه أعظم مسئول» وأكرم مرجرٍ ومأمرل. 


لمك 


وَالتّخَلَّى عن ضِده العاقلُون: تعوى الله تعالى التي بنورها يَمُتدي 
المهتدون» ' وفي عل 57 الجنان ا وإلى وجه ربهم ارون 


ويككون: 

.وذلك إنما يكونٌ بالرغبة في الأعمالٍ الموصلة للدرجة العليّ 
والتخلق بالأخلاق النبوية المصطَمَربِدء والرهبة من الأعمالٍ الموجبة 
للخزي والبليّهٌ 

وزة كا الف للندارس “التاكعتة فى :ذللقي» تاب «(اللزغيية 
والتّرهِيب) جَمْع مشايخ الفلاح» فإنه كتاب” لطيفٌ» وجامع ظريف. 

وقق. العف له مده مديدة؛ | فرأيت أنه يحتاج إلى إصلاح بحذف 

بعض فصوله» وإبدالها بفصول 2ه معي أو حسنة. لما في الأولى 
من التكارة والضعف. وحذفٍ بعض الأحاديثٍ المُكررة في موضوع 
واحد. وكلٌ أحاديثه مرويّهٌ بصيغة الجَرْم ك: قال» مع أنَّ نَظرَ العلماء 


(ترجمة المؤلف) هو: شيخنا .مربي المريدين» مُهذب السالكين» وبقية 
العلماء العاملين» الأستاذ الفقيه» والعلامة الأصولي النبيه؛ أحد المدرسين 
بمدرسة الفلاح العأمرة» والناشرين للعلم في المسجد الحرامء مولانا الشيخ 
يحيى أمان. 

ولد بمكة المكرمة عام ١١7‏ هجرية» ونشأ نشأة صالحة» وتلقى العلم 
في المدرسة الصولتية الهندية» حفظها الله من كل رَرِيّة» وأخذ العلم عن 
عدة مشايخ » : منهم المرحوم الشيخ عبد الرحمن الدهان. 

0 تآليف كي 0 ع سماه ا شح 0 0 
0 

تفعنا الله بحياته النائعة وجوده» رمتعم رياض العلم بوجوده؟ ا 


0 


في الحديث الضعيف») أنه لا د يُرْوَى بصيغة الجَزْم بل بصيغة الضعْف 
لك وق كي 


هذه اب وهي : : «التوَغيبُ وَالْتَرهيبٌ» للحافظ التتلارية ودريّاض 
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الصّالحين» دكات 0 النَوَوِيٌء و«الزَّوَاجِرٌ وق للعّلامة ابن حجر 


الهيتمئ ٠‏ 
وقد تُجرّ بفضل الله إتمامّه. ل ه تعالى حْتَامُه. فأرجو من 
الكريم الحَنَّانِ المنّانِ؛ أن ب نفم بأصلهء إنه على ما يشاء 


قدي وبالوجابة جريز 


0 


يه وتعانية 


وما جاء في فُضلٍ العلم والعّالم والمُتعلم0© 


- 


. 08 م 26و سم مع ان رمه موس م ص ور لج 6٠‏ ليسم 

- الله تعالى : وخ1 رام ولتكا ريد بار نبا 
لحلاف اد 

وقال تعالى : «ا يَرْنَّم أسَّهالَديتَءامثوا نك وَالَنَ أوثوا الور مَودث 274 ٍ 


(1) قوله: «الترغيب؟. الترغيب معناه: التَسُويقٌ والحثٌ على فعل الشيء. 
جزل الفله رده الخىء ء على ما هر عليه في الواقع. وَالمُراد به هّنا العلمٌ 
الشرعي ١‏ وما يتوصل به إليه من آلاته. و«طلب العلم؟ معئاةٌ: الاشتغال 
بتحصيلهء والتوجه إليه. وقوله: «وتعليمه»» أي بَذله للمريدء ليفوز 
بثمرته. وقوله: «وما جاء؟. يعني: وما ورد - من الايات والأخبار - في 
'ذلك. وأسلوب المؤلف في ذلك أن يذكر الآيات المناسبة للترجمة» ثم 
يذكر بعدها الأحاديث. 
؟) قرله: « .سهد أنّهُ »> أي بين الله لخلقه بالدلائل والايات» 8 أنَّدُ /5 لد »4 
أي لا معبود بحق في الوجود م إِلَاهْرَ 4 » وأقرتٌ ملائكته بذلك» وأقرَ 
أرباب العلم ‏ من الأنبياء والمؤمنين - ونطقوا بذلك؛ ودعوا الناس إلى 
الطاعة» وأخلصوا ذ في العمل . 
وني الاية: دَلِيلٌ ل فضل العلماءء وأنهم شهداء مع الله على التوحيدء 
لأنَ الله أنار بصائرهم» فاتصفوا بصفاتِ هي عنوان الإخلاصء» وشمسٌ 
القبول» ودليلٌ التوفيق. والآية في سورة آل عمران .)١4(‏ 
ف هي أي بالطاعة للأوامر» #و» رفع © الْدنَ 
رقا لوكي أي مراتب عالية في الجنة. و«إيرفع» مجزوم في جواب - 


0: 


وقال تعالى: «ا كل كل يرى يلوك وأ ا 


وقال تعالى: «وَكُل رب ردن لم04 :3 
وكال نالك : ولت يدخ أن يدهو إل غير و3 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله : «مَنْ يرد 


أئلّه به خَيْراً؛ ُمَقّهَدُ في الدّين»9*) . رواه: البخاريٌء ومسلم. 


وعن زِرٌ بن حَبَيْش» قال: سمعتثٌ صَفُوانَ بن عسّال رضي الله عنه 


000 


فق 


ف 


الأمر قبلهء وهر ظتَأنشثر|». 


ا 0 وفيها: حَتُّ على العلم» وَبيان أنه خير 
كس وأعظم مَطلب يهدي, إلى الحق» معاي اد دَيُوصل إلى 
الي 0 
قوله: « تل هل يستوى الَدْنَ يَعلونَ . . * في سورة الزمر (9). أي: قل أيها 
الرسول 0 دلا 0 العلهام والجاهلرن في ار والعافية». 
فاحطر على الأعمال . من آفات «فإنفا الأعمال بالنات: 
قوله: 4 في سورة طه (114)) الات لبي ك2 


. والمعنى : زيادة العلم بالقرآن؛ فكلما أنزل عليه منه زاد به علمه. 


قوله: و ع ينك أمه» الأية في سورة آل عمران .)٠١5(‏ وقوله: < إل 


كثير» أي: | إلى الإسلام . وفيها: حثٌّ على الدعرة إلى الله. 


* )1( 


قوله: #عن 0 هريرة» هو هيد الرشمن ببق فر اليكاتي. اللاوسي. 
وقوله: رف يفقهة في الدين» مر يعلمه أحكام الشريعة» ليعيد الله على ضوء 
الحق. رني الحديث يشارة لطلبة العلم بحسن الختام» وفضيلة معرئة 


الأحكامء وأن من لم يتفقه لم ثقبل له عبادة. 
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قال: سمعث رسول الله مَك يقول: ا ته في 
طَلْبٍ العلَمء لوصف له الماوذكة حيتي رضآ يما يَضْتم). 


روأه رمدي . 
عاد 


رعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعث رسول الله 955 يقول: 
010 | ذكرَ الله وَمَا وَالآهُ» وَعَالِماً 


(1) قوله: (عن زر بن حبيش) هو تابعي أدرك الجاهلية» وسمع عمر وعلياً 
وضى 'اللة مهما" وفاكن: ١03‏ دسلة)- وتوف نتة الله :وقد .روف هذا 
الخديث عن ضفوات بين عتتال القرادي». الضكاي الكوكن» حفر الس 
عشرة غزوة» وروى واحداً وعشرين حديثاً. 
ترله: «ما من خارج'. ١من؟‏ زائدة لتوكيد النفي. و«في طلب العلم؟» أي 
لأجل طلبه ابتغاء مرضاة الله تعالى. والمراد: بالعلم الشرعيٌ وآلاته. 
ودوضع الملائكة أجنحتها؛ حقيقة؛ وإن لم نشاهدهء حملاً لما ورد في 
السّنة على ظاهرهء من غير احتياج إلى الصرف. 

والمعنى: مامن أحد يخرج من بيتهء من أجل طلب العلم الشرعي. 
وآلاته ‏ ابتغاء وجه الله:- إلا كقّت الملائكة أجنحتها عن الطيران» ونزلت 
لسماع العلمء وهم ملائكة الرحمة. ففي الحديثك بيان فضيلة العلم 
وطالبيه. 

(؟) قوله: «الدنيا ملعونة» الخ. «الدنيا» المراد بها هنا كل ها أشغل عن الله 

تعالى. «ملعونة» أي متروكةء مُبعدَّة عن الله تعالى» وعن رحمته وأوليائه. 
«وما والاه؛ عطف عامء «وعالماً ومتعلماً؛ عطف بخاص اهتماما بهماء 
والمراد المتصف بالعلم الشرعي» المصحوب بالإخلاص والعمل. 
والمعنى: كل ما أشغل عن الله تعالى» فلا يَنْظر الله للشخص المتلبس به 
نظر رحمة. ل 0 للحي عن اله 
متروك. ومن عنده خيل أعدت للجهاد» فهو مُرخوم مُقَرب". إلا ذكر الله - 


امك 


عاد 


روأه الْتُرمذيٌ وابن ماحة والبَيهقيٌ ؛ 5 الترمذيٌ : حديثٌ حسن . 
بوعل 6ن ابن عور البَذريٌ رضي الله عنه قال: ال رسول اللّه. ١‏ 

له : «مَنْ دَلَّ على خَيْر َلَهُ مِئلُ أَجْرِ عله»7' . رواه مسلم. 3 
الترغيبٌ في 0 في 8 الأعمال و والأحوال 


قال اله كنال :او -05 لا ليتيذوا أنه وين لَه لين حتفا وَيقِيموأ 
2 ء وشمموا 


الصّلوة ميو الذكرة 2-0 [البينة 0 35 


(00) 
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ظ وما 00 فإنه ‏ وإن كان في الدنيا ‏ إلا أنه كت لمي انقب 


قوله: «من دل على شير» الخ. أي أمر من أمرر الشرع. دتله» أي للدال» 
«مثل أجر فاعله؛ أي ثوابه» لا من كل وجه. فإن ثواب الفاعل يضاعف» 
وفك اريات وفضل الله وأسع . 

وفي الحديث: ففبل الدلالة عل العلم» وبيان أن له عليه الصلاة 
والسلام - مثل أجُور .جميع الأمة منذ بعت إل يوم القيامة . 
| ولما كان أجر الدال والفاعل قد يتساويان» وقد يتفاوتان ‏ وذلك بالنظر 
إلى الإخلاص - أردف ذلك بياب الإخلاصء نقال: 


«الترغيب في الإخلطن في جميع الأعمال والأقوال والأحوال 


قوله: « وآ لُييوَا4: اليهود والنصارىء في التوراة والإنجيل « إلا لمْيدُوا 


هه ليوجدره غْيِصِينَ لَه آلدنَّ4 من الشرك مستقيمين على دين إبراهيم 


ودينناء فكيف كفروا بذلك؟! و8 وِيِنْالْقَيَمّةِ* أي الملة المستقيمة. والعبرة 


بعموم اللفظ» لا بخصوص السبب. فالآية تجر ذيلها على كل مُراءِ لا يُخلص - 


/اه6 


2. 


أ 
عرس ل م - م بو 


وقال تعالى : [ من كات بُرِيدُ حَرتٌ الأجنرة نرِد لم فى حَريْو- ومن كارت 
ريك حَرتَ لد نويه يو ه74" [الشؤرى؛ الآية .]7١‏ ٌ 


وعن عمرً بن الخطات: رضى الله عدرة قال: 0000 00 الله م2 


يقول: تإنمَاا اعمال بالقاس» وَإلما لحن امرئ و قااوق:: نكن كانت 
0 * إلى الله َرَسْوله ؛ فهسجرته إلى -/ وَرسّوله. ومن ا رار 
لدنيا يُصيبها أو و امْرَأَة يدكخها ؛ فهر ته إلى ما ها هاجو اليد ذف م كن أ 


(010 


00 


القصدء ولا يفي بالعهد. 


1-- 


قرله: « من كاب يُرِيدُ» الخ «حَرَتَ الْآْرَة4 أي كسبهاء وهو الثواب . 
« رد لم فى حرثوء 4 اليك في الأعمال الحسنة» بعشرة فأكثر. « ومن 
كنب بريد حر أَلدَنَا4 أي زينتهاء ٠‏ ل نُوْيّه4 ما قسم له بلا تضعيف» وماله 
نو ثزات الاجر ره ل وفي الاية : : حث على الإخلاص. 

قوله: ١عن‏ عمر). هو أمير المؤمئين» وثاني الخلفاء الراشدين» روى 
خمس مئة وسبعاً وثلاثين حديثاً. 

وقوله: «إنما الأعمال» أي الأقوال والحركات البدنية» وجودها شرعاً ثابت 


| ليسي النيات. وهي ججمع (نية؟. والنية: قصد الشىء مقترناً بقعله» 


ومحلها القلب. وفائدتها: تمييز مراتب العبادة» والتفرقة بينها وبين 
العادة. وقوله: «إنما الأعمال» أي كمالهاء أو صحتهاء على الخلاف. 


خير أو شر. قلا بد من تعيين النية في العمل» ليكون مجزئاً. وقد تجتمع 


في عمل واحد نيات؟ فيثئاب بجميعها. | 

وقوله: «فمن كانت هجرته؟ تفصيل للوجمال» وتوضيح لما تقدم بذكر 
المئال. وخصت الهجرة بالذكر؛ لأن سبب الحديثك «رجل خطب امرأة 
يقال لها أم فيس. فأيت أن تتروجه حتى يهاجرء فهاجرء فتزوجها. فَكَنًا 


تيه مُهاجر أم قيس»6. رواه الطبراني بسند رجاله ثقات» عن أبن مسعود 


رضي الله عنه. وقوله: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله» أي قصداً - 


مم60 


هن رضي الله عنه أنَّ رسول الله كه قال: 
طَلْت: العلم لِيُمَارِيَ به السْمهاء ٠‏ أذ كاك نه العُلمَاء؛ أز يَصْرِفَ به 
وجوة الئاس ِلَيْدء أَدْشَلَّدُ الله الثّار20. رواه التُرمذي. 


تي د 2 11 517 01 3 7 الا ا 0 ًّ 2 
ب 3ه 6 ونا التَارَوَلَايُححَلْمه ماله 


يدم الْقوَمَة وَل ُست له ا عَدَّاكِ ألي »79 , 


ولية» «فهجرته إلى الله ورسوله؟ جزاء وثواياً. «رمن كانت هحرته لدنيا 
يصيبها' أي يحصلهاء. «أو امرأة يبكحها' أي يتزوجهاء فما هاجر إليه 
فهو حظه ونصيبه» ولا نصيب له في الآخرة؛ لأن عمله ليس لله. 

وفي الحديث: حَثٌ على الإخلاص 'وحسن النية . 


600 قوله: لاعن كعب بن مالك الخ . هو أحد شعراء النبي 05-32 وشهد 
المشاهد كلها إلا «بدراً» و «تبوك؟. رروى ثمانين بحديثاً. وتوفي بالمدينة 
سنة ١٠م/ه.‏ : 
وقوله: «من طلب العلم؛ أي ل الا أي ليجادل» «أو 
1 يكابر» أي يناظر ليظهر علمه؛, تأر يصرف به وجوه الناس؟ أي يطلبه بنية 
تحصيل المال والجاهء :أدخله الله النارء جزاء بما عمل. ‏ 
وفي الحديث : تجذير من الرياء والجدل»؛ في غير حق . 
.. ولما كان من شرط العلم العمل والتعليم» أردف ذلك يباب 550 
من كتم العلم» ؛ فقال: 
ا ومن أن يعلم ولا يعمل؟ ‏ 
(0) قوله: 8 إن الَدِرت يُكُْتْمَونَ . . * الخء الآية من سورة البقرة )١9/5(‏ أي 
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عن أبي هريرةً رضي الله عنه أن رسول الله ل يليد قال: ١مَنْ‏ سيل عَنْ 
عم فكتَمَف لحز يَوْم القيامَة : بلجام من 57 1 رةه أب داود 


والترمذيئٌ» وغيرّهما. 


وأخرج مسلم وغيره أنه ل كان يقول : «اللهمّ أ أَعُودْ بك مِنْ 
عِلمٍ لاينْقَم) وَمِنْ كَلَبِ لآ يَحْشع) ومن أذفية لا تستحاب ج00" , 


الذين يُخْفُونَ نعت الننبي يلدٍ الذي بَيّنهُ الله في التوارة ‏ وهم علماء اليهود - 
ويأخذون ندل ذلك من سفلتهم عوضاً فانياً من الدنياء فلا يظهرونه خوف 
557 < أَوْلَبِكَ ما يَأْكُوتَ في بُظُونِهم إِلّا4 ما يسبب لهم « التَّارَدَلَا 
يُكَلْمهُم اله يوم الْقسمَةٍ 4 غضباً عليهم؛ ولا يطهرهم من دنس الذنوب» 
< رَلَهُمْعَدَابٌ أَلِيِعٌ» مؤلم في الآخرة. 

وفي الآبة: نّهِيٌ عن كتم العلم» لأن العبرة بعموم لفظها. 

)١(‏ قوله: «من سثل عن علم؟ أي يحتاج إليه السائل في دينه؛ «نكتمه؟ أي 
امتنع من تعليمه» حل اله لذ يوم السام اسان من نان ف ل 1 
على فغْله . ْ 

)١(‏ قوله::اللهم إني أعوذ بك» أي ألتجىء إليك. من علم لا 7 إما 
لكونه شرعياً مَصْحُوباً برياء أو سمعةء أو غير شرعي كعلم الفلاسقة. 
«ومن قلب لا يخشع؟ أي له يتواضع ولا يَرف لقساوته. «ومن دعوة لأ 
يستجاب لها» أي لا تقبل. زاد في رواية: «ومن نفس لا تشبع؟. 

وني الحديث: حَثٌ على البّنْد عن تسليم العلم الغير النافعم»ء وجواز 
ل يي 
2 ولما كان إظهار العلم يقتضي إكرام باذليهء والرفق بمتعلميه؛ أردف ذلك 
' بما يأتي. فقال: 


الترغيبُ في إكرام أهل العلم» والرفق بالمتعلمين 
وَبذلٍ النّصيحة لهم ولغيرهم ظ 
ال الله تعالى : « كَدَوَئ ب عر هاون تف و74 . 
. وقال تعالى: « وَلْعْفْضٌ جَنَاسَكَ لِمَنِ أنبَحَكَ من المؤمبت 7" . 
وقال مالي « ونا لك اع م7" . 
َع عائشة رضي الدحنيا قالع «أمرا تقول اليه أن درن 
النّامنَ مَنَا مَتَازلهُم)”*“ دواة أ ؤادة: 


000 «الترغيب في إكرام أهل العلم؛ والرفق بالمتعلمين 
وبذل النصيحة لهم ولغيرهم؟ 
قوله: 9 ومن يِعظِمٍ سعتهد رّ أله 4 : معالم دينه عز وجل. وسميت الشعائر 
الإشعارها بما تُرادُ له. « تَِنَهَا4 أي فإن تعظيمها ين تَقَوف 4 قلرب 
المعظمين وخحوفهمء ومراقبتهم لله عز وجل. والآية من سورة الحج (71). 
() قوله: « وَلْمِسَ جَامَكَ 4 أي أَلِنْ جنب لمن اتبعك من المؤمنين 
. الموحدين. والآية من سورة الشعراء .)5١15(‏ 

)6 قوله؛ « وَآنا لَك امم » أي بَاذلُ الإرشادء « أَيِينُ4 أي انون الروالة: 
وهذا من قول سيدنا.هود عليه السلام. . والآية من سررة الأعراف (58). 
(4؛) قوله: «عن عائشة؛ الصديقية أم المؤمنين» توفيت سنة 08ه. وروت 

ألفين ومئتي حديث. 

وقوله: (أن ِل الناس منازلهم» المراد بذلك معاملتهم على حسب 
اختلاف مشاريهم» وتفاوتهم في الوظائف الشرعيةء في كل موقف ومقامء 
تعليماً ومعاملة» فيكون الخطاب على قدر عقرلهم. 


"١ 


رعن أبي رمي تمي بن أؤْس الدّاري رضي الله عنه: سول الله 
د َي قال: «الدَين النصيحَة». كُلَنَا: لمن؟ قال «(لل وَلكتَابِي 


وَلرَسُولهِء ولاق الملمةة وَعَامَيَهِم) ا 00 


الترهيب من الكبر والإعجاب» والترغيبٌ في الحلم 
واحتمال الأذى والعفو والإعراض عن الجاهلين 


دومج لعج 000 بعكم ر مريى عم 

قال أله تعالى : # يَلْكَ ع تزك دار الألد إخرة معلا لذن لا بريد ون ء اف الارض ولا 
مالم 2 م 00 

غ20 قوله: #عن أبي رقية» أسلم في السنة التاسعة وروى عنه النبي 255 حديثث 


الجساسة» رواية الأكابر عن الأصاغر. 

رقوله: «الدين النصيحة؟ أي: عماد الدّين وقوامه النصيحة» وهى: بذل 
اتسين وعمه حناة تدان «التمن » :والسييفة 4 الأمناك بكو نما اماد 
والنصيحة للكتاب: اعتقاد ما جاء فيهء والتصديق بذلك. والنصيحة 
لرسول الله ليه تعظيمه» والاستمساك يسنته». وتبليغها. 0 لآئنة 
المسلمين: . طاعتهم في رضا المولى» ٠‏ وإرشادهم إلى الحق. 
للعامة: أمرهم بالمعروف» وتهيهم عن المئكر. 


ولما كان المُعّلم يحتاج إلى التواضع والصبر على الأذى» أردف 
المُضصَنف هذا الباب بما يأتى» فقال: 


«الترهيب من الكبر والإعجاب» والترغيب في الحلم 
واحتمال الأذى» والعفو والإعراض عن الجاهلين» 


(0) كوله: +98 ترك الذار الكهرة الخ أ الجنة « مها 50 


بغياً في الأرض على الئاس» « ولا مَسَانًا 4 : 'بعمل المعاصي . : والعلقبة * 
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م م 


وقال تعالى : لامي َس 1د 
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لِهَمُور 24 [لقمان» الآية 14]. 


عوااك تسرووني الفهدمن الي له ا 0 


مَنْ كان في قَلبِ تقال ذَسَةٍ من كبرِ»» قال رَجَلٌ : ِنَّ الرّجْلَ يُحِبُ أن 


كن نويه حيناء َتَعْلَهُ حسَنا؟ء قَالَّ : إن الله ل يحب ف السمال: 
الكبْدُ: بَطد العو 1 النّاسن»”" زوأه مسلم . 


0) 


المحمودة يي عا عقاب الله تعالى بعمل الطاعات. والآية (لم) من 
سورة ة القصص . 


ا لوحا مره 


قرله: 0 لخ 0 لا تمل 0 تَكيرا 0 
0 


وفي الآيتين : حثٌ على الإعراض عن الدنياء ونهئٌ عن الكِبْر رالعحجب. 


. والمراد بالكبر: احتقار الناس. والمراد بالإعجاب: الرضا عن النفس. 


000 


قوله: «عن عبد الله بن مسعودة هوٍ أحد التبابنين إلى الإسلام؛ واي 


وقوله: «لا يدخل الجنة؟ ا لا يدخلها أبداٌ إن عدر الكبر؛ أو لا 
يدخلها مع الأولين. ونوله «ذرة من كبر» أي زنة فملة صغيرة من كِبْرٍ. 
وقوله: «فقال زجل»:.: هو مالك بن. مرارة» وقيل غيره. 2 

:لالس انا أخلت: الافسان ودين فيه الله تقال تسدنا بها - 


. فليس ذلك من الكبْرء كما بينه عليه الصلاة والسلام. وقوله: «الكبر بطر 
ْ الحق» أي دفعه وعدم الانقياد له فلا يقيله» بل يرده على قائله  .‏ فهذا هو 
الكبرُ المنهي عنه. وقوله: «وغمط الناس» أي احتقارهم 


دفي الحديث: كي وحَثٌّ على التواضع . بالعديد أخرجه 


1 


التحينيرس ١*6‏ [آل عمران» الآية 174]. ا 
وقال تعالى : ط ماروا والغزن رَأمرسُ عن للزبيريت» 7 . 


التَرَغيبُ في الوضوءء وفي إسباغه وإطالة الغرَِ؛ 
وما يُقَال بعد الوضوء 
قال تعالى : طيَنايًا أرب ءَامَمْوَا دا كُمَشُمَ إِلَ الصَكزة فأَعْسِنُوا جوف 
يكم إل الْعَرَافٍ وأنسحوارمُوسكُح تسكع إل الْكَمَبَينْ 94 . 
0١‏ توله: « مَالْحَحَِطِيينَ اليا » يعني الكافين عن تنفيذه مع القدرة على 
ذلك؛ ١‏ رَالْمَافِينَ عَنِ آَليََاسنْ4 أي :- التاركين عقوبة من ظلمهم» طمعاً في 
عفر الله تعالى رثرابه. 
و4 ول حَذ المَْوٌ» الآية من سورة الأعراف )١54(‏ وفيها خطاب؟ للنبي 
يِه أي اقبل اليسر من أخلاق الناس» ولا تبحث عنهاء وَأ يالْمَرفٍ 
وَأعْرضَعَنِ لأكّهإيست»» واترك السفهاء فلا تقابلهم بِسَفَّهِهِم. وله در القائل: 
مخذ العفوء وأمر بِعُرْف كما أمرت وأعرض عن الجاهلين 
ولِنْ في الكلام» لكل الأنام فمستحسن من ذوي الجَاء لِينْ 
وني الآبتين: حَثٌ على الصبرء وتحمل مشقة التبليغ . 
ولما كانت الصلاة من أهم العبادات؛ والطهارة: رسيلة لها؛ بدأ ببيان 
نشدلة الرضو ونا ورك ند ال 


«الترغيب في الوضوء» وفي إسباغه 
وإطالة الغرة» وما يقال بعل الوضوء» 


5 7-8 


(0) قورله: « يناما الذي ءَامَنُوَأ إدَا مُسْثْمَ © الخ» الآية من سورة المائدة (1) - 


314 


وعن أب فويرة رضي الله عنه: أن رسول الله كَكْيْةِ قال: ا 
1 مَا يَمْحُو الله به الخطاكاء وَيَرْفُم , به الدَّرّجَاتِ؟!» قالوا: بَلى 
سول اش قالّ: [إسْبَام الإضوع على الذكارة): ودر الخيلا إلى 
لاجد وَانْتِظَارُ الصّلاة بَعْدَ الصّلاة ٠‏ فلكم الوبَاطّء فَذْلِكُهُ 3 باط 
َذْلِكُم 0 وواة: مالك 0 وأبرن ماجّدء بمعناه. 
وال ايا كاله سن رسول ا 5 ٠‏ يقول : أ نبي يُدعَودَ يَوَْ 
القَيَامَةٌ عر أ مُْحَجلِينَ ٠‏ نْ آثار افيه فَمَنِ اسْتَطاعَ أن يُطيل عُدَيَتُ 
ةن رواة: البخاريٌ» 0000 


أي: أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم ترا ل ا أئ: 
محهاء كما ورد في السّئة. وقوله: إل الْكدين » أي: معهما كذلك. 
و«الكعبان» هما: العظمان الظاهران في كل رجل ) عند مفصل الساق 
والقدم. 0 : وجوب:الئية فيه كغيره من العبادات. 


)١(‏ وقوله: :دالا أدلكم؟!» أي ي: أرشدكم» 9 ما يمحو الله به الخطايا» ع 
يكفر به الذنرب» «ويرفع به الدرجات» أي : يُعلي بيه المراتب في. الجنة . 
و(إسباع الوضوء» أي : إتمامه «على المكاره؟» أي : في شدة البرد» وعند 
المصائب. فيأتي نووقة وسئئه. و١كَثْرَةٌ‏ الخطا إلى المساجد» يكتب بها 
الحسنات» وتوضع بها السيئات. وفيه: حت على المحافظة على :صلاة 
الجماعة في المساجدء وتعميرها بالذكر والصلاة. وقوله: «وانتظار الصلاة 
بعد الصلاة» أي: المُككث بعد أداء الفريضة.» حتى يدخل وقت الفريضة 
الأخرى. وقوله: «فذلكم الرباط؛. هر في الأصل: الإقامة في التغور لجهاد 
العدو. أي : أن المواظبة على الطهارة والصلاة» كالجهاد في سبيل الله 

٠‏ تعالى . وفيه: إشارة إلى أن هذه الصفات تربط صاحبها عن المعاصي» 
ش رَتكمّهُ عن المحارم. 

(؟) :قوله: «أمتي يدعون» أي ننادون. اغراً : : جمع «أغر»» من «الخرة» وهي : 

بَياضْ في وجه الفرس. . «محجلين؟ أصل التحجيل : امن في قوائم - 


10 


لآ'إله 
2 5 اق 8 7 2 0 رءء رو 0 وذ :ل أقك يو قاو اجر 1 1 3 
يه ألله واحاه ا شريك لف وَاشهد أن محكّدا عبده ورسوله | 

06 لسر © 2 2 350 ا 2 > ٠.‏ 0 5 

فتحث له أيَواف الجئة التْمَانيه يدل مِن أتها شاء». رواه مسلم 


والتُرمذيُء وزاد فيه: «اللهمّ المَلِني مِنَّ النَوَابِينَ وَاجعَلِنِي مِنَ 
المتَطهّرِينَ»9" . 


واه 


الفرس» استعير هنا للنور الحاصل في مواضح الوضوء من الإنسان. وقوله: 
«فمن استطاع أن يطيل غرته؛ أي فمن قدر على استكثار نرره ‏ بالمبالنة في 
الوضوء بالزيادة على القدر الواجب» أو باستدامة الوضوء ‏ «فليفعل؟.. وقد 
قيل: إن قوله: «فمن استطاع؟ الخ مدرج من كلام أبي هريرة» موقوف 
عليه . 
والمراد: أن المبالغة في الوضوء» أعظم حليّة يتحلى بها المؤمن» وأغلى 
كنز يدخر ثوابه عند ربهء وأبهى نور يكون له يوم القيامة» فيزداد نوراً على 
نوره. فليحذر المتوضيء من السرعة وعدم الإسباغ. فإن ذلك يُزيل نوره. 
)١(‏ قوله: «ما منكم من أحد؟ الخ. «من؟ زائدة للتوكيد. وقوله: «فيبلغ أو 
فيسبغ؟ روايتان»؛ وهما بمعنى واحد. أي فيتممه ويكمله. ريوصله مواضعه 
على الوجه المسئون. وقوله: «وزاذ» إشارة إلى أنه ينبغي أن يضم الدعاء 
إلى ما سبق. وزاد أبو داود: "ثم يرفع طرفه إلى السماء». وكذا يستحب 
هذا الذّكرٌ للمُعْسل. 
ولما كان للرضوء آداب» نبه عليهاء فقال: 


11 


الترغيبُ فئْ المحافظة على الوضوء, : 
وصلاة ركعتين بعد الوضوء. وفي المحافظة على السّواك , 


وقال تعالى : ١‏ إِنَّأسَه يِب المَوّب موي97 . 

وعن. أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله يف قال لبلالٍ: 
«حَدئني ا عمّل عملت فى الإشلامء ني ممعت دف تعليك في 
الجَنَّة» . قَالَ: ما عَمَلتُ عَم أَجَى عندي ين أني لَم أنطَهَر في سَاعةٍ 
مِنْ لَبْلٍ أو نَهَارٍ إلا ليت بذلك الطّهُور ما كيت لي أَنْ د 
رواه البخاريٌ ومسلم. 0 


)0 | «الترغيب في المحافظة على الوضوء 
وصلاة ركعتين بعد الوضوءه» وفي المحائظة على السواك» 
. قوله: © إِنَّأسَّه حب آَلتَوّبِينَ4 أي من الذنوب» الذين لا يفترون عن التوبة. 
. « وَيوبٌ المتطيَرت*». من الأقذارء ا الاي عق 
شورة القرة (077). 7 
(؟) قوله: «قال لبلال». مو ابن أبي رباح؛ اشتراه 0 رضي ان 
وكان مُؤدّنْ رسول الله يَإةّ. وقوله: #حدثني بأرجى عمل؟ أي بعلو سمل 
ترجو ثوابه في ال وقوله: 5إني سمعت دف نعليك في الجنة؛ أي 
صوتهما.. وفي رواية ابن خزيمة: (إني دخلت 3 الجنة»ء وسمعت 
: اللاي" أوقوله : «ماكتب لي أن أصلي؛ أي ما قدره الله لي من 
'. الصلاة.: 
والمعنى: أنه عليه الصلاة والسلام طلب بلالا أن يُحَدَتَ عن هذا الفضل 
العظيم الذي به رفع الله درجته في الجنة» حتى كان من السابقين. ففيه 
حَثٌ على الطهارة» والإتيان بالصلاة إثرها. 


004 


وعن عقَبَة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ك2 :ما ين 


أَحَدٍ وما : 0 َيُحْسِنٌ الؤْضوءَء وَيُصَلَي رَكَعبَيْنِ يُقبل بقلبه وَوَجَههِ 
- 1 ا 


روأه” مسلمء وأبو داود» والنّسائٌ» وغيرهم. 


رعن أ 00 رضي الله عنه أن رسول الله 2 قال ل: «لذلا أن أشق 
ان اي لأَمَرئهم بالخوال تع كل د90 رواه البخاريٌ واللفظ له 


ولمسلمء إلا أنه قال: «عِنْدَ كُلّ ضَاة»" . 


)١(‏ قوله: ما من أحد». من زائدة لتوكيد 0 وقوله: «فيحسن الوضوء» 
أي : يأتي بأدابه. وقوله: ١(ويصلي‏ ركعتين» أي : نافلة» يخلص لله عز وجل 
فيهماء ولا يحدث نفسه بشيء من أمور الدنياء ويتفرغ للتفكير فيما يقرأ 
ولا يكثر من الحركات والإشارات » تَحَدّثاً بنعمة الله وشعوراً بالذّلة . «إلا 
لح ثيت له دخولها بما عمل . 

00( : «لولا أن أشق على أمتي» أي: لولا أن أشدد عليهم» «لأمرتهم 
ا وهو: استعمال عُودٍ أو نحوه» تصقية للفم» لمتاجاة الله تعالى. 
ويتأكد استحيابه عند: الوضوءء وقراءة القرآن» وتغير الفمء وقراءة العلمء 
والاحتضار. وفوائده: أنه يَجلبُ رضا الله عز وجلء» وَيُسهل خخروج الروح» 
وَيُضاعف الأجرء وَيُزكي الفطنة. زاد في رواية: «وقالت عائشة رضي الله 
تعالى عنها: ما زال النبي يع يذكر السواك. حتى خشيت أن ينزل فيه 
كران»؟. 

ولما كان المتوضيء ينْتَقضص وضوءه» فيحتاج إلى طهارة الحّبث قبل 
الوضوءء ذكر ذلك خفقال: 


184 


الترهيث من عدم الاستنزاه من البول» 
ومن التخلى على طرق الناس أو ظلهم» أو مُواردهم 


عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسولٌ اله كله مو بعَبْرَئْنء فقال: 


«إِنّهُمًا لاا عا لكا نان ف حي بَلَى؛ َه كييرج أكا أحذهمًا 
فَكَانَ يَمْشِي بِالتَّمِيمِةَ وَأَمَا الاحة فَكَان لآ يَسْتَدد من له وا 


البخاريٌ ' ومسلم. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال مول الله عد : ا 
عذاب المبْر من البَوْلٍء َاسْتَنْزِهُوا مِنَ التؤل»''©. رواه البَزَّار 


والطَبَرَاني فى «الكبير؟. 


)١(‏ قوله: «من عدم الاستنزاهة البعةاموالسدري: وقوله: «من التخلي» أي 
التبرز. و«ابن عياس» هو عبد الله اين عم المصطفى ذل حير الأمة 
وَترجمان القرآن» من المكثرين في الحديث . . مات بالطائف سئة /1ه. 
وقوله: اليعذبان»» فيه: دليل على إثبات غذاب القبر» وأن عامته من عدم 
الاستنزاه من البول. وقوله: «وما يعذيان في كبير؛ أي في ظنهما.: وقوله: 
«بلىء إنه كبير» بيان للواقعء أو المراد أن هاتين الكبيرتين سببتا*عذاب 
القبر»ء من تهاون مرتكبهماء مع أنهما شيء يسيرء كاد يعن تداركه اي 

الحياة. وقوله: «كان يمشي بالنميمة؛ أي يسعى بالإفساد بين الناس» ويُوقع 
التدابر بين المسلمين بنقل الكلام على وجه الإيذاء. 

' وقوله: «فكان لا د يستتر؛ أي يقضي حاجته على الطريق» فتظهر عررته؛ ولا 
يتررع من إخفائهاء فيضطر إلى الإسراع» ولا يتحرز من النجاسة . 

(0) قرله: «عامة» أي أكثر. وقرله: «من البول» أي بسببه. وقوله: «فاستنزهوا» 
أي تطهروا وتحروا إزالتهء وتأنوا عند الاستنجاء» بِسَلتٍ ونير خفيفين. 


>19 


1 دري 2 2 اند ا ا 0 5 > ود 001 
«أْقوا المَلآعِنَ التَلاتَ». قِيلَ: مَا المَلآعِن التَلآث يا رتشول الله؟ مَالَ: 


زر ورو )01 


ععدٌ أحَدْكمْ في ظِلّ يُسْمَطلَ بوء أذ في طريتي أو في نفع مَاء) 


م اد 
باب ما يُقال قبل الدحُول للخلاءٍ وبعد الخروج منهء 
والترهيبُ من تأخير العُسل 


لين رضي الله عنه قال: كان رسول اليكل إذا وَل الخَلاءً 
: ج واه اس َّ 
قال: «اللهُمّ إنّي أَعْودُ بكَ و الحتك والخائكق:" بدوواة البخارفة. 


وعن عائشة رضي الله عنها أن النبيّ بِةِ كانَ إذا خرَجَّ مِنَ الْخَلائٍ 


)١(‏ قوله: «اتقوا؛ أي اجتنبواء «الملاعن؟ أي الأماكن التي تجلب اللعن» لمن 
تبرز فيها. وقوله: «أو في نقع ماء». وهو ما اجتمع في البئر من الماء. 
وإنما نهى عن ذلك لأن فيه إيذاء للمارين والجالسين والشاربين: 
فيلعنونه ؛ تيده الله عن رحمتهء بدعاء الناس عليه 
ولما كان لذلك التخَلي ذكرٌ يقال كَبلهُ وَبعدهء قال: 
«باب ما يقال قبل الدخول للخلاء 
وبعد الخروج منهء والترهيب من تأخير المُسل» 


(0) قوله: (عن أنس» هو أنس بن مالك الأنصاري». حادم النبي يلد وألحد 
المكثرين في الحديث. 
وقوله: «إذا دخل الخلام ؟ أي أراد دضوله. وقوله: «الخبثة بضم الباء. 
وهم ذُكور الشياطين» و «الخبائث؛ إنائها. وإنما دعا بذلك؟ لأن 
الشياطين تأوي إلى مواضع الأقذار. 


قَالَ: 00 0 اخدد 0 د 
َقَرَبَهُم لكي أ الث وَالْسَكَْانُ والكَضَيْع قي" روآأه 


باب ما يقال عند دُخول المّنزل» والخُروج منه 


ل اد : سمعتث رسول الله كيد 
7 : «إذا دحل الوَجَل ست فذكرَ الله كال عند دُخولهء ' ١‏ وَعِنْدَ 
َال الشيْطان: ا ميت لكُمْ؛ وَل عَشَاء. قن كر فل لكر 

الله 0 مُحُولهِ. قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكتُمْ المَبيتء وَإِذا لمْ يَذكر الله 
عِنْدَ طَمَايِوء قَالَ: أَدْرَكْتُمْ المَبِيتَ وَالمَشَاء" 57 500 


)١(‏ وقوله: «كان إذا خرج من الخلاء» أي: من محل قضاء حاجتهء «كال: 
غفرانك», أي آسألك. سجر ذنبي وأن لا تؤاخذني به. وروي تكراره ثلاثاً. 
والتقضؤزة > كنا علدت علي بالأكل والشرب. ونفع ذلك في بدني» 
وإعراج افق ذللك من ولن: فأطلب منكُة أن تمن علي بمغفرة ذنوبي. 
(؟) قوله: اثلاث» الخ أي تبعد عنهم ملاتكة الرحمة. «والجنب؟ هو 
المتلبس أعديم هو من يستعمل ما يُسْكرة فيزيل عقله. 
«والمتضمخ؟ أ ي المتلطخ. و«الخلوق» دليب معررفف 6 من زعمران 
رغيره من , شأن النساء. فهؤلاء في سخط الله وغضبه؛ حتى يتوبرا. 


م ذكر آداب دخول المنزل وخروجهء فتمال: 
«باب ما يقال عند دخول المنزل» والخروج منه؛ 


فر قوله: لاعن جابيرة هو أبن عبد الله السّلمي المدنى» أحد المكثرين . ررى * 


لك 


١ 


كه 
1١‏ 


000 1 بسن الا ع الى 0 و 
بالله . اله 0 ا وَهَدِيتَ وتنك عند الشتطان4. 2 

راد ق داود في روايته : «وَقالَ الشيْطان لِشَيِطانِ : كيف لك برجل 
تذ هديء وكنيَ. ا 


:5 5 ا 6 8 ا لشن اللينة 9 أَسْألكَ د اه د 


ألفآ رست مئة حديثء وتوفى سنة 1/ه وقوله: «رضى الله عنهما) “أي 
مولا جنا :]لك نم استخكلين: زو هده العف تمان تقد كان تو د ءاضعا : 
وقوله: «إذا دخل الرجل؟ أي والمرأة» وخصنّ الرجل لشرفه. 
والمراد: أن: ذكر الله حصنٌ حصينٌ من دخول الشيطان في البيت» 
ومشاركته حالة :الطعام. وقول الشيطان ذلك لذريته .تأسفاً على ما فات» 
وإخباراً لهم بالحرمان. وإذا لم يذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه. 
شر ذريته بالمببت والعشاء» وكد ذل من كان الشيطان له ثريثاً. 
)١(‏ قوله: «من قال يسم اللهء توكلت على الله» أي مكوضت أمري إليهء» «ولا 
حول ولاءتوة إلا بالسٌ»؛ أي لا قدرة على طاعة اللهء ولا على البّعد عن 
معاصيهء إلا بتوفيقه. يقال له» أئ يناديه ملك يقول 0 «يا عبد الله 
كفيت» أي لأنه توكل على اللهء فكفاه الله. # ومن ه لل َّ لَه فهو سحَسَيُهُة 4 
وتوله: «ووقيت»؟ أي حخفظت من شر الأعداءء لأنه سلب الحول والقوة عن 
كل انه واتعهها ل وكوله ١‏ “«وعدنت» آي ارمدت إلى متايعة الشئة: 
وقوله: «وتنحى؟ أي بَعْدَ. وقوله: «كيف لك؟ أي أن الشيطان يقول لآخر؛ 
كيف تظفر بمن أعطي الهداية والكفاية والوقاية؟! فهر محفوظ من الشر. 


0/5 


المَخْرَجء 0 الله ا 0 الله حرجا وَعَلَى ريا ات ! م 
سَلَم عَلَى أ ملو" . أخر جه أن داود. ١‏ 
ما يقال عند 37 المسجد» ا 


كله «إدًا 00 أحتئه لحي ٠‏ كيسكم عل على الي يد 0-0 


للم الخ لبي قات رتحمتك . وَإِذّا حرج َليَلَ: الله إني أَسْألكَ 
'منْ فَضْلِكَ ا نم و د حا ردي تا اواو ا د ا ا 


)١(‏ قوله: رفن أن مالك) . آأسمه الحارث؛ وقيل: كعب. روى /اما حديثاً؛ 
وقدم على السفينة مع الأشعريين. وتوفي في خلافة عمر رضي الله عنه. 
وقوله: «المولج» بفتح اللام [كما في اللسان:”/ 7177]: مكان الولوج أي 
الدخول «والمخرج»: مكان الخروج. 

والمعنى: أسألك الخير الذي يأتي من قبل الولوج والخروج. وقرله: 
ليسم أله » أي لد باسم غيره» ولجنا أي دخلنا. والمعنى: فوضنا و 
كلها لله ورضينا بتصرفه. كيف شاء. الام 
“الاستجباب المؤكد. ..:.:٠:‏ : 

وفي الباب: حَثٌّ على ملازمة الذكر في دخول الو وخخرواجه» 'للأمن 
من الشيطان وأعوانه» وتعرضاً لنفحات الله وإحسانه. 

ثم ذكر آداب دخول اسع فقال: 

«باب ما يقال عند دخول المسجد.ء والخروج منه؛ 

(؟) «قوله: «عن أبى حميدة. هو: 00 الساعدي» عد ندا توا ماقا 
رمات سنة 59ه. وثوله: «أو أبى أسيد» هر: مالك بن ربيعة الأنصاري 
الساعدي اليدري. ولا يضر 0 فى عين الصحابة في صحة الحديث» 
لآة الصيهابة كليم درك رضي الل منيية: 1 

وقوله: (إذا دخل» “أي يقول هذا الذكر حال الدخول». مقدماً لرجله - 


رف 


حديثٌ حسنٌ صحيح» وقد أخرجه مسلحم بنَحُوه. 
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي 255 أَندُ كَانَ إِذَا. 
0 المَسْجِدء 0 0 بالله 0 ويوَجَهه 0 00 


حفط يبي سَائِر اليزم» 1 0 _ 0 5 


الترقيف: ٠‏ ي تيمم . 
قال الله تعالى: يتاي الذِرح حَامَنُوا إذا مُمَثَم إل الصّلؤة فأَحْسِلُوأ 


وجوه د دايح 5 لْمَرَافِيَ وامسستحوأ روسكم و أَرجلَحكم ل الْكعبين 
وَإن كُحَج ِجبا دَألصّرُوأوَإن َم ترص أَوَعَلَ سَمَرِ وجا أَحَد مِدَكم من المي 


03 - 


اليمنى» مزاتباً أنه داخخل بيت الله عز-وجل. وقوله: «فليسلم على النبي»+أي 
فليصلٌ عليه. وفي الدخول يسأل الفتحء وحين الخروج يسأل الفضل . لأن 
الداخل إلى المسجد طَالبٌ الآأخرةء فيناسبه طلب الرحمة الخاصةء 
رالخارج يطلب الرزق والمعاش الحلال» فناسب طلب الفضل المُّقَاضٍ على 
المتسببين» كما قال تعالى: « وَأَبنَُوأ ين فَضْلٍ أَشَّهِ4 . 
)١( .‏ قوله: ١عن‏ عبداش» هو أحد العبادلة المشهورين والعلماء الزاهدين» نزل 
مصر رضي الله عنه. 
وتوله: «أعوذ» أي ألتجىء. وقوله: «بوجهه: أي بذاته وقوله: «ويسلطانه 
القديم؟ أي الأزلي الأبدي. وقوله: :من الشيطان الرجيم؟ أي المطرود من 
الرحمة. وقوله: «سائر اليوم؟ أي بقيته. وهذا الحفظ يُحْتَملُ أن يكرن من 
إبليس دون أعرائه» أو يُحْملُ على العموم. فالمراد: حفظ خاصء والله أعلم. 
ثم ذكر ما يتعلق بالتيمم» نقال: 
«الترغيب في التيمم 
(0) قوله: «التيمم؟. هو لغة: القضنفة توشرفا: طهارة ترابية تشتمل على مسح 
' الوجه واليدين» على صفة مخصوصة. 


أو كسم الّسآة َم يدوا مآم فتيسَمرأ صَعِيدًا ليما مسحو بو 1 
ليك ند ماي بِدُ أَنّهُ لَجِعَلَ ع 4 ن حرج ولكن بريد لو ليطَهَرَكُم 
َب طْمَكة عي لملسكم تفئزرت 74 . 

يه البي كله قال: «أغيليثُ خَنا لَمْ 
نطق أذ من الأبساءة قبْلي : نُصِرْبت بالؤُعب مَسِيرَة شهْرء َجُعِلَتْ 
الأرْض مَسْجداً َطَهُورآء يمار من أميي, أَدْرَكتْهُ الصّلاة فَلَيُصَلٌ . 
لت 2 المَتائة وله نحل 5 يلي َأَغِيتُ | الشَّفَاعَة وَكانَ 
لمن يُبْعَتْ تعيث إل َيه خَاصة ييدث يُعْتثُ إلى النّاسٍ عا عَامَّة) 


رواه: التغار .شيل ١‏ 


صرف 2 ار 


43 وقوله « ناعهَرُوا 4 أي..فإغتسلوا. وقوله: «وإن_كنتم مرق » أي مرضاً 
يضرةٌ الماءء ا أَوْعَلَ ب سَمْرِ * أي ساترين: < أرْجَاء أَحَد ينم يْنَ تايط » وهوا: 
المكان المُعدٌ لقضاء الحاجة . أي «أحدث؛: <أر لَسَسْمُمْ الرّسَآ» قيل: هر 
بمعنى. الجمّاع. وقيل: بمعنى المس بالبشرة. ١‏ كَلمَ تاماه 4 00 
طليه» | د طِيْبًا * أي فاقصدوا تراباً طاهراء «فامسحوا 

1 َأَيدِيكُم مِنَهُ يِنَة» أي بضريتين' مع الاستيعاب» 0 
ل وقوله: # ديك بن البرفي» قياساً على الوضوء. وقين: إلى 
الكوعين. وعليه مالك رحمه الله تعالى لأن المسح مينيٌّ' على التخفيف». 
وذلك أقل إطلاق اليدء: مع كون الباتن لا يسو سمو الأصضّل: © مَايْرِيدٌ 
أنه لجسل عَيِحكم يِنْ حرج » أي لا يقصد بما فرض عليكم من 
الوضوءء والتيمم» والغسل -.الضيق» ولكن يريد تطهيركم من الأحداث 
«والذنرب» وبيان شرائع الدّين لكمء لتكمل لكم نعمة الإسلام» فتقابل نعمته 
بالشكر والثناء. والآية من سورة المائدة (5). 

(0) قوله: «أعطيت خمساً؛ أي خمس خصالء «لم يعطهن أحد من الأنبياء 
قبلي) . أخحص بذلك تشريفاً له وزيادة في رفعته» وإشادة لفخر أمته به. 


التَرغيبٌ فى الأذان 


قال | الله عي تق تتبن :1ل تكن نكا إل هر يعون عدلكا وكال 


إِنّى من أ يي 7 


وتوله: «بالرعب» أي بالخوف. وقوله: «مسيرة شهر» أي مسافته. 

والمعنى: أن الله يُخيف قلرب أعدائه قبل أن يصل إليهم» فيغزو الخوف 
فلربهم قبل أن يأتيهم عليه الصلاة والسلام بأصحابه. وقرله «مسجداً؛ أي 
مكانآً طاهراً للصلاة» «وطهوراً؛ فيتيمم بهاء وتقوم مقام الماء. وقوله: 
«فأيما رجل» أي شخص مُصَلّء «أدركته الصلاة» أي دخل وقتها عليه» 
فليؤدها بوضوء أو تيمم» بمسجد أو غيره. وأتى به لدفم ترهم أنه حاص 
به. وقوله: «أحلت لي الغنائم؛ أي التصرف فيها. والمراد بالغنائم ما يعم 
الفىء. وأما من قبلناء فكانت تنزل نار فتحرق ماغنموهء إلا الذرية» 
57 لا مغائم لىء لأنه لم يْاذَنَ له في الجهاد. وقوله: «أعطيت 
الشفاعة» يعني الشفاعة العظمى في إراحة الناس من هولٍ الموقف» وهي 
المقام المحمود الذي وحسدة فه الآأولوث والأخروةة: ومعتى (الشفاعة» 
سؤال الخير على معنى التضرع. وقوله: «وكان النبي. ..». هذه الخصلة 
الخامسة. 

والدرافقة انه رونا لذ كان في زمنه يق ولمن بعدهم إلى يوم 
القيامة» وقد جاء في أحاديث زيّادة على هذه الخمس» مما خص الله به نبيه 
ياة. وأخبر بالخمس لأنه أطلعه الله عليهاء فأخبر بها. ثم زاده الله بعد 
ذلك. 0 

ثم ذكر فضائل الأذان» فقال: 


«الترغيب في الأذان؟ 
(1) قوله: «وَينَ لَمَحَنٌ مََلَا» أي لا أحد أحسن تُطقاآء ممن دعا إلى دين الله - 


5لا 


فض 
و 


وعن أبن عمر رضي الله 6 قال: قال رسول الله 17 ايَغْفِرٌ 
للِمُؤْدنٍ منْتّهَى . أَذَانِ رَيَسْتَغفِدُ لَه كل رطب وَيَابسٍ 1 رواه 
ايد بإسناد صحيح » وَالطْبَرَانينُ في الكبير» . 

وعن مُعاوية رضي الله عنه قال: سمعتث رسول الله يل يقرل: 
«المُرَدْنُونَ أَطْوَّل لاس َعْناقاً يَوْءَ م القيَامَة”" . رواه مسلم؛ وابنُ حبّان 


ال اللا تعالى عنه . 


صسورن 


)ب قوله” «يغفر للمؤذن» أي «منتهى أذانه». والمعنى ‏ والله أعلم -: أن المؤذن 
يُفوزٌ بمغفرة 5 الله عز وجلء» إذا استوفي رسع في رفع الصرت». فيبلغ الغاية 
من المغفرة إلى بلوغ الغاية.من الصوت. . وقيل: المراد لو امتل بين المؤذن 
والمكان ‏ الذي هو منتهى صورته ذنوبًء لنفرت» فهر تمثيل؛ والأرل 
أقرب . وقوله: «ويستغفر له كل رطب؛ة هر اللينٍ الذي لا شدة فيه . 
و«اليايس» : الجامد. وهذاٍ استغفار حقيقي؟ ين لم تدركف حَِيد لا ورد 
على ظاهره. 
(؟) قوله: «عن معاوية».. هو أنبر النؤسنين معاوية بن أبي 5000 
وقوله: «المؤذئون أطول الناس أعناقاء جمع «عنق؟. ا والله 1 
أن أعناقهم تطول يوم القيامة» حين ما يُلجَمٌ الناس بالعرق» إظهاراً لمزيتهم 
رددي: : «إعناقا»ة بكسر الهمزة ‏ أي أعجل الناس سيرا إلى الجنة ' من 
«العنق» وهو ضري من السير. 
وفي هذا: حَثّ على الأذانء وبيان لفضيلة المؤذنين؛ لأنهم دعاة 32 
دين الله ومجاهرون بالحقء وَمُعْلِدُنَ للطاعة» رَمُذْكِرُونَ للناس راجباتهم. ' 
ثم ذكر فضيلة إجابة الأذان» فقال: 


5 بالتوحيد» «وَمَمِلَسِعَاه يرضاه الله تعالى» « وَكَالَ إن ِنَ ألْمُسَلِمِينَ *. 


/إ/ا 0 


التَرغيبٌ فى إجابة الأذات :ذما يمول تعد الآذان 5 


رسول الله 205 ' َإِذَا مس حَمِمْقُ امود ؛ 010 صَلُوا عَلَ 

ره 550 21 ع 9 عم | ]اه 2 0 8 1 
نه عن صَلى عَلَي موة؛ سَلَى_الذا يها علد عَذرا. ا 
7 مَْلةٌ في الجَمّةَ لا تَنْبّني إلا دين م عباد الى وق 
أن أكون أنهو َمَنْ سَأَنَ الله لِيَ الوسيلة: اتات 
رواه: مسلمء اق داود وَالتّرمذىٌ والتساية : 


1 


ل قال: 


َلَ حي يمع الا الهم رب هذه الدَّعْوَة التَامّة» وَالصَّلاةٍ 0 


أت مُحَئّداً ' الوسيلة َالفُضيلة: و انا 0 0 الذي ل 


0 «الترغيب في إجابة الأذان» وما يقول بعد الأذان» 
قوله: (إذأ سمعتم المؤذن؟ أي سمعتم أذانه. . وقوله: «فقولوا مثل ما يقول» 
المؤذن» ع 3 مَخْصُوصٌ بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنهء المُبّين 
لإبدال «الحيعلة» ب «الحوقلة». وقوله: «ثم صلوا عَلَي. الأمر لديم 
وقيه: استحباب الصلاة على النبي 255 بعد الفراغ من المتابعة. وقوله: 
«ثم سلوا الله لي الوسيلة؛ أي اطلبوا لي من الله المنزلة العلية. وطلب ذلك 
يزيده رئعة» ويدل على إظهار تواضعه وخوفه» المقتضي لعلو مقامه؛ كما 
يقتضمى ذلك لنا نيل الأجور» وحصول الشفاعة. وقوله: دلا تنبغي إلا لعبدا 
أن أن قلطن لها خرن رف رئوله: «رأرجو أن أكون أنا هر؛. هذا رجاء 
وائع؛ أدياً وتأديياً للامةء وتذكيرا بالخرف» وتفويضاً لخالقه عزاو 
وقوله: «حلت له الشفاعة» أي وجبت. وفي هذا: 977 
أن ذلك 


م7 


000 له شَفَاعَتِي يوم الْقَيَامَة؛ . روأه مالك واليخاريٌ ٠‏ ومسلمء وَأ 
داوة» والنّسائك2"7.: 


مريت فى المُحانظة على الصّلوات الخمس 
وأدائها في أول وَفتها 


قال الله تعالى: <تلس هتاف اق انهه" 
وقال تعالى: «وإكت الصّككزة تن عن الفحساء ل 
[العتكبوت» الآية 140].. 
ع لس الس د لدت مغ جم 
وقال الله تعال: عفرا عل أله -3- وَالصَسَلرَةَ الْوْسَطئ ودوموا للو 


)١(‏ قرله: «من قال» 5 «الدعوة التامة» #0 الأذان. لاشتماله على أصول 
الشريعة وفروعهاء تصريحآ وتلويحآء ولا يقع فيها تغيير ولا تبديل. وقوله : 
«والصلاة القائمة» الدائمة التي لا تنسخها 0 . أو المعنى. أنها ستقام. 
وقوله: . «والفضيلة» هي منزلة أخرئ “غير الوسيلة. وقيل: نفسها. وقيل:. 
ع 'منها. وقوله: . «الذي وعدته» إشارة إلى “عدم حلف ذلكء لأن الله لا 


يُخْلفٌ الميعاد. زسؤال ذلك لهء .إظهار لشرفه وعظيم منزلته. وهذا الذكر 

مُستَحِبٌء ويقال عند الفراغ من سماع النداء. 

 4(‏ 2020 «الترغيب في المحافظة على الصلوات الخمس 

١ 0‏ وأدائها في أول وقتهاء . :. 
56 « وَآَقِيمُوا آلصَلوة . .. » أي أدوا الصلاة د الذي 
“يرضى به الله تعالى» بستنها وآدابهاء وأدوا زكاة أموالكم. وهذا مُجْمَلٌ بيتته : 
السِّنة . « وأرّتموأ مع لكين يكِينَ4 أي صلوا مع المصلين. وفيه: إشارة إلى فضيلة 
صلاة اميت د ار لاط 42 ورجمع بين الصلاة والزكاة؛ لأنَّ 
الأولى شكْر البدن» والثائية شكْر المال. والآية من سورة البقرة (47). 


374 


000 [البقرة» الآية 178]. 


2000 


وقال تعالى: ا فَأسَيَِِفُوا الحَيرْتٍِ 74" [البقرة» الآية .]١44‏ 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن الننبي يك أنه قال: اي الاسم 
عَلَى خَمْس: شهَادة أن الالة إّ أبله 12 كد رول اللّه» َإكَام 
الصّلاة؛ وَإِينَاء الرّكاق وَصَوْم رَمَضانَ» رحب ا 


روآاه البخارئىٌ» ومسلم عن غير واحدٍ من الصَّحَابة . 


(1) وقوله: ظحَْيْظُاْعَلَ الصَسلَوّتٍ» أي اللحسن المووضة: « وَالصَحلرةَ الْوْسَطْن » 
هي العصرء أو الصبح. على حلفا و خشقة بالذكر لمضيلتها. 
< رقت ته اوري الملاك ل شع 4 اف تسو الداززواء الحم 
مرفوعاً ١من‏ أن كل تنرت في القرآن» فهو طاعة؟. 

رقة ساكتين. لمأ رواه الشيخان من حديث زيد بن أرقم : «كنا نتكلم 
في الصلاة حتى نزلت. تامرن بالسكوت» ونهِينا عن الكلام؟. 

0) وقرله: «تَأسْيتُوا لوث * أي بادروا إلى الطاعاتء بأدائها على صفة 
'الكمال. 
وتوله: « إمكت ألصّكلُؤه تَنْهئ» أي فاعلهاء عن الزنا والمدكر شرعا. أي 
من شأنها ذلك» مادام المرء فيها. 

() قوله: «ابني حي الخ. أي أسس الإسلام. وهو: الانقياد الفلاهري لما 

3 جاء به النبي يَلِ. والمراد به هنا: الدّين. «على خمس؟ أي أركان» "شهادة 
أن إن ري ده أي لا معبود ببحق و في الوجود إلا هوء. «وأن ممحمداً رسول 
الله » بلغ رسالة ريه وهدى الناس من الضلالة. و(الرسول؟: إنسان ذكر 
أوحي إليه بشرع» مر بالتبليغ . وهذا الركن - أعني الشهادة - قولي» 

ودإقام الصلاة» ركن فعلي وترلي . 0 معنى إقامتها. و(إيتاء الزكاة» ركن 
فعلي؛ و«صوم رمضان» ركن تَركيٌ. أي يكرن بترك شهرتي البطن 00 
ودحج البيث؟ ركن جامع بين العبادة البدنية والمالية. 


وعن أن هريرة رضي الله عنه قال: ل ل يقول: 


رُم و أن ترا ببَاب أحَدِكُمْ يَعْتسِلُ فيه فيه كل يَوْمٍ حَمْسَ مَرَاتِء هَل 
فى من دَرَنهِ و قالوا: ل َه يَبقى من دَرَنْهِ شيء . ٠.‏ قَال: فَكَذْلِك مَشَْ 
الصَّلَوَاتِ الخَمْس يَمْحُو الله بهن المعَطايَان0؟9. 


رواه البخاريٌ. ومسلم والتُرمذيٌ والتسارية: 
أن 


وعن أبي ويه رضي الله عنه أ افيا وسول الله 2 قال: 
«الصَّلَوَاتٌ الخَمْسنُ والكفكة إل القن كنار كاين كاله 
0 ار الكبائة)”"' . رواه مسلمء والترمذيٌ. وغيزهما. 


وعن عبد الله بن مسغود رضي الله عنه قال: : سآلتُ رسول الله يل 


ر" و 


َي العَمَل أَحَتُ إلى الله تعالى؟ قال: «الصّلاةٌ عَلى وَفتهاة. قلت 2 


- قوله: «أرأيتم ..» أي أخبروني ' لو ثبت وجود نهر - وهو الماء الجاري‎ )1١( 
عند باب 0 أحدكم؛ وحافظ على الاستحمام فيه كل يوم خمس مرات»‎ 
هل يبقى وَسَمٌّ على جسمه؟ فلما قال: «هل يبقى من درنه» أي وسخهء‎ 
«شيء» قليل أو كثير» فهمَ الصحابة السؤال» فأحستوا الإجابة» ا له:‎ 
«لا». فقال: هكذا أداء الصلوات: ' الخمس» يُنْقي صحائفكم» و‎ 
0 الم ويرضى عنكم ربكم فلا يبقى ثيء من من الأوزار.‎ 

في التربية» ودرس :شيق محسو سس في بياث فائدة الصلاةء بالخ النهاية في 

السمو والإيضاح. وقوله: «يمحو» أي يزيل. و«الخطايا»: الذنرب. 
02020 :قوله: «الصلوات: الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة» أي. افيه للذنوب 
. الصغائر التي ترتكب في تلك الأوقات. وقورله: «ما لم تغش الكبائر» أي 
مالم يتلبس .بها. عن غني الشيء إذا لابسه. و«الكبيرة؛ هي: ما ترتب 
.عليها حَدٌّه أز وَعَيدٌ ديد كالقتلن ظلماء والزنا والسرقة» والربا والقذفء 
وأكل مال اليتيم . وفيه: أن أداء الصلاةء يُكفر الذنرب الصغائرء وينهى عن 

ارتكاب الكبائر» وَيُقَربُ العبد إلى ربه عز وجل . 


م١‎ 


أ َالَ: ١ب‏ الوَالدَينِ». كُلْتْ: ثم أَي؟ قَالَ: «الجهّادٌ في سَبِيلٍ 
7 مال د و 9 


الله؟. قال: 0 بهن 6 الله يكو وَلوٍ اسْتَرّدتَهُ لرَادَنِي”'*. 


0 


رواه البخاريٌء ومسلم. والتّرمذيٌء والنّسائئٌ. 
الترهيبٌ من تأخير الصّلاةِ عن وقتهاء ومن تركها عمداً 


قال الله تعالى : ط كايا لين مثو لا مله موف :لآ أولدسكم من 
حََ أله ومن لج عر 1 َلك أوْلِكَ هم الَْيِر عو و24" . 


)١(‏ قوله: «سألت» فيه: مشروعية السؤال عما أشكل من العلم» وفيه بيان 
تفارت الأعمال رتبة وثواباً: وفمه: : دلي على حرص السائل ثلء وعظيم همته. 
وقوله: «الصلاة على رقتها؛ أي أداؤها في أول وقتها بعد تحقق دخوله. 
رقوله: ثم ابر الوالدين' أي إكرامهما وإطاعتهماء وعدم إساءتهما. وقوله: 
ثم «الجهاد؛ أي بذل الهمة لنصر دين الله» والذب عن الحى؛ بردٌ صدمات 
الأعداء . وقوله : «فى سبيل الله » أي في طاعته . وابتغاء رححمته . وقوله: 
«حدئني بهن». أتي بهذا توكيدا لما روى» واهتماماً به. وقوله: «لو 
استؤدته ؟ أي لو طلبت الزيادة من الأعمال المحبوبة» «لزادني» +الأنها 
كترة نففيه ٠‏ حت على اذاه الصلوات أؤل الوقت: 

ثم حدّر من تأخير الصلاة عن وقتهكء فقال: 
«الترهيب من تأخير الصلاة عن وقتهاء ومن تركها عمداً» 
وس م ع عرس 5 اعد سه 

(0) قوله: «ا كما لين ءَامَنُوَا4 أي صدقوا بما جاء عن اش « لا تلْهك» أي لا 
تشغلكم؛ ٠‏ #أمولك وا ]ا أرتَذكُم ». وَخْضًّا بالذكر لأنهما فتنهٌ تميل 
التموسن إليهما. وقوله: «عن زكر ألّ» أي الصلوات الخمس ل ذكرء 
< ومن يَنْصَلْ دَلِكَ 4 أي المذكور من التلهي بما سبقء «تَاوْلَيِكَ هُمْ 
لْحَِرُون»: المحرومون من الأجر .. رالآية من سورة المنافقون (8). 


”م 


5 0 000 لع اس مه داس سا 4 
وَعَال ال +: ريل صَليرب؟ 0 


ونال كدان ففرا عن أهل السجَحيم : « ما سلحك5 في سرد الوا ردك 


و سلا م 


يرك اللض ات وَلر نك لوم اليشكيت* ل 


عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال رسولٌ الله عائاة : 


بين الدجل لعن الكفر ؛ تَرْك الصَّادة ا روأه: الك 1 رطع 


التَرغيبُ في التوافل 


> اسم مره 


عن أَمٌّ حَبِيبَة ر لد بنتٍ أبي سُفْيانَ رضي الله عنهما قالت: سمعتُ 


رسول الله يك يقول: اما مِنْ عبد مسلم ب سأي في كل يم تي عَشْرَ 


رَكْعَةٌ تَطَوّعاً ء نويف إلا كل الله له كا فى الجتر از ين لك 
4 2 ام بن .الأفرء وَرَكعئينٍ بَنْدَمّاء وَرَكمَتيْن بَعْدَ 


(000 


00 


م6 


5 عرصي 3 00 يه ١‏ 1 

وقوله: وَل إتمصايت *. #ويل»: أسم وَأدٍ في جهنم؛ كما ورد في 
حديث. أي: عذاب هذا الوادي» ثابت للعصلين الذين هم غافلون عن 
صلاتهم» ويؤخخرونها عن أوقاتها. والآية من سورة الماعرن 5 -0), 


.قوله: اما سَلَِسكَكٌٌ في سَثَرَ »: طَبقةٌ من طبقات جهنمء أعاذنا الله منها. 


وقوله:. « كنا عَجُوشُ » أي ندخل في الحديث الباطل» وج الايريت» . 
والآيات من سورة العدثر (405-47) .: . 
ش وفي الآية: دَليل على تأبيك العذاب علييم؛ وأنهم مكلفرن بالفروع .) 


. فيعذيون عليها عذاباً زائداً على عذاب الكفر. 
“قوله: #بين الرجل» أي الإنسان؛ ذكراً كان أو أنثى » وبين الكفر يالله ؛ ترك 


الصلاة». لأنه إذا كان تاركها يكون مُشْبهاً للكفارء فإنما يتميز عنهم بها. أر 


هو محمول على المستحل. وفيه: حَثٌّ على المحافظة على الصلاة. 


ولما ذكر حكم الفرائضن» ذكر مايتعلق بالنوافل» فقال: 


الله 


التدركا»: و ركان عل النشاءه رسكن تل اكه ال 20 

روأه: مسلم) واب داود» والتّرمذيٌ. 

وعن أبن عمر رضي أله عنهما أ النبي عد قال: لرحم الله أمرَ 
صَلَّى قَبْلَ العطين 701 وواناة حجن يوانو قار و الار مدي 


أ 


0-00 


وت وار ره وأين كان 


الترغيبٌ في صّلاة الضحى » والوتر) 
وتحية المسجد» وقيام رمضان 


ع أبي هريرة رضي الله عنه قال: ١أوْصَانِي‏ خليلي كَلهِ: بصيّام 
لان يا نتن كل شير وَرَكْعتّي الضْحَى» وَأَنْ أُويرَ قبل أن 


200 ١الترزقنيه‏ فى التوائل؟ 
قرله: 'عن أم حبيبة». هي: أم المؤمنين. وقوله: ما من عبد مسلم» الخ. 
فيه : انث على التواقل»: لآن 'بها تكميل القرائضن»: إن غرمن لها تقصن» 
رَلِيْرِيس نفسه بتقديم النوافل» ويتفرغ قلبه لأداء الفريضة. وقوله: «تطوعاً 
غير فريضة؛ هر من باب التركيد. وقوله: «أربعاً» الخ» تفصيل لإجمال 
ماسبق. وقوله: «صلاة الغداة؟ أي الفجر. 
؟) قوله: «رحم الله جملة سخبرية لفظآء إنشائيةٌ معنى. أي: اللهم أدرك بلطفك 
وإحسانك» وكرمك وإنعامك» من صلى أربعاً قبل العصر؛ يأن يشرح صدره 
لتعاليم الإسلام» ويجعل فيه قدرة على الطاعة» فيسعى لمرضة الله» وينهج 
منهج الصالحين» ويتمسك بالكتاب والسّنة . 
ثم قال: 
«الترغيب في صلاة الضحى. والوتر» وتحية المسحد. وقيام رمضان» 
() قوله:. «أوصاني خليلي» أي حثني على هذه الخصال الثلاث. وفائدة 
الوصية: ٠‏ تمرين النفس على الطاعةء لتؤدي الواجب بانشراح. وقوله: - 


8: 


1 1 : 3 


- 


وعن 5 قَنَادة رضي الله عنه قال: قال 1 الله 5: «إِذا دَخَلَ 
حدم الْمَسْجِد). قو يبلن ختّن يصلىٌ ركعتين2. 5 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أ رسول الله - تك قال: مَنْ قَامَ 


رَمَضَانَ إيمَانا ] وَاحْتِسَاباً؛ غَفْرَ لَه مَا تقَدّمٌ مِنْ ذنْيوه”"2. متمق عليه. 


ل 
الحسئة بيعشر أمثالها. وقوله : ١رركمتي‏ الضحى' أي لأنها تجزيقء عن 
الصدقة التي تصبح على مفاصل الإنسان في كل يومء فهي السبب لغفران 
الذنوب» وتكفير الخطايا. فمن واظب عليها اتسع رزقه» ورغد غيشهء» 
ررتي الأذنى. وفاز بالإحسان في وقت تسعى الناس فيه لجمع الأرزاق. 
وقوله: «وأن ادقن قبل أن أرقد؛, فيه : 5-0 تقديم الرترعلى لدو 
' لعن لون يثق بالاستيقاظ» وإلا كان احير الوكن اقضل . 

(1) قوله: «فلا يجلس حتى يُصلي ركمتين» أي ندباً. والدليل على عدم 
'الرجوب حديث: «هل على غيرها؟ قال:-لا»؟. ويكره اذ خلس الداحل 
:قبل أن يصلي ركعتين بلا عذر. وتحصل بفُرض وَررد وَسْنَّةَ لا بركعة 

0 وصلاة جنازة. . ويكره 'دخول المسجد بغير وضوء. قال في «الأذكار» 
١‏ 11/1 ان الفترحات]: | :ومن لم يتمكن من صلاة التحية» يِحَدبُ أر 
شغلٍ فيستحب أن يقول أريع مرات : سيحان اللهء والحمد شء ولا إله إلا 
اللهء والل أكبر». زاد ابن الرفعة: رلا حول ولا قوة إلا.بالله العلي العظيم. 

وليأت بالتحية ولو في وقت النهي عند الشافعية» لتخصيص النهي يعموم 
الأمر عندهم. وقيل: لا يأتي بها في وقت النهي. وهو مذهب الحنفية 
والمالكية. وقد قيل: إن سبب الحديث أن أبا قتادة دخل المسجد» فوج 

1 نبي َُ جالسآ بين أصحايه؛ فجلس معهم. فقال عليه الصلاة والسلام له 
دما منعك أن تركع»؟ قال: رأيتك جالساً والناس لوس : فقال له: «إذا 
دخل» الخ» د الاين لسياضة 

(؟) قوله: «من قام رمضان؛ أي صلى في لياليه؛ إيماناً أي تصديقاً بوغد: الله 


الترطيق في قيام الليل» والدُعاء والاستغفار فيه 


كال الله تعالى: #ومرمح َل 0ك جد لم وَسَيَحَهُ ليلا طُويلا 0 


[الإنسان» الآية 55"]. 


وقال تعالى: #8 نتجَاق ججنوبهم عن المصايجح يدون ريو ونا وطسعا ةا 


آ مس 


دهم ل ها ملم تقس مَآ خف ثم من فر حي بآ يسا كا نوأ يلو 620 
اه الآية 15 حل9 ١‏ )]. 


00 


فق 


00 


وى 


وقال تعالى : « كنأ لام نَأل مَاَجَمُونَ»* وبلا حار هم تعفر 2746 , 


تعالى بالثواب» 7واحتساباً» أي ادخاراً لثوابه» وطلباً لمغفرتهء أي لا لرياء. 
وكوله: . «غفر له ما تقدم من ذنبه؟ أي الصغائرء أو التخفيف من الكبائر إن 
لم تكن له صغيرة. زاد في رواية : دوما تأخر؟. وهو كناية عن حفظه “من 
الذنوب تإن وقع له شيء» لا'يكرن ل ا روفضل الله واسمع ء والعبرة 
في الخللاص» باليقين والإخللاص. 

ثم ذكر فضل قيام الليل» فقال: 

«الترغيب في 5 الليل » والدعاء والاستغفار فيه4 
قوله ؟ لوي لل تأسجذ م4 يعني المغرب» والعشاء» # وَسَيْحَه » أي 
صّلْ صلاة التطوع في ليل طويل . فيه : حَثَ على القيام . 
00 عع عررى 

قوله: ب نتجا » أى ترتمع » جور به بهم 4 جمع «جَنْب» © عن الْمصباجع 46 أي 

عن الْمُرّش الو اس قرافم الاخظ ع فيتهجدون ليلاً ولا ينامون عليهاء 
ويسألون ربهم حذرا من عقابه؛ ورجاء في رحمته؛ ويتصدقون مما رزقهم 
الله تعالى صدقة واجبة أو مندوبة. فأولتك جزاؤهم أنها لا تدري نَفسسٌ ماذا 
أخن ليخ عق التيع الذي تَعَرُ به أعينهمء وتنشرح له صدورهم» ثبت ذلك 
لهم جزاء وفانٌ يسبيب صنعهم الصالح. 
قوله: #8 َانا. . . » هذا وصف المتقين. والمعتى: أن المتقين يصلون أكثر 
الليل» وينامون فيه زمنآ يسيراً. وفي الآيات: حَثّ على قيام الليل. والآية 


م1١‎ 


وعن أَبِي هريرة رضي الله عنه أَنّ رسول الله يك قال: +“ديرل ركنا 


إَِى سَمَاءِ اليا حين يَبْقَى ُلْتْ اميل الأ فِيْقَولٌ: مَنْ يَدْعُوني 
كيه 1 1 م يقال فأعطيث؟ م من يسْتَعْفْرني َأَغْفْرَ 0 , 


روآه مالك والببخاريٌ» ل وَالترمِذئٌ 2 


وقال جابك رضي الله عنه: سمعتُ النبيّ كَل يقول: «إنَّ في اللَيْلٍ 
سَاعَةَ لآيُرَاقُهَا رَجُلُ مِنْكُمْ ينل الله 0 
الدُنْيًا وَالأخرّةء إل أخطاف] إِيَاه» وَدْلِكَ 01 عل ا 


عه احم ومسلم. 


2 من سورة ة الذاريات» (11-م1). 
)١(‏ قوله: «ينزل ربنا» أي نزولا لائقاً به بلا تعطيل» ولا تأويل» ولا تشبيه؛ ولا 
تبديل؛ < ليس كلو تت وَموَ ليع ليد 4. وقوله: «من يدعوني؟ 
أي يطلب مني مايُحبٌ مما ليس بمأثم» ولا قطيعة..رحم» وقوله: 
«فأستجيب له أي أنيله سُؤْله وأقضي أمله: فقيام الليل فيه. إزالة لتسلط . 
الشيطان» وَفكُ: عقد كَسَلدء وَسببٌ في درل الجئة»ء وحصن منيع من 
الئارء ومطردة للداء. ومجلبة . للصحة والنشاط». قكني االقاتميق: شرف 
وسيادة»ء وطمعاً في كسب المعالي. فيَجِنْونَ ثماز المحامد والناس 
“ناتسوق: ويحظون بالتجليات وَالَخَلقّ غافلون . 
() قوله: :إن في الليل ساعة؛ أي ع وأبهمت لأجل الاجتهاد في جميع 
الليل: وقرله: ١لا‏ .يوافقهاء أي يصادنهاء «رجل منكم؛ أي داع. وثوله: 
«وذلك كل ليلة»» فيه: إثبات ساعات الإجابة كل ليلة» وحَثٌ على الدعاء 
. في جميع ساعات .الليل» ارجاء مصادفتهاء خخصوصاً في جوفه وآخرهء رفي 
ليلة الجمعة. ّْ ش 
ثم قال: 


/ا/ 


التَرغيبٌ فيما يقال في أدبار السّجود ١‏ 


قاله' تَوبَاة بوفتي_ للا عن كا رسول الله 3 إِذَا انْصَرَفَ مِنْ 
م اده أله لكا وكال: «اللهُمّ أل السام وَمِنْكٌ السام 
بارت يَاذا الجلالٍ والإكرام )0 . أخرجه م ل" 


وعن أي حريرة رضي الله عنه عن رسول الله وَل قال: ١مَنْ‏ سَبّح الله 
في ذَبْرٍ كل صَلاة ا وَتَلايينَ 0( وَحَمدٌ أله 0 وَكَلائِينَ ور ألله 
لون وَتَلائِينَ وَكَالَ 0 المئّة: لآ إله 0 الله * وَحْدَهُ لآ شَرِيكَ لك “7 


1 0 م 


المُلْكُء وَلهُ الحَدٌء وَمُرَ عَلَى كُلّ شيء كَدِيدٌ؛ عْفْرَت لَهُ خَطَايَاُ وَإِنّْ 
كانت مِثل ربد البخر»”'". أخرجه مسلة. 


)00 . «الترغيب فيما يقال في أدبار السجود» 
قوله: «إذا اتنتصرف من صلاته ؟ أي سَلْمَ منها. وقوله: «استغقر اللّهة أي 
طلب المغفرة منه. وَأَقَلَه: أستغفر الله . والأكمل زيادة: العظيم الذي لا إله 
إلآ هو الحي القيوم» وأترب إليه. زاد في رواية البزار : أومسح وجهه بيده 
اليمنى؟. وقوله: «وقال: اللهم أنت السلام؟ أي المختص بالتنزيه عن 
النقائلص والعيوب؛ لاغيرك. «ومنك السلام» أي الأمان من التنقائص. 
«تباركت؟ أي تعظمت وتمجدت يا صاحب التعظيم والإحسان. فينبخي 
للونسان أن يأتي بهذا الذكرء لِيحُورٌ عظيم الأجر. 

)6 قوله: «من سبح؟ أي قال: سبحان الله «دير كل صلاة؟ أي بعد كل صلاة 
مفروضة, وكوله: «(وجمل الله ؟ أي قال: الحمل لله. وقوله: ١و‏ كبر اللّه) أي 
قال: الله أكبر. وقوله: «ثلاثاً وثلاثين؟ أي بلا زيادة ولا نقصان» لأن لهذا 
العدد ‏ في نظر الشارع ‏ سراً تَعيّدياً تطلب المحافظة عليه. وثوله: ١له‏ 
الملك. وله الحمد؛ أي له التصرف في المخلوقات» والثناء الجميل. 
وكوله: «غغرت له خطاياه» أي الصخائر. وازيد البحر»؟ هو: ما يَعْلُو على ِ 


184 


وعن أبي مام رمي الله عنه قال: قالبوسول اه 2ه لمن آنه 
اعرسم دير كُلّ صَلاَة مكتريق لم تنكنة ون ذخول: الجتدف إلا 
تكوات؟ 0ك ا :. النَسائِيُ وايِن حبّان والطّرانغ ؛ وزاد في بعض 
طَرّقَه : ردقن هُوَ الل أَحَده: 


وعن عق بن عامر رضي الله عن قال: : 'أَمَرَنِي رسولٌ | شه 205 : أن 
مر ودين * بر كل صَلاةٍ . ورافة أحمدٌ البَئِمَقَنُ في كتاب 


ومن تلان بل رضي ال عه أ وول ال فك ةيب يَؤْماً 
0 ايا مُحَاذّ 5 إن يي ال تك 38 500 دن في دب كل صَلاة أَنْ 
تقول : الهم عب عَلَى على ذكرك وشكرك وَحْسْنْ عِبَادَ ك3 
روآه: أبو دارة» وَالنّسائِنٌ » ابن خْرٌيْمة) وابن ان والحاكم؛ 


وقال : نبي على شرل الايكان , 


0 وود انه 
260 قوله: «دبر كل صلاة» اق عقن كل مله مَعَرَوضة. .وقوله: الم يمنمه. . 
أي لم يَحُلَ بينه وبين الجنة» إلا الموت. وفيه: أن آية الكرسي ل آيات 
0000 القرآن». الأنها من الله . وفي , تعظيمه وإجلاله. 
(0) ' قوله:. «أمرني» أي: أمر ندب. وقوله: «بالمعوذتين» أي السورتين اللتين 
يتعوذ بهما 'قارثهما من الحسد والوسواس والسحرء وهما: سورة «الفلق» 
00 و«الناس؟ . وليه : :. قضيلةٌ قراءتهما. 
0 قوله: قفن مناة أن جل هو افك انان بالعلال والعترام. 
3 ايا معاذ». ناداه تنبيهاً' لما سَيْلقَى إليه» ودلالة على الاهتمام به. رت 5 
«أعني على ذكرك» أي وفقني لأدائه. وقوله: «وشكرك» أي الثناء ل 
وقوله: «وحسن عبادتك» أي بوت على الومجه الأكمل . 


8 


م قال: حر 0 ردي الت 0 


22 
3 


1 


التَرَغيبٌُ فى ما يُقال عند التوم» وحين الاستيقاظ 


راسم #م 


قال ديق 5 الله عنه : كان ا الله 1 ِذَا ا أن 0 


ل 


«الْحَمْدُ لله 5 ان اتنا واكك المت 00 ا 0 


وعن أبي' مَسْعودٍ الأنصاريّ رضي الله عنه» عن عن النبي ول قال: ١‏ 
َرَاَ الآييْن مِنْ آخر سُورة البَقرة ة في لئلد 0 معني خلئة. 


.)١(‏ قوله: "أي الدعاء أسمع؟» أي أكثر استجابة. وقوله: «جوف الليل» أي 

عط 
| «الترغيب فيما يقال عند النومء وحين الاستيقاظ» 

(0) قوله: «أموت» أي أنام. سمي النوم موت لأنه يُشْبِهُهُ في سكون ظاهر 
الجسدء وتعطيل الحواس. وسميت اليقظة حياة لأنها تشبهها في العمل 
راقم دفي هذا: اه إلى إقامة دليل على البعث» 0 القدرةء 
ل مسمى » ولو شاء 00 وقوله: (الحمد له » أ أنني على الله 

| 5-6 لأن اليقظة بعد النوم نعمةٌ جَليلة. 

(9ة قوله: من قرأ الايتين؟ . وهما من 8 عَامَنَ الرسوا ل> إلى آخر السورة. وقل 

0 ررد التنصيص على هذا الابتدذاءء» من وجه آخر عن أبي مسعود» أخر جه 
العسكري في كتاب لاثواب القراءة) عن أبي عبيد. زكما أخحرجه الأربعة من 
طريق ابن مسعود» على مافي الدع الكبير»[؟/ 776]. وقوله: 00 
أي كانتا : كافيتين له عن قيام الليل». أو عن الافات من الرنس والجن» 


00 اك رضي 00 0 0 إِذَا 


مِنّْ ع به بهمًا عَلَى 07 وَوجْهِهِ: حل د لك ثَلاكَ ا 
الترغيبُ في الُشوع في الصّلاة وَفِي إتمام أركانها 
وَالترهيبٌ من -- والالتفاتٍ في الصّلاة 


مر المرمثود 


قال الله تعالى : « مد أتلح الدق ١‏ ْم ف صَكَاتِوم و27 . 


5500 باعتبار عظيم أجرهما - أو عن تجديد الإيمان لما فيهما من 
عْظيم الاعتبار؛ وكمال الذكرى. أو عن الجميع ؛ أر باعتبار حال القارىء 
ومقامه. 0 

)١(‏ قوله: (إذا أوى؟. لاهن أن النفثا قبل القراءة» وبه أخخذ البعض . قالرا: 
وذلك لمخالفة السحرة البطلة الذين ينفثون بعد القراءة. وقال آخرون: بل 
هو بعد القراءة؛ وذلك لتصل بركة المقروء لبشرة القارىء والمقروء له 

فالمعنى: أراد أن ينفث. وقوله: "ثلاث 'مرات». هو كمال السُّنّة؛ وإن 

كان أصلها يحصل بواحدة.. وقوله: «ما استطاع» مسحهء أي من فرق 

الثياب. قوله: :. «ييداً» بيان للأفضل في المسح بالبدء بالأعالي قبل الأسافل» 

ناما عان "النها الكسرن. ففيه : : إشارة إلى أن من فعل ذلك بجسله عند 

الإواء» كمن اغتسل بأطهر ماء وأطيبه. فما ظنك بمن يغتسل بأنوار كلمات 

لله من دنس الأغيار؟ فهر كثوب تُفْضَ من غباره. . فالنفث يتفاوت أهله على 
: 'قدر نور قلوبهم» َعِلْيهم بمعاني هذه الكلمات» كما قاله الترمذئ . 
ش «الترغيب. في الخشوع في الصلاة وفي إتمام أركانهاء 

والترهيب من الحركة والالتفات في الصلاة» 


() قرله: 5ت أَْدمْ ...»© الآيات فاتحة سورة المؤمنرن و «قد» للتحقيق» - 


1١ 


رق كل وهات ومن لخم تاها قال رسول الله يَكله: «مَا مِنْ 


0 00000 ر. بير 5 
أحَدٍ يتَرَضِأء فَيِحْسِنْ الؤضوءء َيَصَلِي ركْحَتيْن يُقبِلُ بِقَليهِ وَوَجْههِ 


افلتنكك بعت ل ال 


َل 


وعن أبي رو رصي الله عنه 


رواه جين ومسلمء وأبر داود والصاتء 


-ه 
أن ل[ سر عن 


)ا دخل المَسْجَدَ ورَسول الله 
م لصي م دا َال له 


0 0 ا وَعَليِكَ السلا 00 نلك له 
0 َمَالَ في الثانية (أْ في النَّي تليها): علخ تار كول اش 


ل ا م اسْتَفيلٍ القبلة 
كي 
و 


| 


نْمّ اهْرَأ ما تَيسّرَ مَعَكَ مَعلك ون الدزان قم | اركع ّ حَتّى تَطْمَئْن راكع 


لا قائماء ثم اسجد حت تَطْمَيقَ سَاجداًء لم ارق 
0 نّّ اْمَلُ ذلكَ في صَلاْتِكَ كلاف وفي رواية: انم 


ارفع حَنّى 1 


َسْتَوِيَ قائماً. يَعْنِي : مِنّ السَجْدَة التَانِيق»”") 9100 


00 


فم 


ر«أفلح» بمعنى فاز. والمعنى: تحقق فوز المؤمئين الذين يقبلون في 
عادنهم عا مناه ربهم» ويفرغون قلوبهم من الشواغل . 

قؤله : هما من أحد» أي كل مسلمء «يتوضاأ؛ فيتم الوضوء بآدابه رأركانه» 
ويصلي ركعتين تطوعا اله عز وجل. «يقبل بقلبه؛ أي يلحظ ربه بجلاله؛ ‏ 

عا كال رجملا ثليه يكخم .ريسكتب على غيا ده فزلئل يننا جانه] لآ 
جُبرت له المصائب» وفاز بحصول المآربء ونال من الله الرضا بدخوله دار 
رحمته. فقوله: ١بقلبه‏ ووجهه»» إشارة إلى طلب الخشوع الظاهر والباطن. 

كوله: دأن رجلا؟. هو مهم لم يسم. ولا يقدح ذلك في صحة الحديث» 
لورود ذلك في المتن دون الإسناد. وقيل: .هو خلاد بن رافم. وقوله: «في - 


015 


روأه البخارىٌ. ومسادم. 


1 الأخوّص عن أبي 02 رضي الله عنه قال: قال سول الله 
كله: «لا يَرَالُ الله مقيلاً عَلَى العَبْدٍ في صلا تال يتفش دإذا: 
صرف وُجَهَه انُضَرَتَ عَنْه7؟ رواه اعد وأ داود» والتسايي ب 
وابنُ خُرَّيْمَةَ في اصحيحهاء والحاكم:؛ وصحّحه. 


ناحية المسجد» أي جانب المسجد النبوي. 
وحاصل هذ! الحديث : ' أن النبي كيد لاحظ ف ذلك الرجل التُضلى؛ أنه 
ويام أركاة الصلاة ٠‏ فصلاته باطلة. ذأرجعه النبي وو ثلاث مرات يصلي 
زهو لا يزال يُسيء وينقص الطمأنيئة. فلما أمره أيضاً بأن يصلي»ء ولم 
يعرف الرجل ما عابه المصطفى وَي) أقر بجهله» نامل عن أيه نكليه 
البي ويد الطريقة المثلى في أداء الصلاة؛ بمراعاة أركاتهاء وأداء شروطهاء 
والمحافظة على الخشوع فيهاء والاعتناء بالطمأنينة حين التلبس بهاء والبعد 
عن وساوس الشيطان. وفيه: اعتناء النبي يه بالصلاة وإتمامهاء وفعل 
٠‏ وسائلها. تسأل الله أن يوفقنا لذلك. 0 
(1) قوله: «لا يزال الله مقبلاً على العبده أي المصلي. وقرله: «في صلاته» أي 
- في حال التلبس بها. وقوله: ما لم يلتفت» أي- يتخرك. وقوله: «فإذا - 
صرف وجهه» أي عن عر السجودء ولم يُقبل على ماينبغي له 
الإقبال عليه . 
0 والمعنى : .أن الشيطان يوسوس للمصلي . احتى ا تضعفا خشيته ) 0106 
٠‏ الخشوعه»؛ فينسى موقفه المقدس بين يدي بارئه» فيتحرك بأطرافهء فينئضشب 
أللّه عليه» بعد أن كان متجلياً عليه بإحسانه. فلا يكون له من صلاته. إل 
5 ماعقل منهاء 
ثم قال: 


3 


التَرَغيبٌ فى الصَّفٍ الأول» وفى تسوية الصّفوف وَوَصلهاء 
الفُرج. وَالتَرَهِيبُ من رفع البّصر إلى السّماء حال الصّلاة 


عن أبي هريرةً رضي الله عنه قال: َال رسول الله ,8 : اخَيْرُ صفُوفٍ 
الرّجَالٍ جلها وشُدُمًا آخرها . ا ضفرف النَّاءِ آخرمًاء وَشُدُهًَا 
أَوَليَاه9 , 
روآأه 5 رأبو داوة؛ والنسمائ ني وأبن ماسحة: 
ور 7 


وَكَارِيُوا --1 0 بِالأعْنَاقٍ لوال لعي بيده ) إنَي لأيى ا 
ل من حل الصَتٌ 6 لدت« ا" داه أبو داود بإسناد على 


)01 «الترغيب في الصف الأول» وفي تسوية الصفوف ووصلها وسد الفرج» 
والترهيب من رفع البصر إلى السماء حال الصلاة» 


قوله ١خبر‏ صفوف الرجال) أي أكثرها أجرأ «أولهاء للمبادرة بالسعي 
لإدراك فضيلة الصف الأول» وللفتح على الإمام إذا غلطء والتحفظ ٠‏ 
المرور بين يدية. وقوله: «وشرها آخرهاء أي أقلها ثواباً آخرها. ا 
صفوف النساء آخرها»» لما فيه من البعد عن الرجال. «وشرها أولها». لما 
فيه من الغٌرب من الرجال. وهذا في حت التاء إذا كن مع الرجال. أما لو 


تعدو سال 
)0 قوله: «رصوا صفوفكم؟ أي اجعلوها . معتدلة متساوية» متصكٌ بعضهأ 
لمحف عالنات :| المرصرص. وقد قال تعالى: # إن امد فت الزت 


ميل ت سام 


فيلوت فى سَمِلف صَنَا كأنَهُم بِنيان مَرَصْوضُ *. وهذا في حق المجاهدين 
لأعداء الدين . تكذلك المصلون يجأهدرن النفس لعدل لربهاء وتشخضع 
لبارئهاء وترجو المغفرة من سيدها. وقوله: «وقاربوا بينها؛ أي لا تدعوا - 


4 


اوريس والكساة لت وابنٌ حبّانَ في «(صحيحيّهما» . 


قر 0 سول مُتُوفك 90 ليَخَالِقََ الله بين 0 ا 


ُرَجِةٌ بل يكن بعضكم قريباً من بعض. وقرله: «وحاذوا بالأعناق: أي 
وازوا. < 

والمعنى: قفوا متوازين كموازاة الكتف للكتف. وقوله: «فوالذي نفسي 
نه أى. روسن يده" رهن اله رتعائن» 

وقول «بيده» فيه إثبات .صفة اليد له تعالى بلا تشبيه ولا تمثيل» 
تعطيل ولا تأويل» « لَيْسَ كُينْيوء 0 ٠‏ وقوله: «إني 
لأرى _الشياطين» أي أبصرها: حقيقة قيقة كشف الله له عن ذلك ليخبرنا يه. 
وقوله: «تدخل من خلل الصف ظ 

الخَلل هو: مايكون بين الاثنين من الاتساع. عند عدم التراص. وقوله: 
«كأنها :الحذف؟ [بالحاء المهملة كما في "ترغيب المنذري؛ 2115/١‏ 
و«النهاية» 71١/١‏ و«اللسان» /٠١‏ 2180-7584 وصّحَفَ بالخاء المعجمة 

ل «الفتح الكبير» 7/ ١76‏ ] جمع «حذفةف اكقصب وقصبة . 
0 و هالحَدَفُ؛: غنم صغار سودء يقال: إنها أكثر ما تكون باليمن. 

والمعنى: أن الصلاة جهادء» وصفوف المصلين كصمرف 5526 
والنبي: يِه نائد ماهر ينحسن القيادة» وييدع الرياسة: ويُعَلَمُ المسلمين 
التكاتف على الخيرء واتحاد القلوب»: ونقاء الضمائرء وقرب الأجسام. 
وإزالة سلطة الشيطان؛ وطرده حالة الصلاة؛ رذلك بِسَدّ الخلل. 

)١(‏ : قوله: «لتسون» الخ. أي لتقيمنها متساوية»ء أو ليوقعن الله المخالفة بين 
وجوهكم. وذلك باختلاف القلوب» وإثارة العداوة والبغضاء. لأن اختلاف 
الظواهر سبب اختلاف البواطن» لسر يعلمه الشارع . وفي الحديث: : حت 
على تسوية الصفوف. 


٠ مه‎ 


#2 
ع 


متفقٌ عليه ررواه ا بو داودء والتُرمذيٌ والنَسائِيٌ: 0 ساس 
1 


نَ النبئ عبد 0 


وعن جابر بن سَمْرَة رضي الله عنه أن 
أ لآ تؤجم !!: ا 


يرتَعُونٌ أَبْصَارَهُمْ إلى السّمَاءِ فِي الصّلاة؛ 
رواه 5 داود» وابن 00 
2 .ا اراء او ا 
الترغيبٌ في الجماعة والإمّامة 
2 هك 
وَالَرهِيبُ من املف عن الجماعة 
و 8 0 2 0 تلاط 4 
الجَمَاعَة أَفضَلُ مِنْ صَلاَةِ القَذّ بسَنْع وعضرية 5وق170:..متدن عليه : 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله 6 َك قال «وَالَِي نفسي 
َيِه لَقَذْ مَمَمْتُ أَنْ آمرَ بحطب فُيُسْمَطْتَء آم رَ بالصّلاة ون ليا 


الم 


)١(‏ قوله: ١لينتهين؟‏ أي ليرجعن «أقوام يرفعون كي إلى السماء» في حال 
التلبس بالصلاة» «أو لا ترجع إليهم أبصارهم؛ أ عينهم ؛ عينهم؛ بأن تقلع ؛ .أو يذهب 
ضوؤها مع بقانها. وإنما منع. من رفع الأبصار إلى السماءء لأن ذلك يزيل 
خشوعه 0 هو تَُ الصلاة. فالمطلرب إزالة الشواغل». والحض على 
عظيم الترجه والتفكر . ال ل واستجماع الفكر. ثم 
قال: 

() 2 "«الترغيب في الجماعة والإمامة؛ والترهيب من التخلف عن الجماعة» 
قولهُ: أصلاة الجماعة' الخ. أي الصلاة فيها أكثر ثواباً من صلاة الفردء 
(بسبع وعشرين درجة» أي حسنةء فمن أراد زيادة الحسنات. ومضاعفة 
الأجور؛ فعليه بالجماعة» وليحذر من صلاته منفرداً. فإنما يأكل الذئب من 


الغدم القاصية . 


45 


وعن أي 30 رضي الله عنه قال: قال وسرل الله ا ا 


ضام وَالجُوَدّنُ 35 52 وا قد الأَئمَةَ وَاغْقَة للؤ 45 )0* 


0 


قرله: القد هممث؛ أي أردت» ولكنه لم يفعل». وقوله: «أن آمر بحطب»؛ 
أي بجمعه. وقوله: ١ثم‏ آمر بالصلاة» أي بإتامتهاء «فيؤذن لهاء ثم آمر 
رسجلا فيوم الناس» أي يكودٍ لهم إمامآء نيابة عنه. ففيه: أن الإمام الراتب 
إذا عرض نَّ له شَغْلُ» يُستخلف من يصلي بالناس . وفيه : : جواز الانصراف يعد 
7 الاك ” 00 0 3 0 بعد إقاءة الصلاة» لأنه بذلك يتحقق 


:وقوله: أخالف ا يجان ان انسي له 0 َأعوْقَ علبهم بيوتهة» . 


وفي بعض روايات. أحيد: .«لولا ماني البيوت من النساء والذرية لأنمت 


صلاة العشاءء وأمرت فتياني يُحَوَقُونَ مافي البيرت بالنارة. وهؤلاء 
المتخلفرن كانوا منافقين» رَهمَّهُ عليه الصلاة والسلام بإحراتهم أولاً؛ كان 
اجتهاداً منه) | ثم يُختّمل أنه نزل وحي ال ونير عادر أر أنه في 
صدر الإسلام؛ ,ثم نُسِح. ٠‏ وفي هذا: وعد شايدة ا 


: عن الجماعة. لأن ذلك تشب بالمنافقين. ' 
20 


قوله: «الإمام؛ . وهو من يوم الناس . وفوله: ١ضامن»‏ أي تكن بصحة 
صلاة المأمومين. لأن صلاتهم مبنية مَبنِيةً على ضلاته» ومرتبطة بها. . وقوله: 
«والمؤذن) وهو الذي يُعْلِم الناس بدخول الوقت» ١مؤتمن»‏ أي أ مين اي 


أصلاة الناس ١‏ وصيامهم وسحورهم وأهليهم. لإشرافه على دررهم عند 
ش صعود المنارة. فعليه الاجتهاد في أداء الأمانة بك الأرفات» وترك النظر' 


المُّحَرم. وقوله: «اللهم أرشد الأئمة» أي اهدهم بالاإتيان إلى الصلاة على 
أكمل الأحوال. «واغفر للمؤذنين» أي ما وقع منهم من التقصير والإخلال. 
وفى الحديث: دليل على فضيلة الأذان والإمامة» وعظيم مسؤوليتهماء - 


47/ 


7 5 2 5 ءى 2 5 إن دنم 
روأة أبو داود» والترمذىٌ»ء وان لحزيمه» وان حيان في 


اصح حختهماأا 5 


3-9 


التَرَهِيبُ من التَطويل» ومن أن يَوْمٌ الرَجُل قوماً وهّمْ له كارِمُون 


8 ب د عب َه 5 م 0 7 
عن جابر رضي الله عنه قال: صَلَى معَاذ بأصحابه العشاءء فطوّل 
0 لام تلط ودع يك تود يت 4ك في لغيه )1 عه 

عليّهم فَقَالَ له النَىُ طله: «أتريدٌ أن تكون فتَاناً يَا مُعَاد؟! إذا امَمْت 


م 
بال ومكاماه وَسَبْحَ اسم رك الأغلى» وَاللَيلٍ إِذَا 


000 


وشتفقة النبي يق بدعائه لمن قام بهما. 

1 واستدل بالحديث أيضا على تفضبل الأذان على الإمامة؛ قيل: إن حال 
الأمين أنضل من الضّمِين. وفي المسألة خلاف» ومما يدل على فضل 
الإمامة» قوله تعالى : #وَأَجْصَنًا إنمتّقِيت إِمَاما>. والله أعلم . 


«الترهيب من التطويل» ومن أن يؤم الرجل قوماً وهم له كارهون» 


: قوله: «صلى معاذه. هر ابن جبل الأتصاري. وقوله: «بأصحابه' أي أهل 


قباء. .وقوله: «قطول عليهم» أي زاد في القراءة» وهم جماعة غير محصورين 
في المسجد العام» ولم يعلم رضاهم بالتطريل» وكانوا أهل نخيل وزراعة. 
وقول النبي يَِ: «أتريد أن تكون فتانا؟!» أي مُوقعاً لهم في الفتنة؛ يتأخرهم 
عن الجماعة متى علموا منك التطريل. وقد اشتكى معاذاً أحد أصحابه مما 
ِطَرَلُ بهمء فقال له عليه الصلاة والسلام ذلك. وقرله: «يامعاذ». ناداه 
تنبيهاً لما سَيُلمَى إليه» وتحذيرا له مما فعل. 

وقوله: 3إذا أممت» أي صرت لهم إماماً. وقوله: «فاقرأ بالشمس» الخ» 
أي اقرأ بأواسط المُّمٌَصل. وفيه: حَثّ للإمام على التخفيف في المساجد . 
العامةء بشرط أن لا يخرجه ذلك عن الطمأنيتة المطلوبة. 


م1 


ص-_ 
1 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ النبِيّ ك3 قال : '«إذا م أحدكم 
النَّاسَ مَلِيْحَمْفْء فَإِنَّ فيهمٌ الصَّغْيرٌ كي رَذَا الاحة فإذا صل 
ولو فَلَيِصَلٌ كيف شاة0 . متمق اعلية. 


يعن عبدالله بن شر رضي لله عتها أنَّ رسولٌ الله يكل كان 


00 د لايَْبلُ الله مِنْهمْ صَلاةً: من تَمَدَمَ تَْما وَهُمْ له 
يتن الصّلاة دباراء ا اعتمد مُحَرّراه ل رواه أبو داود. 


)١(‏ قوله: 9إذا أم ا أي صار إمامآ بإقامة السلطان» 5 نوابه» أو القومء 
ُْ أو صلى متفرداًء ثم أئتم به غيره. . «نليخفف» أي صلاته. 


وقوله: «فإن فيهم» أي لأن - «الصغير' والكبير» في السنْء «وذا” 


التحاجة». أي صاحبها. وهو من عظطف العام على الشامن . وقوله: «نفإذا 
صلى وحده؛؟ أي منفرداء أو بجماعة محصررين راضين بالتطويل. وقوله: 
١(كيف‏ شاء) أي في قراءتة وركوعه ,وسجردة» مالم يود دٌ التطويل إلى وسوسة 
أو ضيق الوقت» رإلا ترك. 

ففي الحديث:حَثٌ على مراعاة المصالح الحانة» رظني ويه العامة . 


(1) قوله: «ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة» أي ألا “ترفع علخي إلن السيقاة درل 


تتجارز آذان ور له: 1 تقدم؛ أي 1 ف لو له كارهون» أى 
انهم. وقوله: «من تقدم؛ أي أمَّ قرماً «وهم له كارهون» أي 

ون لمعي تذعوة' يه شرع حيث إلهم رادا تقصيراً في أفعاله» ونقصا 
0-6 في سيرته؛ والإمامة شفاعة. ولا ب الحيد إلا بمن يحبه. واختلف في 


إعانة الكتنوفن و فيل : :ا تَحرمء وقيل: تكره. وقوله: القبارا» أي يانيها يمه 


فوات وقتها وإدباره. وقوله: «ورجل اعتبد محرراء أي أذل خراء فجعله 
. عبداً له تعديآ وظلمآ. فهذا حَصمٌ الله عز وجلء؛ فلا ينبغي أن يقتدى به. 

© وفي الباب: حت على اختيار الإمام وكونه فقيهاً صالحاًء غير لثيم ولا 
'هارب من لخدمة سيده» مُراقباً لله تعالى» مؤديا لأمانته. مُتخلقاً بالمحامد. 
قل هذّبتة ه صلاته؛ فغرست فيه خرف الله تعالى» فأحبه الله أنه المسلمون. 


44 


5 


الترهيب من سَبقٍ الإمامء ومن المُرُورٍ بين يدي المصلي 


52 
أن 


عن أبي هريرة رصي الله عنه النبئن ملو د قال : «أمَا 0 شّى أَحَدكُمْ 

0 ف بكر عه أؤْ سُجوده قَبْلَ الإمَامء نكتل الدوائه 
سس حمّارء د أ تحمل الله صورنه صورة جمّار -؟2'701. 

رواه البخاريٌ» ومسلمء وأبو داود» والتُرمذئٌء وَالتْسائي: وأيِن 


ماجه . 


وَعن أبي الجّهَيْم ‏ عبد الله بن الحارث بن الصّمّة الأنصاريّ 3 
قال: قال رسول :الله لله عله : ا م اه 


2 


لكان أن ينف ارين ا 0 يَدَيْها . قال أبن اللهد: 


| «الترهيب من سبق الإمامء ومن المزوك نيزن ند المصلي» 
)١(‏ قوله: 'أما يخشى؟!؟ أي: أما يخاف. وقوله: ”أن يجمل الله رأسه رأس 
حمار»؛ وفي رواية: «كلب؟ وهي لابن حبان.. ولفظها: «أن يحول الله 
رأسه رأس كلب». وني رراية: 'أو يجعل الله صورته صورة حمار؛.و «أر) 


وهذا وعيدٌ شديدٌ لمن يفعل ذلك» عاط ري لاساءته الوقوف 
بين يدي خخالقه» وعدم ملاحظلته لمقام الاحسان. فهو مستحق مستحق لأن يغخضب 


الله عليه” وَيُْكَر 4 لين صورة كلب أو حمارء انتقاماً منهء وتأديباً لغيره. 
لكنه سبحانه حليمٌ صبررء عفوٌ غفور. 

ولا فك أن مركب ذلك قائده الشيطان» وبيدذه نأصيته» يَحُرمه" من 
5 00 ا 7 2 - 3 - 
الثوابة؛ وَيُضْيْعْ عليه أجر الجماعةء ويُدْخَل على قلبه الوسواس» فلا يعقل 
شيئاً من صلاتهء نسأل الله السلامة. 


لا أذري» قال: أربعين دما أ شَهْراٌ د 0" 
رواه: البخارئٌ . ومسلمء دو داودء والتّرمذي» والسائية واين 


7 هم 


مجه , 
الترغيب في تَصر الصّلاةء ومآ يَقولهُ المسافر إذا سَافر 
وإذا دّخل البلد ورجع 


ظ : م 5 005 55 ٠‏ ع ا 4 7 5-7 و ف مم 
:5 عن عائشة رضي الله عنها قالث: «أوَّلٌ ما فرضتٍ الصّلاة ركعتين ١‏ 
كيت سَلاةُالكقره وَأَيقت سَلاهُ العضره. ملق عليه. 


0 0 000 232 0 - 0 0 007 
. وللبخاريٌ عنها رضي الله عنها: تم مَاجَرَ ,ففرضث أربَعآء وَأَقَرَتْ 
ل اس عه برت اسه 7 ااا ١‏ 
صَلدة السّمْر عَلَى الأوّلٍ). 
وغن ابن عَمرٌ :رضي لله عنهما قال: قال رسول الله كك: «إِنَّ الله 


ل 
وم 


2 ً. 2 ل ١‏ سما :ّي 7 
يحث أن يُوْنَى رُحَصْفُ كما يَكْرَهُ أن تؤتى مَعاصِيه؛ . 


(1) قوله: «لو يعلم المار» أي لو يدري.. وقوله؛ «بين يديه» أي مُعْتّرضاً بينه 
وبين الشترة» مع وجرد طريق آخر له. وقوله: «ماذا عليه» أي الذي يترتب 
من الثم _.عليهء لاختار الرقوف أربعين عامآ وسئين عديدة .على ارتكاب 

.ذلك الإثمء فيحاسب حسابآ عسيراً. وذكر «الأربعين» للمبالغة في تعظيم 
الأمر. 
وفي الحديث: نهيٌ أكيد» رَوعِيدٌ شديدٌ للمار بين يدي رجل راقف أمام 
الله ولعزة ويناجيهء فهذا حقه أن يحترم وَيُهاب» لأن الصلاة زأدته هيبة 
وجلالاء و ل إِنَمَاحسَى الله مِن عادو العلمكؤا © . 
وقوله: ايوم أو شهراً أو سنة». شك من الراري أن النضر. 
ثم قال: 


اميل 


وعن أبن عَمرَ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عد : إن الله 
يعن أن كن خط ع3 أن 5 مَعاصِيه؟ . 


روأه ا ابن خرئمة: وابن م حبّان في الاصحيحيّهما) . 


وفي رواية أخرى: «كمًا يحت أنْ تاتّى عَرَائْمُ7. رواها أبو يَعْلى 


وعن عبد الله بن عُمرَ رضي الله عنهما أن رَسُولَ الله يل كان إِذَا 
ماما إلى سَمَرِء كبر تلان 0 : ١لا‏ سْبِحَنَ الى 
حت 1 مم نين # * ونا إِلَ ينا لم4 | لَهُمّ إِنَا تَسْأَلكَ 
في سَفَرنَا هذا البِنّ وَالتَمَرَى) وَمنَّ العَمَلٍ مَا تَضى. اللَهُم هَوّنْ عَلَيْنَا 
سَفْرَنَ. هذًا وَاطوٍ عَنّا بُعْدَهُ. اللهُمّ أنك القاج فى السّمْرِ والحَليفَة 
في الأَهْلٍ . الهم ني أو بك ين وَغ6ءِ الشمَر؛ رَكآبة الْمَنْظَرِء وَسوء 
ملب فِي الْمَالٍ وَالأَهلٍ رَالُولد؛. 


وَإِذا رَجَمَ َالمُنَ و فيهن : : «آيبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَء لِرَبْنًا 


مع 


49 1 0 الله يحب 1 تؤنى 0 ارصن 0 د وهي : 
لنشكم الأصلي . ر«العزائم» 001 وهي اللك المترومن أولاً . 
و (المعاصي» جمع «معصية؟ وهي مخالفة الله عرز وجل. 
والمعنى : إن الله تبارك وتعالى يحب فغل راخصه. وَيْتِيت من يفعلها؛ 
كما يئيب من يفعل عزائمه. لأن الكل بأمرء عز وجل. فليس الوضوء أفضل 
من التيمم في محلهء ٠‏ بل ه قد تكون الرخصة أفضل. وفيه: حت على 
«القصر» لأنه رخصة. 


٠ ' . حَاوِدُونَ70”‎ 

0 1 1 في '«كتاب المَتّاسك». 

وعن خوة ب تكن رضي الله عنها قالت: سمعتثٌ رسول الله مَل 
يقول: «مَنْ َرّلَ منْزلاً ثم كَالَ: أَعُودْ ِكلمَاتِ الله الَامَاتِ مِنْ شر 
مَاخََقَّ» لم يَضْرّهُ شيع حَنَّى يَرْتَجِلَ 6ر1 له ذلك»0) 52220 


20 كول «كان إذا استوى على بعيرهة أي ركب عليه. وقوله: (كبر ثلاثاً؟ 
تعظيماً لله تعالى» وأنه أكبر من كل كبير. وقوله: ٠‏ < شْبكن الِى» آي أْرة 
الله تعالى تنزيهاً الذي <سَخَّر» أي قيض ل الا مدا المركرب» « وما 
حكن ل مُفْرِِنَ 4 أي مطيقين « وإنا 1 ليا لشّيزة» أي لمنصرفون. فيتذكر 
بركوبه موقفه بين يدي الله تعالى. 

وطلب منه الذكر حال الركرب لأن الراكب عُرضهةٌ للخطرء ؛ فريما حمل 
على سريره إثْر مسيره» . فيكون خاتمة أعماله الذكر. وتوله: (البر؛ أي 
الطاعةء» «والتقوى» أي الامتغال. وقوله: «ومن العمل ما ترضى» أي 
ماتحب» لأنه على الوجه المأمور به. وقوله: «هون علينا سفرنا» أي سهله 
واكفنا من شر التعويق. وقوله: «رَاطو عنًا بمده» أي إِزْو عنا طول الطريق» 
فإن لله. ملائكة موكلين بالأرضء يطوونها :طيَ القراطيس. وقوله: «أنت 
الصاحب في السفر» أي المعين» «والخليفة في الأهل» أي الموكل عليهم. 
وقوله: «وعثاء السفر». أي شدته. وقوله : «وكآبة المنظر» هي مايبدو من 
آثار الحُزن لوقوع ‏ مصيبة. وقوله: #وسوء المنقلب» أي شر المرجع. 
وقوله: «آيبون» أي راجعون. وقوله: «حامدون» مُثَرنَ على الله بما هى ‏ 
أهلهء لتفضله بنعمة السلامة. 
0 فينبخغي للمسافر أن يذكر الله تعالى في بداية سفره ونهايته؛ وأن يُجَدّد 
" شكر الله تعالى على كل حال» حيث رزقه السلامة من الافات والأهوال. 
(0) قوله: امن تل منزلاً» أي حل مكائاً. وقوله: «أعوذ بكلمات الله التامات») 
0 أي ألتجىء يكلماته التي لايعتريها نقص ولازوال. ولاحدوث ولا تبديل. 


0 


روآأه مسلمء ومالك والثرمذيٌ وغيرّهم . 
الترغيبٌ في ضَلاةٍ الجمعة» وني العُسل والتبكير لها 
والاجتهاد فى الدُعاء يومها 


فال تناك :+ بز يتانيا الزن ع مثا اموت ال لرو ين زر الت تدرا إل 
وا ات 07 ل مليو سر 0 2 3 
ذِ اله وَدَروا اليم ذا ل إن ككر اتتتو 04 :الحم 1ف 


وقوله: الم يضره شىء» أي لا يصيبه أذى من هوام ذلك المنزل ولاأشكائف 
لأنه عَيْدٌ التجأ إلى مولاه يكلماته. ولا يضره شيء مع أسمه تبارك وتعالى. 
ثم قال: 


)01 «الترغيب في صلاة الجحمعةع وفي الغسل والتبكير لهاء 
والاجتهاد.في الدعاء يومها' 

ولق 38 ا الى انا © إلى بترا ينا نما هو الف تعال وال 
للمؤمنين للاهتمام بما سَيُلقى إليهم . وقوله: 9 إدَايحت4 أي أن ٠‏ لِلصَارة 
من يوم الْجْمْعَةَ » أي فيه. وقوله: د نسموًا» أي فامضوا يسكينة ووقارء 
< إِدَذراتٌ» أي الصلاة. 9 رَدرا ع4 أي اتركرا عَفدَه وسائر ما يُلهِي 
عن الصلاة. « ذَلِكمْ َي لم4 عند ربكم. 8إن كلتم تَمَلَمُونَ4 أنه خير» 
فافعلوه. 

وفيه: دليل على وجوب الجمعة» لأنه إذا وجب السعي؛ وجب ما يُسحى 
إليهء ونهى عن البيع وهو مباح» ولا ينهى عن المباح إلا لواجب. 

واعلم . .أنَّ الجمعة عيد المؤمنينء خص الله تعالى به هذه الأمة» وفيه 
يقع العتقُ من النارء. ومن مات فيه أعطي أجر شهيد ووقاه الله فتنة القبر. 
وثواب الصلاة على النبي يَلخٍ فيه مضاعف. 

وفرضت الجمعة بمكة ليلة الإسراء ولم نُقَم فيها لقلة المسلمين» 
ولخفاء الإسلام إذ ذاك. وهي أفضل الصلرات؛ ونعمة جسيمة من الله بها - 


6 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن 0 .الله عدي قال: «الصَّلَوَاتٌ 
الْخَمَسنٌ. وَالجَمُعَة إلى “الجَمُعة» وَرمَمْ ن إلى رَمَضَانَء مُكَفْرَاتٌ لِمَا 
بيَنهُنَّ» إذا اجَمِنبتٍ الكبَاد ا" روا مسلم وغيذه. 

5 أبي هريرة رضي الله عنه ع أن رسول الله علد دعر يذ يَوْم 
الجَمُعََء فقال: «فيها سَاعَةُ. لا يُرَافَهَا عَبْدُ مُسْلم وَهُوَ دده | 
يَسْأَلُ اش شيا إلا أخطاة ياه . (وَأَشَانَ بِيَدِه د م 


على المسلمين. ويوم الجمعة يسمى في الجاهلية يوم العروية». وهو 
أفضل الأيام؛ وأفضل منه يوم عرفة. رأول :نا أنمت بالمدينة المنررة. 
4 أنامها سعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه؛ بمحل يقال له: قبع الخضمات!] , 
وأول جمعة صلاها النبي يك كانت في دار لبني سالم بن عوف.. وسَمّى 
يوم الجمعة' لاجتماع الناسن. فيه. ويسمى «يوم المزيد؛ لزيادة الخيرات 
فيه . يسن فيه الخخل: ؛ والتطيب» ولبس البياض» والتبكير إلى الصلاة» 
وَالتنفل قبل خروج الإمامء والإكثار من الصلاة سد 1 
كما يجب الإنصات للخطبة فيه وعدم الويذاء . 
(1) قوله: «الصلوات الخمس. . .2 أي أداء الصلزات الخمس ل وكذا 
' أداء صلاة الجمعةء وكذا صيام هقان تيك عفراق المتغادن وكيز 
الذنوب. وستر أوزار العام كله. مدة عدم فعل قي فق 
شديد. ووعيد مؤلم. 
وفيه : فضل . الجمعة. وبركتهاء رالحثٍ على إقامتهاء وأنها مكفرة 
للذنؤب» داعية إلى التحلي بالمكارم» شرق بها نور الأيمان على قلوب 
(6) قوله: «ذكر يوم الجمعة» أي ذكر فضله ومزاياه على سائر لأيام: حَثَاً للأمة 
على العمل فيه. وقوله: «فيها ساعة لا يُوافقها» أي لا يصادفها. وقوله: 
«(وهو قائم يصلي؟ىء يحتمل الحقيقة».. فالصلاة على ظاهرها. رهر دليل لمن - 


رواه البخاريئٌء ومسليء والنّسائِيُ؛ واين ماجه. 

وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسرل الله يل قال: من اغْتَسَلَ يوم 
الجُمْمَة عْمْل الجَتَابَةَ» ثُمَ راح في السّاعَة الأولى؛ 4 فكانما ودين يدنه 
رَمَنْ رَاحّ في المّاعَة التَنية» فَكَانمَا كدب بَمَرَةَ. وَمَنْ راح في السّاعَةٌ 
اتلد لق كلكا اجر وَمَنْ رَاحَ في السّاعة الرَّابِعَةَ فَكأنّمًا 
وجب دجَاجة . اومن اراح فون السّاعَة اه فكأنّمًا م َإذَا 


4. 


حَرَجَّ الإمَامُ» حَضرَتٍ المافكة لتبكوة الذةة(0 .متمق علية: 


قال: 0 هذه الساعة جاه جات 0 الاي لاا 
رمعنى «قائم؛ 00 كقوله 1 إِلَأمَابنت عله عكه بأ . رذلك مُتعَيدُ 

من قال: (إنها من بعد العصر إلى "الغروب». وهو قول عبد الله بن ستلام 
رس اف 

وقوله: : «يسأل الله شيئاً» أي يطلب منه شيئاً قليلاً أو كثيرأء مالم يدع بإثم 
أو تطيعة 0 إلا أعطاه إيأه؟. لأنه ما أمره بيالطلب ووفقه لذلك إلا 
وشى تريك أن له وقوله: «وأشار بيده يقللها». فيه: الاستعانة بالإشارة 

في الكلام» وإنما أشار حَعآ على إدراكها خوف الفوات. وهذه الساعة. 
اا لاسي وأبفتغت خضاً على كثرة التذلل وخشية الله في ساعتها 
كلها تعرضاً لنفحاته ) لأنها فرصة لفتح أبواب الرحمات» وموفف لإجابة 
اللعواكةم 

)1١(‏ قوله: «من اغتسل» الخ . فيه قضيلة الغسل للتأهب للمناجاة. وقوله: «غسل 

الجناية؟ أي مثله في الترتيب» والمداءة بالأعالي والميامن . وقوله: «ثم راح» 
أي ذهب بعد أن تَطَيبَ من طيب نفسهء أو طيبة امرأته :إن لغ: يتخل لنفسسة 
طيباًٌ مما لا يختص بالنساء. 


ويليس من صالح ثبأبه البيض » ودخل المسجد بأدس» فلا يؤذي أحدل 
1 ولا يمر مرونا مؤلماء ولا يفصل بين الاثنين» بل عليه أن ا أما - 


الال الحقمين م حتى تمتلىء الصفوف» فيأتي بلا 
أدب ويشرب الئاس على رؤوسهم بقدميه» ويتخطى رقابهم. . فهذا كجار 
قُصبه في النار. وقوله: «فكانما قرب بدنة» أي أهدى ناتة لله تعالى» ىلها 
تراب" كياب من فعل ذلك. وذلك_لتبكيره عند سماع النداء» وإكثاره من 
الذكرء والتفرغ للطاعة وانتظار الصلاة» وتحصيل الصف الأول. وقوله: 
اومن راح في الساعة الثانية». اختلف في تعبين الساعات؛ فقيل: من طلوع 
الفجرء وقيل: من طلوع الشمسء وقيل: من الزوال. فالمراد بالساعات 
. لحظات لطيفة حازت الأسبقية في الذهاب؛ 8 الشارع . وقوله: «فكأنما 
“كرب بفرة؟ أي يُعطى ثوابآً كثواب مُهدِي البقرة. وسميت «البقرة» بذلك 
لأنها تقد الأرضء أي تشقها للحرّائة ئة. وقوله: «كبشاً أقرن؟ أي له قرنان. 
وشيص الأقرن لأنه أكمل وأحسن ور اولان قرنه ينتفع به. وقوله: 
دفكائما قرب , دجاجة» أي تصدق بها. وقوله: «نكأنما ا بيضة ) أي 
00007 

1 00 وأناانق لكر فى امراف 
ا > 
وقوله: «فإذا خرج الإمام» أي الخطيب»: مو اتقفنورية للخطلة: وقوله: 
«دحضرت الملائكة» أي تركوا الكتابة لحضور الصلاة» وسماع الخطبة . 
وهؤلاء الملاتكة الكاتبون» خصهم ألله. بهذه الوظيفة», وهم غير الحفظة . 


فكما أن الشياطين ينتشرون في أسواق الدنياء يُشّبطون عزائم المؤمنين» 


ريغوونهم بتزيين البيع والشراء ‏ ليفوتوا عليهم فضيلة التبكير -» تجلس 
ملائكة الرحمة على أبواب. المساجد التي هي أسواق الآخرة؛ التي تباع فيها 
: سلع الأعمال الصالحة. وذلك ليكتبوا سجل المبكرين: وَيُتْبتَرهم في ديوان 
الأبرار الصالحين. فعليك عا حي بالتبكير» وفقنا الله وإياك لما يحيه 
' ويرضاه. ْ 

ثم قال: 


التَرَهيبُ من تخطى الرّقَاب يوم الجمعة 
ومن الكلام والإمام يَحطبٌ ومن ترك الجمعة لغير عَذْرِ 
والتَرَغِيبُ في قراءة شورة الكهف يومها 


عن عبد الله بن بُسْر رضي لله عه قال: جاء يحل تخطنى رقات 
0 26 .نت ضرا 5 0 0 7 2 1 ٠.‏ 721 
التاس يوم الجمعة وَالنَِتُ تك يَخْطبُء فقال التْبنُ 6: «اجلس فقد 


01 37 ٍِ 2 ٍِ 
رواه أحمك)» وابو داود» والتسائيٌ» وابن -حزيمه ») وان حيّان فى 
«صحيحَيّهما». وليس عند النسائي : «وَنِئْتَ؟. وعند ابن خزيمة: «فْمَد 
0 لان 5 2-2 
.2 ا 07 عه ١‏ 
اذيت وي ” ا 


- م 2 ٠‏ ايت 0 2 عتلات ات 2 2 
وعن و2 هريرة رضى أله عنه أل البئ كلِبدِ قال : «إذا قلت لصّاحيك 


للق الترهيب من تخطى الرقاب يوم الجمعة» ومن الكلام والإمام يخطب 

ومن ترك الجمعة لغير عذر» والترغيب في قراءة سورة الكهف يومها؛ 
قوله: «جاء رجل يتخطى رقاب الناس» أي يمر عليهم» ويضرب أعناقهم 
ويؤذيهم. وقوله: «ققد آذيت؟ أي تلبست بإيذاء الناسء قوله: «آنيت» أي 
تأخرت عن المجيء؛ ونيه: نهيح عن تخطي الرقاب يوم الجمعة. ومثل 
ذلك مجالس العلم ؛ لما ورد في -حديث: «من تخطى حلق قوم بغير إذتهم» 
كبو عاسن 1 أخ رجه الديلمي. 

واستثئنى من منم التخطي الإمام إذا لم يجد طريقاً إلى المنبر أو 
المحراب إلا بالتخطي» ومن كان بين يديه فرجة لا يَصلّ إليها إلا بذلك . 

وإنما مُنم التخطي في المساجد لأن فاعل ذلك لم يعبأ بشرعه تعالى» 
ولم يتأدب في بيته سبحانه وتعالى» ولم يخشع لجلالهء ولم يحترم مطيعيه 
عز شأنه. 


١٠١م‎ 


يوم الجُمْمَة: أنصث. وَالإِمَامٌ يَخْطْبُء فََدْ لَمَرْتَ)''2. رواه البخاريٌ» 
ومسلم» وأبو داود», وَالتَّرمِذيٌء والنَّسائُِء وغيرهم . ظ 
وعن ابن عباس رضي الله لي قال: قال رسول الله كله: ١مَنْ.‏ 
تكلم يذ الجمعة َالإمَامٌ يَخْطْبٌ يَخْطبُء فهر كَمَئْلٍ الجمّار يَحْملُ أسْقَارا» . 
ال 0 ا 0 
روآاه الال والبزّار والطبترني. 
وعن أَبي هريرة وابنٍ عمرٌّ رضي الله عنهما أنهما سَّمِعا رسول الله 
يك يقول عي أَعْوادٍ ره «لينتَهِينٌ أَقُوامٌ عَنْ. وَدْعِهِمْ الجْمْعَاتِء أَوْ 
ليَخْيِمَنَ الله عَلَى كُلريهم» ثم بكرن من الغاؤلية01 ريده باد ما. 


)١(‏ قوله: لا مساق انس عر لتر 
وقوله: (والإمام يخطب» جملة حالية. . وقوله: «فقد لغوت» أي تكلمت 
بِلمْر .وفات عليك كمال الأجر. والإنسات للخطة رايت عند الطالكية» 
00 ومذهب الشافعية الجديد. أن الإنصات سَثة والكلام مكرره. رنهى عن 
الكلام تن بالاخر بالإنصات لأنه يسبب الغفلة عن وعظ الإمام» وخلو 
القلب من الخشية . والإعراض عن الطاعة:” والتعريض للانتقام وحرمان 
0 كمال الثواب. . وإنما تُطلب الإشارة بالإنصات لمن تكلم. 
(90) قوله: «من تكلم يوم الجمعة» الخ . أي فمثله كمثل”"الحمار الذي يحمل 
أسفاراً أي كبا . وَتَسْبِيهُهُ بالحما ر لبلادتهء. بإعراضه عما ينبغي التنبه له. 
ب «واكولهة لالد وو 1 أنصت » لي ا ا ف 
الكاملة . 


(0) قوله: «لينتهين» أي ليرجعن «أقوام عن ودعهم؛ أي ل ورراه ابن 
خزيمة بلفظ: «تركهم؟. . والمراد التأخر عن أدائها بغير عذر. وقوله: تأي 
ليختمن الله على قلوبهم؛ أي ليطمسن الله عليهاء بأن يجعل عليها الجهل 
والجفاء» ويمنعها من. الألطاف» فيطمس على البصيرة بالغفلة» وينزع منهم - 


رواه مسلمء وابنُ ماجَذ» وغيرهما. 
وض أن عبد الخدري: وض الله عته أَنَّ النبيّ كلد قال: « 0 
سُورة الْكَهْفِ في يَرْمِ الجُمْعَق أَضاءً له مِنَ الثُورِ مَابَيْنَ الجُمْعتينَ»''. 
زواة. ‏ التسانئ » والهقيٌ مَرَفُوعاء وَموقُوفآ أيضاً. وقال: صحيح 
الأستاد: 
التَرغيبُ في الإكثار من الصّلاةِ والسّلام على رسول الله مَل 
خُصوصاً في يوم الجُمعة» والترهيبٌ من تركها 


و ورم 2# ل صلم م2 ا 


قال الله تعالى: 8 إِنَّأ لَه ومَكمكتَمْ يِصَلُونَ عل الى ب كما الي اموأ 
أوسا تَسَلممًا»94" [الأحزاب» الآية 057]. 


حلاوة الإيمان» ويبعد عنهم نور الإسلام؛ فيسيررن في غياهب الضلالة؛ 
١‏ موا نه تَتسِييُم4. فهم عن الذكر غافلون» غير مبالين بآداب الدّين. 

)1١(‏ قوله: :من قرأ الخ . فيه : تدك قراءتها يرم الجمعةء وكذا ليلتهاء نص 
عليه الشافعي.: وقوله: «أضاء له من النور» أي أن الله يحيط قارثها بنور 
الرحمة ويشمله بضوء العادةء ويوفقه للصالحات» ويسطع له نور من 
تحت قدميه إلى سحاب السماءء يضيء له يوم القيامة. وقد ورد: من قرأ 
العشر الأواخر من سورة الكهفء عَُصِمّ من فتنة الدجال». فالمُدَارِمُ على 
نراءتها مُمتئلٌ للسُّنّة» رَمخلصّ للرب» ومتبركٌ بالقرآن. فلا عجب أن 
يجعل الله ضوءه وهاجاء ويزيد في قبره بهاءً ونوراء ويعد عته كيل الأشراو. 

ثم قال : ظ 
«النرغيب في الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله وَل 
خصوصا في يوم الجمعة» والترهيب من تركها؟ 


سه مر عع بر شل مر 


(0) قوله: «تقال الله تعالى: 8 إن اللَهَ وَمَلِحكدم يصلون عل أَلتّنَّ 4 هو سيدنا - 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ اه لله َل قال: ١مَنْ‏ صَلَى 


عَلَىنَّ صا وَاحدّة» صَلى الله عَلَيِهِ بِهَا عَشْر 0 0 


ارواه' مسلمء 0 داودء» والنَسائِيٌ» والتُرمِذيٌ. 


وعن أبن وو - رضي الله عنه أَنَّ رسنول الله يل قال : ١إِنّ‏ ذل 


النّاس بي يوم م الْقَيَامَدِء كترم صلاة 1 


ْ رواه التُرمذيٌ وقال: حديثٌ حَسَنٌ) وابنُ حبّان في اي 


وعن سن بن رض رضي الله عنهما قال: قال رسولٌ الله ينه : 


مِنْ أفْضَلٍ بكم اي َرَءًَ م. الجمُعة َأَكْددوا 00 الطادة في فَإنَّ 


م ال مل 


صَلاَئَكُمْ مه 0 قالوا: يا سول الله ! كت ُعْرَض صلاتثنا 


(000 


(0 


1 فالله يَرحمه» والملائكة تَستغفكُ له زيادة في شرفه: وبياناً لرفعة 
قدره يَلِيدِ. . وقوله: الت ] اموأ . خطاب” للمؤمئين للاعتناء بما 
سَيُلَقَى وتحذيراً من تركه. . ٠‏ 

وقرلة: «صَنُا مَكَئِهِ» أي صلاةً لاثقة بىء « وَسَلِمُا تَْليِمًا» أي قرلوا: 
اللهم صل على سيدثا محمد وعلى آله وصجية وسلم٠.‏ 


قوله: دمن صلى علي أي دعا له بزيادة القرب من الله تبارك رتعالى . 


وقوله: «صلى الله عليه بها عشراًة أي تجلى عليه بعشر رحمات؛ وشط اطنة 
عشر خطيئات» ورفع له عشر درجات. . كما في حديث أنس رضي الله عنه 


من رواية أحمك . وهذا من باب الزيادة في .الأجر لعظيم فضل الصلاةء ‏ لأن 
الله لم يجعل جزاء ذكر نبيه إلا ذكرةٌ لمن ذَكَرةُ؛ وَذْكْرُ الله العبدء أجل 


00 وفضله 0 وأتم.. 


! خاصة» كترم صلاة عَرآ 0 محبتهم 5 وزيادة 0 به . 


وفيه: حَثٌّ على الضلاة عليه يَكَّ وأنها سبب في حصورل الشفاعة. 


عليِكُء رَكَد أرّمْت؟! (تال: يقول: بَلِيت) قَالَ: إنَّ 


7 


الأرض أن تأكل 226 الا روأه 7 داود بإسئاد ضحي : 


رفن أبن كني رضي اآش عله قآن + قث ارول 1ه إلى أخنة 
الصّلاةء فكم أَجْعَلٌ لَك مِنْ صَلْتِي؟ قال: «مَا شِئْت». قُلتُ: الوْيْمَ؟ 
قال: « ما شَنْتَء َإِنْ زِدْتَ ولاه ررقي ووه فالتضفت 4 قال ديا 
قشت نإن وَذت مووخيه لكف قنث :- «التلظن؟ قال :وما ششك: حَإن 
ردت فَهُوَ خُيْد لك».: كُنث:. فَأخْعَل لَك صَلاتَي كُنَيَا؟ فَقَالَ: «إذ1 
تكن لك لم1 للك 0 ا و ا ل 


() قوله: (إن من أفضل أيامكم؟ أي أفضل أيام الأسبرع» «يوم الجمعة؟ وأئى 
ب «من' للوشارة إلى أن يوم عرفة أقضل أيام السّنة. وقوله: «فأكثروا عَلىٌ 
من الصلاة فيه؟ أي في يومها وليلتها. وقيل: وأقل الإكثار ثلاث مثة. 
وقوله: «فإن صلاتكم»؛ علة لطلب الإكثار فيه. وقوله: «معروضة عليٌ؛ أي 
مرفوعة إليّ بواسطة الملائكة. وقوله: «كيف تُعرض صلاتنا عليك وقد 
أرمت؟!؟ بوزن ضربت. معناه: بليت [كما صرح به الراوي]. وقوله: «إن 
الله حزم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» أي لأنهم لم يرتكبوا فوق 
ظهرها مخالفاً قطء فحرّموا عليها. وفيه: فضيلة يوم الجمعة» والحَثُ على 
الصلاة فيهء وبيان عَرْضٍ الأعمال» رفضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
(؟) قوله: «فكم أجعل لك من صلاتي؟؟» سؤال استرشاد. أي كم من الزمن 
أستغرقه في صلاتي عليك؟ 
والمعنى : إني أَكْيْدُ من الدعاء فكم أجعل لك من دُعائي ضَلاةٌ عليك؟. 
رقرله: «ما شئت؟ أي أردت بحسب رضاكء وانشراح صدرك وشوقك. 
وقوله: «فهو خير لك» أي لأنه من باب الاستباق إلى الخيرات. وقوله: 
«إذن يكفى همك»؟ أي يحفظلك الله من الهموم. ويزيل عنك الغمومء ويفرج 


ورو ور 


لك الكروب» وتمحى عنك السيئات» 0 الصحيفة حستات ٠)»‏ ويتوسع الله > 


روآأه اليد والترمذيٌ. والحاكم وصحححه . 
وعن علي ع الله عته ٠‏ قال: قال سق الله لد دنا الس م 


ذُكروتُ عند هَلَمْ يُصَلُ عَلَىَّ1. 
روأه التَرمذْيٌ . وقال: حديثٌ حَسَنٌ صحيح . 
اليَرَغيبٌ فى ضّلاة الاستسقاء والكُسوف 
وَالتَرَهِيت من قول الإنسان- مطرنا بتوع كذا ]1 


قال الله تعالى: ا فَعُلْتُ أَسَتَغْفِروأ رَيَّكُم خَنّارام* يرْسِلٍ السّماء ع 


يراك“ [ نرحء الآية .]١١ ١١‏ 


لك الرزقء وتعصل لك شفاعة تخاضة وبشارًبمتمدك في الجة. 
. ثم قال: 00 : 
و4 ” "«الترغيب في صلاة الاستسقاء والكسوف» 
والترهيب من قول الإنسان: مُطرنا بنوء كذاء 
ش قوله: «في صلاة الاستسقاء) اى تطلب الكنيا والعيار من الله“تبارك وتعالى. 
وقوله: (الكسوف»ء أراد ماي يَعْعُ الخسوف». أو هما بمعنى راحد وهما 
"زوال نور الفركيين التفيكيق» ا للعبادء وبياناً لكمال قدرة الله تعالى. 
وقوله: مطرنا 0 النوء معناه النجم. ونهى عن ذلك لأنَّ 
.من عادة الجاهلية أن ينْسبُوا المطر إلى النجوم. 
زفق قوله: « نتيا يك أي اطلبوا المغفرة من مُربيكم بأصناف نعمه مما 
9 ارتكبتمره “من الشرك والمعاصي. < إِنّمُ م كارت َفَاًا» أي كثير المخفرة لعباده . 
وقوله: «ايُرْسِلٍ آلسَمَآهَ 4 أي المطر من باب إطلاق المحل على الحال» - 


ا 


وعن ابن غياس رضي الله عنهما قال: «خَرَجَ النَبنُ وَل مُتَوَاضِعاً 
للا أو ورد 1200 أ ممَرَسّلا 2 0 0 0 6 
يُصَلَي ني عد 3 لس هلو170 . روأه: ايك وأبو داود 
والثّرمذيٌ وصحبحه 0 واللسائة؟ وأبن ماجه» وابن حبّان» والحاكم. 

2707 5 35 يم 0 0 

وعن المغِيرَة بن شحية رضي ألله عنه كال : انكسّفت الشمسن عا 
عَهْد رسول الله ا يَوْم مَأتَّ إِيْرَاهِيم» قال النا: الْكَسَفَت اكع 
لمَوْتِ إيراهيم . فتقمال رسّول الله 2 : « إن الك والقَمَرَ كان مث 
آيَاتِ ا لآ يَنُكُسِفَانٍ لْمَوْتَ أحَدٍ وَل الْحَاتهِ ته » فإِذًا 5 هماء فَادْعوا 
الله ضارا م 1 متفق عليه . 


وغنة البشاوف :« الوملوا غك الخ العكين اه ولمين علد مشله؟ 
والكشنك انين لمؤت إِنْرَاهِيم» 0 


كقول الشاعر: 

إذا نزل السماءً بأرض قوم رعيّناهء وإن كانوا غضايا 
وتوله: طيَدْرَارُ» أي كثير الدُرُور. وهذا من كلام سيدنا نوح عليه السلام 
لقومهء ود مثعرا من المطر. 

)١(‏ قوله: «خرج النبي يذه أى إلى صلاة الكسوف وقوله: «متواضعاً» أي 
ظاهراً عليه أثر الخشيةء «ميتذلة» أي لابساً ثياب البذلة» «متخشعاً؛ أي 
ظاهراً عليه أثر الخشوع والخوف» «متضرعاً) أي مبتهاد إلى الله تبارك 
وتعالى. وقوله: كما يصلي في العيد» أي مثل كيفيتها. 

00 0 حيس و عم ا 0 
يَِِ من مارية القبطية التى عدي له تقر 0 0 أي لمان 
عظيمتان» دالتان على كمال تدرة الله تعالى. وتوله: ١لا‏ يتكسفان لموت - 


ئ 


متا (أن قطر) بن الي 100 0 ' قال 


. 


قالّ: «قَالَ الله: أضْبَحَ مِنْ عِبَادِي خؤي تن ركاف ناكا من كال 
مُطِرَنَا بِقَضْلٍ الله وَرَحْمتِهء قَذلِكَ مُؤْمِنٌ بيء كَافرُ ا سَُ 
قالّ: مُطرْنًا بَِوْءِ كذا وَكَذَاء فَهُرَ كافِرٌ بي ؤم بالكوَاكبٍ»7) 00 


. أحد». هذا رَدٌّ على ماكان يعتقده الجاهلية» فَيِيّن أنهما حَلْقَانِ مُسخران 
ليس لهما سُلطَان في غيرهماء ولا لها قدرة على الدقع عن أتقسهما؛ لا 
في الفقد». ولا في الإيجاد. وقوله: «فإذا رأيتموهماء أي إذا رأيتم كسوف 
كل براخدنها على جلدنه» لاستحالة وقوع ذلك لهما في حالة واحدة عادة. 
وقوله: «فادعوا الله؟ أي ابتهلوا إليه: وقوله: «وصلواء أي صلاة الكسوق» 
وهي معلومة من كتب الفقه. وقوله: «حتى يتكشف مابكم) أي يزرل 
الكسوف. ورلما علقت الصلاة برؤية الكسوف - وهي ممكنة في كل وفت 

من النهار - دل على طلب إيقاع الصلاة وقت حصولهاء ربه قال الشافمي 
ومن تبعه. واستثنى الحنفية أرقات الكراهة؛ وهو مشهور مذهب أحمد. 
وعند المالكية: وقتها من حل النافلة إلى وقت الزوال. 

وفي الحديث : رد على عوائد الجاهلية؛ بان حقيقة الكسرف والشسورك 

شرعاء وأنهما من آيات الله تعالى . لأن الله إذا تجلى لشيء من شخلقه خشع 
له ومن قَدَرَ على سلب النور ممن لا يَعْصِيدِء كيف لا يدر على سلب 
النعم ممن ارتكب مالا يُرضيه؟!. شْ 

٠‏ وفيه: أن الالتجاء إلى الله عند المخارف بالدعاء» سبب محو ماقرّطٌ من 

العصيانء فيزول به الخوف. وفيه: أن الذنوب سَبِبٌ للبلايا والعقويات 
الآجلة والعاجلة» نسأل الله السلامة. - 

)١(‏ قوله: «فهل تدرون ماذا قال ربكم؟؟. فيه: طرحٌ المسائل على الجلساء؛ 
وأدب الصحابة بردهم العلم إلى الله ورسوله تَنيَة. وقوله: «قال [الله] أصبح - 
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رواه اي والبخارىٌ» ومسلمء أن داو والنّسائِىٌ . 
الترهينة من لمن العرير للرجال؟ إذا لم يكن بهم حكة 


ومن التخه بالذهب 


قال الله تعالى : # وَلبَاسَهُم فيها ذيها ري 4 [الحجء الآية و" 
وعن عُمرَ بِنِ الخطّاب رضي ألله عنه قال: قال رسول أله عد : 


0 الحَرِيرء فَإنّهُ مَنْ لبِسَهُ في الدُنْيَا لم تللئة فن الا 1 


من عبادياء حديث قلسي . وقيه : .نهيّ عن تسبة المطر إلى النجوم لأن 
ذلك من اعتقاد الجاهلية . وبياكت أن ذلك يفضل الله ورحمثته» ولا ينبغي 
للونسان أن يتشبه في قوله بأهل الضلال. ٠‏ ثم قال: 


«الترهيب من لبس الحرير للرجال؛؟ إذا لم يكن بهم حكة 
ش ومن التخدم بالذهب»؛ 


ترله: + 0 أي المؤمنين» «افِيهَا» أي في الجنة» «# حرة؟ . 


فق 


واعلم: أن لبس الحرير حرام على الذكور للدي ركذا جلرسهم 
عليه 0 إليه بغير حائل حرام. وهو جائز للنساء لتزينهن 
لأزواجهن» وعلة التحريم فيما سبق تعبدية؛. وقيل: لأنها ثياب رفاهية تليق 
بالعاء درن الرعال» 
قرله: ١لا‏ تلبسوا الحرير». ومثله ماركبَ منه ومن غيره» والحرير أكثر. 
ومن الحرير «الخَرَ). وقوله: «فإنه من لبسه في الدنيا» مع العلم بالحرمة في 
لبس الحريرء وأن الثوب المَلبُوسَ كذلك وتعمد اللبس ولم يتب منه مع 
وجود غيره. قوله: : لم يلبسه في الآخرة» عقوبة له بأن يصرف الله نفسه 
عن طلبه. وفيه: نهيٌ عن لبس الخرير»ء وبيان تحريمه. 


وعن علي رضي الله عنه قال: 317 رمتول الله طلز 
َجَعَلهُ في يم ينه ؛ ارا فَجَعَلهُ في شْمَالهِء ثُمّ قال: 0 هذيْن حَرَامٌ 
على ذكور أ . رواه 1 بو داود بإسْناد حسّن. ٠‏ 

وعن 0 رضي الله عنه 'قال: « رخص رسُول الله 2 لِلوْيَير 
وَعَبْدِ التخمن بن عَرْفٍ رضي الله عنهما في بس الخرير لحكة 
كَانَتْ :277 . متمق عليه. 

الشقية قن الى لكام روسن القانة وفيما يَقُوله من لبس ثوباً 

جديداً والترهيبٌ من تطولها 


4و10001ظ 586 3 25 تمر 


قال تعالى: 7 بت جام دنعف يسا بور مب وَردشا ولباس النفوّ 


(1) قوله: «أخذ حريراً فجعله في يمينه»: تعليماً بالفعل. وقوله: إن هذين 
حرام» :أي موص إذ لا تكليفٍ إلا بفعل. وقوله: «ذكور أمتي » أي 
البالغين. إلا ما استثنى .كلباس الحرير لحك أر جرب» أو خرت 7 ينوم 

١ :‏ 0 :وكأنف الذهب والأنملة مندف وحاية الا 6 وغير ذلك 
مما هو مَذْكُورٌ في كتب الفقه. . 3 

0 1 افر ا حكم شرعي سول بقعا قل 
الأصلي: وهي الخيلاء والزيئة المنافية الشهامة 'الزبفال» وإثما ر رخص لهما 
لأنهما اشتكيا إليه القمل» فنشآ من ذلك الحكة. 

ويُقأس على:مافي الحديث . إباحة ما يقي الحرّ والبرد إذا لم يجد 
ثم قال: 

ش «الترغيب في لبس البياض من إلثياب؛ وفيما يقوله من لبس ثوباً جديدا. 

' والترهيب .من تطويلها؛ 
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دَلِكَ 23046 [الأعراف» الآية 75]. 
00 0 0 عر مح سا يد لصا ما 2 و 
وقال تعالى: # وَجِعَلٌ ل مَل بكم الحرّ وَسَرِسِلٌ تقيكر 
بسك 04" [النحل» الآية 8]. 
وقال تعالى : 3# وَيَابَكَ مُطهَرَ74© [المدثرء الآية 5]. 


وعرم اررق اشناعى تزكيى اال هنما أن رفوك الله لقال «البسوا من 
يَابكمٌ البيّاضَء فَإِنّهَا مِنْ حَبْر ميَابكُمْء وكَمْتُوا فِيهًا مَؤتَاكه70 . 


(01) قوله: < يبو َادَمَ مد ْنا ميك أي خلقنا [لكم]ء «ا لاسا »© أي يستر 
( سيج » يعني : عوراتكم» 8 وَرِدِاً» وهو: ما يتجمل به من الثياب. 
« ولاس لتقو » يعني : العمل الصالح»ء والسمت الحسن» 9 ذَلِكَ سْير» من 
ارتكاب مالا يليق. 
وقوله: 8 وَلِبَاسٌ للق . يقرأ بالنصب عطفآ على «لباس*» وبالرفع : 
مبتدأ خبره الجملة بعده. 
وفي الآية: حت على شكر نعمة الله تعالى» والاعتراف بآلائه. وفيها: 
بيان. لفوائد اللباس» وحَمْنٌ على التجمل باللباس المعنوي» وهو التخلق 
بالأعمال الصالحةء والتحلي بآداب الشريعة. قال الشاعر [السموءل]: 
إذا المرءٌ لم يَدَنْ من اللؤم عرضه فكلٌ رداءٍ يَرْتَدِيوء جميل 
(؟) قوله: # وَجَعل لك م ميل . 2 أي قمصاً تحفظكم من شدة الحرارة 
والبرودة (سَريل تيك نس » يعني : : الدروع التي تحفظ الإنسان في 
حالة الطعن والضرب . فالله تعالى يَمتَنٌُ على عباده» بأن خلق لهم ألبسة في 
حالة الأمن والخوف» وتغير تطورات الجوء فالحمد لله على ذلك. 
(0) قوله: 8 رَيبِكَ تَطمْر» أي نظف الثياب من النجاسة. والقصد بهذا: التشريع 
للأمةء أو المعنى: قصّرها ولا تجرّها 0 فربما أصابتها نجاسة. 
(:) قوله: «البسوا من ثيابكم...»؛ أمر نذب بلبس الثياب البيضص؛ لأنها أزكى 
وأطهرء ويظهر نقاؤها عند غسلهاء لعدم صبغها بما يُخْشى رَرَالهُ عند - 
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رواه أبو داود» والتّرمذَيٌ وقال: حديثٌ حسَنٌ صحيح . 


وعن أبي هريرة. رضي الله عنه أَنَّ رسول الله ككل قال: ال يانه 


2 الْقَيَامَدَ إِلَى من جر إؤاد هُ بطراً0؟2. متمق عليه. 


وعن أبي اهريرة رضي الله عنه عن النبي ك2 قال: قَعَا أشكل: م 


لحعْبينٍ مِنَ الإزارء يي الار»”" . وداه البخاريٌ؛ والنَسائِىٌ . 


وعن أبي سَعِيدٍ الْخُذْريٌ رضي اله عه قال كان رَسُول الله تكله إذا 


أستحد توي سَمَاةُ اسهد عِمَامَة أ تييصا أ رمَاء؛ م تقول : «اللهُم 
لك الحَمْد لك 5ت أَسْأَلْكَ مِنْ خَيْر وَخَيْر مَا صينم له وار 
بك من شَرُه وَشْرٌ مَاصيئِم 0 , حديثٌ صحيحٌ رواه ا ع لقم اوتا نه 


000 


ونين 

رجت هين الري يها ابن لأنهم يلقرن الله عز وجل»ء .“تناست أن 
يكونوا على أحسن حال.: وأجمل. هيئة . وفي لبس البياض إشارة إلى تنظيف 
الباطن ‏ من أكدار الرُعونات البشرية» فتنجلي مآ قلبه بالأنوار الصمدانية. 


قوله : «لا ينظر الله يوم القيامة» أي نظر رّحمة. وقوله: (بطراً أي 0 
على الناس وخيلاء . فلا يقيم الله يوم القيامة“له وزنآ لمخالفته وعدم تأديه: 
1 0 بئفسه » 5 0 وهذا الوعيد 0 3 جر الإزار 
20 


قوله : دما د من الإزار نف الناره 00 ذلك من 
قدم مر تكبه واقع في الثار عقوبة له. ٠‏ لأن إزرة المؤمن إلى كعبه وإلى 


نصف ساقهء. وإلى عضلة سافه. وما زاد على ذلك إسراف وَتشْة بالتساء 


0 وتزيٌّ بزي المتكبرين» رَموجتٌ لتعلى النجاسة فلا خمير فيه»؛ ولا يحيبه الله 


ف 


تعالى ‏ ولا ينظر لمرتكبه. 
قوله: (إذا استجد ثوباً» أي أراد أن يلبس ثوباً جديداً. وقوله: «سماه 
باسمه» لإظهاره والتحدث: بنعمة. ربه. وقوله: «ثم يقول: اللهم لك - 


1 


بار 1 وَكَالَ : ععديث سر : 
وَإذا حل لوقه قال :#ناكب الت الذى ل الكايا حم كن 
0 و 0 حن ص 2 هطو 

روآأه رح 1 الله عنه » عن النبيّ 296. 


2 و 1 2 مر , 5 2-2 97 سر 9 
الترهيب من تَشبه الرجل بالمرأة» والمرأة بالرجل في لباس 
أو كلام أو حركة» أو نحو ذلك 


وَالتوهيت من استمال أواق 'الذحعب والقفة 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ١«لعَنّ‏ رَسُول الله يك المُحََئِينَ : 
مِنَّ الرَجَالِء وَالمُترَجّلات مِنَ النّسَاءِ؛. 


الحمد.. .»6 أي يا ربي» لك الثناء الجميل» أنت الذي سترت به عورتىي» 
وجَكلتي به في حياتي» ورزقتنيه من غير حول مني ولا قوة. فأسألك أن 
تجعله عرناً على الطاعة» وأن ترزتني خخير ماصنع لهء وأعوذ بك من أن 
أرتكب فيه معصية ان سوءاً. وينبغي أن يعمد إلى الثرب القديمء فيتصدّق 
به. فإن فعل ذلك؛ غَفِر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه» حينما يبلغ الثوب 
رككبتيهء ولم يزل في جوار الله وكنفهء» وحفظه وذمته» وستره حياً وميتاء 
مابقي من الثرب سلك» ورد ذلك كله في أحاديث شريفة. فعليك يا أخي 
بالتمسلت يآداب الشريعة» والتجمل بلباس التقرى . 

ويرحم الله القائل : 

إذا المرءٌ لم يلَبَنْ ثيابآ من التقى تجوّد عُرياناء وإن كان لابسا 

والتوقيت قت ماشه "الرجان بالفراة والمرأة بالرجل في لباس» 
أو كلام أو حركة؛ أو نحو ذلك 
والترهيب من استعمال أواني الذهب والفضة» 


َفِي رِوَايةِ: «لَمَنَ رَسُولُ الله يل المتَسَبهِينَ مِنَّ الَجَالٍ بِالنّسَاى 


وَالْمُتَشَييَاتِ ص الا و اللي "© . رواه البخاريٌ .. 


اومن خدينة : بن لبان رضي الله عت قال 95 000 


إل 


الدنياء وَع 0 في الخد 20 ٠‏ متفق ع 


00 


قوله: العن 56 لله؟ الخ. «اللعن» هو الطّردُ من رحمة الله تعالى. 
وقوله: «المخنثين»» جمع «مخنث». وهو الرجل الذي يَتشْبَهُ بالنساء ني 

حركاته وسكناته وكلامهء وغير ذلك. فإن كاذ من أصبل الخِلَمَةَ 0007 
يتَكلفٌ بإزالة ذلك» وإن كان بقصد منه كان أقبح وأشنع» والواجب أن 
قلع ويستغفر. رإطلاق المخنث على ماسبق سواء نعل فاحشة أم / لا 
مشتق من الث يَخْنْتْا إذا أن وتكسر. وقوله: «والمترجلات؛ أي 
النساء المتشبهات بالرجال أيضآ ملعرنات. وقد طلب النبي يَْ من ريه 
تعالىء' أن يُيِمد النساء المتشبهين والمتشبهات من رحمتهء ويقصيهم من 


حظيرة رضوانه . وكفى بذلك رادعاً لمن بلغه هذا الوعيد وخاف من الله عز . 


وجل. فلا يجوز لرجل تشيّه بامرأة ' ولاعكسهء لافي لباس ولافي هيئة» 
لأنَّ ذلك إخراج للشيء الذي خلقه الله تعالى عن. وضعه الذي وضعه عليه 
وتغيير لخلقه: وهو.أحكم الحاكمين. فالشرع الشريف يطلب ٠‏ من الرجل 


: أن يحافظ على رجولته. وشجاعته. فلا ينزل إلى درك النساء نيكون ناعمآ 


ضعيفاً. كما يطلب من:المرأة: أن. تحافظ على هيئتهاء فلا تتخشن ولا 


5-0 تتوحش ١‏ ولا تتعدى طورها. وإلا فالمتشيه جل يه النقمة ويستحقى 


4 


7 وإ في ذلك لبلاغاً للشباب المتأنقين. 
«تهانا عن الحرير» الخ. «النهي؟: طَلبُ تَركِ الشيء على سبيل 


0 والحرير يحرم لبسه على الذكور البالغين» ويجوز لغيرهم. ولا 
يجوز الجلوس عليه مطلقاً. : وقوله: «والديباج» هو: توب سذأة وَلْخْككة 


إبريسم . وقوله: «بآنية الذهب والفضة» أي ما صنع منهما من الأواني» 
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الترهيبٌ من إطلاق التّظرء ومن التّحلوة بالأجنبية 
38 2 04 : > م 2 .- 
ومن النظر إلى الامرد 5 لغير خاجة شرعية ' 


دسم مع 0 رع 2 


قال الله تعالى : كل للنؤينت يشا من أتصدرهي ويحفظوا فروحهم ذلك 
أرق 1 إن لَه كيرا يما يَصْتَمُونَ * وكل مؤت 1 برهن وحَمَظنَ 
الال لوو الآية ٠‏ 3 


ِيَحُرُمٌ الشرب فيه وكذلك الأكل ‏ على النساء والرجال. وقوله: 
دهي . ..» أي ماتقدم ‏ مما حرم - للكفار في الدنياء ولكم - معشر 
السلمين د في الأخرة. فنهى عنها ليؤجل النعيم بها في الأخرة تفضلاً 
ش من المولى الكريم الذي لا نهاية لإفضاله ولا حَدٌ لجوده. والدنيا دار عبور 
وممر للاخرة» فيطلب فيها الاقتصاة والخشونة» وبا عند مر حي وَأب 4 . 
رإنما أَبِيجَ استعمال الذهب للنساء تكرماً وتفضلاء ليتزين به وَيردّدنَ في 
نظر أزواجهن :بهجة .وكمالا: وقد رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
رجلا في يده خاتم من ذهب» فأعرض عنهء وقال: 9إنك جتتني وفي يدك 


جمرة من نار؛. أخرجه النسائي. 

2 ١الترهيب‏ من إطلاق النظرء ومن الخلوة بالأجنبية؛ 

ومن النظر إلى الأمرد الحسن لغير حاجة شرعية» 

قوله: ١‏ ثل يِنْمُؤْميبيت * الخ . الآية في سورة النور . والخطاب للنبي يكل 
تشريعاً. .لأصحابه وتأديبآ لأمته في طلب العّضٌ عما لا يحل لهم نظره. 
وقوله: 8 ين أَبَصصَدرِهِم » . «من؟ صلة. والمعنى: يكفوا أعينهم عن النظر إلى 
الأجنبيات والأمردء فإن ذلك لايليق . بالمؤمن الذي يخشى العار. وقوله: 
(نقطا مذ أي بمنعرها عما لا يل لهم قعله بها من وا أو لواطء 
وتوله: #دَلِكَ . . » أي المذكور من الغض والحفظ. خير 7 لترتيب 
الثواب على ذلك» بزيادة حلاوة الإيمان في قلربهم. وقوله: 8 إنَأللَهَ حي . 
..» أي عليم يما يصنعونه بأبصارهم وفروجهمء لا تخفى عليه دقائق - 


١ ؟*‎ 


أحوالهم يجاهم بذلك. وقره: « ول لزيا ي) اديت للنساء إثر تأديب 
الرجالء وَرَصفُهُنَ بالإيمان سحت لهن على المبادرة؛ والمحافظة. على بقاء 
هذا 0000 الكامل. وقرله: « يَنَصْضْنَ. . > أي يَكْمُفنَ أعينهن عن النظر 
لايَحلٌ لهن: فَكَيدٌ للمرأة أن لايراها الرجال وأن لاتراهم الما رمن 
فاق الغا . وكم كان في إطلاق الحرية للمرأة من المصائب التي أفسدت 
الأخلاق' وأنهكت قوى المروءة ما تنفطر منه قلوب المؤمنين» وتشمئل ‏ 
من .حده جلود المتقين. وقوله: تن 4111 ام بعك له سل لفن 
فعله بها من سحّاق أو زنا. وقوله: « ولا برست زينتهنَ * أي يظهرن ما 
| يتزين بهء «إِلَأمَاظْهَرَ مه وهو الوجه والكَّان. فيجرز نظره لأجنبي إن 
لم يخف فتنة في جد وجهين» والثاني: يحرم لأنه مظنة الفتنة. ورجح 
حسما للباب وسداً للذريعة. وقوله: «ولْيضْرِنَ4 الخ. أي يسترن الرؤرس 
والأعناق والصدور بالمقانع ؛ «ملا يد زِينتَهنَ 4 الخفية» رهي ماعدا 
الوجه والكفين» «إِلّا لبمُوتهرج > أي أزواجهن.. وقوله: «أوْما ملكت 
يمون > يعني ١‏ العبيد. فيجوز لمن عدهم الله تعالى من الأقارب النظر 
إلا ما :بين .السرة. والركبة '”فيَحْوُمْ يَحْمُم إلا للأزواج. ولا يجوز للمسلمات أن 
يُتَكَشّفْنَ للنساء الكافرات عدية أ يقن راون للكفار. وقوله: 0 
0 اتويت غير أُثلِ الإرية من رمال * د يعنى ” الذين ليسوا 'بأصحاب حاجة 
للحات :بان لم بعر يقد كن بل كانوا تابعين في فضول الطعام. زكذلك 
ا الأطفال الذين لم يطلعوا على عورات النساء للجمّاعء فيجوز أن يبدين لهم 
.ما عدا ما بين السرة والركبة. وقوله: « ولا يَضْرة يْنَ» الخء تهذيب للنساء 
ونهيٌ لهن عن إظهار. ما خفي من زينتهن كخلخال يتقمقم .فإن ذلك يَوُرْ 
.. + قلرب. المُسَّاقَء ويحرك الشهوة. فأدبنا الله تعالى ونهى نساءتاء وأمرنا 
بالتوبة مما قَرَطَ نا من النظر الممنوع . فقال: « وَيُويوَا إل أله جِيصًا. .> 
أي ارجعوا إليه. لعلكم تنجون من عقوبة ذلك إذا قَبِلَ توبتكم. 
وفي الآبة: تَغْلِيبٌ الذكور على الإناث» وتَأدِيبٌ إلهي يكفل صلاح 


١ 


رقال تعالى : ل إنَّ ليم وار وَالْمُوَاهَ مل ولك كان عَنْهُ منْطولا 4 
[الإسراءء الآية 57]. 


عور 0 و ا ل 


وقال: فقا 1 ا« وإذا ما لسر لشموهنٌ متلعا فسََلُوهُب من وبآء حاب 74" 
[الأحزاب» الآية 47]. 


0 قالوا: 2 اا ا 0 


32 ملم ميل 


نقال يَسُولُ الله كله: «تَإدًا أَيَثُمْ إلا الْمَجْلِسَء فَأَعْطُوا الطَرِيقَ 


الررُجات والأزواج والأطفال والأقارب» إذا لزم كَل حَدّه ولم يتعد طوره. 

فهلا تُدبّر النساء ما في هذه الآية وقام الرجال بما يجب نحو ذلك”من 
الأعبان: فهذا القران > علن نر الارشاد- ير لكا لباب الآذاب» وتفعة 
عليناغرائب الأخبار. ولكن طوت الغفلة عن تصفح اعتباره ما كان منشوراء 
وحالت أكنة الشهوات على القلوب أن تفقهه.ء فصارت حجاباً مستوراء 
وذكر به أقوام فما يزيدهم إلا قور فنادى لسان حاله: 8« يتربٌ إن قويي 
تجا هنذا ليان تو ش41 : وفقنا الله لمتابعته. 


)١(‏ قوله: ( إِنَالسَمََْالبْصَرَ4. الاية في سورة الإسراء. وفوله: «وَلْفو4 أي 
القلت. والمعتى: أن المرء يُسألٌ عن سمعه ويصره وفؤاده» ماذا فعل بها؟ 
ل نامك واخياء فاستعملها فيما لقت لأجله. أم لا؟. 

1) قوله: 8 وإدًا سَألتَمَومُنَ » الخ. الاية في سورة الأحزاب» والخطاب 
للمؤمئين. والمعنى : إذا طلبتم ‏ أيها المؤمنون ‏ من أمهات المؤمئين شيئاً 
قليكن من وراء ستر. لأنَّ ذلك سبب في البعد عن مواقف التّهم بالنسبة 
لضعماء القلوب والمئافقين» وكذلك سيت لإزالة الخواطر المريبة. 

فإذا كان الله قد أدب أصحاب نبيه عَكلِي مع أمهات المؤمنين بمثل ذلك 
وَهْمْ هُمْ في العفة والنزاهة » فما هو الشأن في رجال هذا الزمان ونسائه؟. 
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قَال: «اغضٌ الْيَصَرِ» وَكَف الأدذى, 3 ذُ السّلام» َالأَمْرُ بِالمَعْرُوفٍ» ا 
وَالنَهَيُ ء عَنِ المُلكر»90 . متفق عليه ؛ ورواه: أحمك وأنو داود. 


(1) قرله: «إياكم والجلوس» أي أحذركم من الجلوس «في الطرقات». وفي 
رواية ابن حبان: «على الصعدات؟. 1 1 
و«الطرقات؟؛ جمع «طريق؟» والطريق تذُكر 557 
والنهي للتنزيه؛ لثلا يَضْعْفتَ الجالس عن أداء الحق الذي عليه. 50 
بالطريق مأ في معناها من الحوانيت» والثوافذ المُشْرفة. وقوله :. «قالوا», 
القائل هو أبو طلحة رضي الله عنهء كما بين في رواية مسلمء 0 
الجمع على الواحد مجاز. وقوله: «بد؛ أي فراق. وقوله: «فإذا أبيتم . . . 
أي امتنعتم من سائر الأفعال» إلا الجلرس في الطرقات» فأدوا ما يطلب 
منكم 0 الآداب في ذلك. وتوله: «غض البصر» أي كف عن النظر 
المحرّم؛ «وكف الأذى» أي امام المارة. 
والمعنى : فق اأرادا الجلوس. في الطريق؛: فعليه أن يأمر لمرو ٠‏ 
وينهى عن المنكر» ويَكُف نظره ه عن 00 عند مرور امرأة أر شاب » 
بست عن أذى المارة. . باحتقارهم. أو غيبتهم . وَيْكرمَهُم برد السلام» 
.. .-وإغا ثة الملهوف»ء وإرشاد الأغبياءء وتشميت لان وغير ذلك. وقد 
_ ش ُظمت تلك الأدابُ في قول الحافظ رحمه الله تعالى : 
د آداب مَنَ راد الجِلوسَ على. انك سرياق .سن قول خير 550 إنسانا 
أفش السلام» وأحسنْ في الكلام» وشح ست عاطساًء وسسلاماً رُدٌ إحسانا 
في الحملٍ عَارنُه ومظلوماً أعِنْء وأغث لهفانء إهدٍ سبيلاً راهد حيرانا 
فليتذكر بهذا الحديث الموسق نوما الجالسين على حاشية, المطاف» 
.وبين الصفا والمروة» فلا أَغْيرَ من الله اختصنوصاً على وقد :ويك التضصيحة ' 
" واجب, والله يتولى الهداية.. 


مان حا وي ا عي ادر رن ال لوقام دل يَخُلوَن 
أَحَذُكمْ بامْرَأة لآ مع ذِي مخرّم»0" ب افتفى عليه 1 


الترغيبٌ فى الاستئفارء والتوبةء وعيادة المريضصش 


قال الله تعالى : 8اوَآسَحَمْفْر الله إرك الله كن عَفُوها يَحِيمًا 274 [النساءء 
الآية .]٠١5‏ 
وقال تعالى: « وَمَاحكا نب أله م لِعَدبهُم وأنت شه وما مَا كاب الله مُعَدْبَهُمٌ 


وَهُمْ يَسْمغْفرَونَ4” [الأنفال» الآية 501]. 


20 قوله: دلا يخلون. . .؟ أي لا ينفرون رجل (يامرأة) أجنبية» (إلا مع ذي 
محرم؟ 217 اذلات شيا لني إقارة الهو لغير معصوم» فربما أدى ذلك إلى 
الوتوع فى الفاحشة» وكان ذلك ميداناً لتسلط الشيطان والهوى» كما قيل: 


وخلوةٌ الرجالٍ لنْ تجوزا 2 بالأجنيّة» ولو عجوزا 
(5) 0 «الترغيب في الاستغفار. والتوبة» وعيادة المريض» 


توله: «وَآسْمَّمْفْرِ شد الآية في سورة النساءء والخطاب للنبي وك. 

والمعنى: اطلب المغفرة من الله. والمقصود بذلك التشريم لأمته أو 
الاستغفارٌ اللائق بمقامه. ادال على تواضعه لربه واعترافه بنعمه. وقوله: 
١‏ رك أللّه كأنّ عَفُورا تحِيمًا # أي غافراً لذنوب عباده قابلاٌ لتوبتهم يدا 
بهم يكت لوه ذلك وني الاية : عذ عن الاسففان: 


> مار 


(0) قوله: « وَمَاحكات أله لِعَذْبَهِمَ . . . © الآية في سورة الأنفال.. 
والمعنى: لا يعذب الله تعالى كفار قريش بما سألوه من إنزال حجارة من 
السماء أو الإتيان بعذاب مؤلم كما قاله النْضِرُ رحمه الله تعالى وغيره. 
استهزاء وإيهاما أنهم على بصيرة. وإنما ارتفع العذاب المستأصل لأنك 
أنت - أيها الرسول يلخ - حي بين ظهرانيهم» فوجودك رحمة ونور للعالمين. - 


1735 


' وقال تعالى: يتما لدت اموا ثويوا إل الله كوب نموا تند 


[التحريم» الآية 8]. 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لصحت سول الله يل يقولٌ: 


دولل إِني لأسْعَغْفِرُ الله وََنُوبُ إِلَيْهِ في اليوم أكثْر. مِنْ سَبْعِينَ 
مّدةه7"' رواه البخاريٌ . 


وقوله: د وَمَاصكاتَ ص أله يعر ليعَذِبهم » (العذاب؟: إيصال الألم إلى حي يفقصد 
الؤهانة . : 


والمعنى: لا يعذْنْهم الله تعالى والحال أنهم يقرلرن في 507 


٠‏ غفرانك» غفرانك! أو لأن فيهم المؤمنين_ المستضعقين . أر المراد: : يخرج 


٠‏ الله من أصلابهم» من يستغفر لهم . دفي الآية: منع نزول. العذاب المستأصل 
0 وييان لمزية نبيها ويه وَححثٌّ على الاستغفار. 
0 - 


1 م م مث 


ا 00 0 الآية في سورة لم | 


٠‏ والبطش وها صادق بلا نية غود إلى ما قرط 


7 00 أن التوبة. على قسمين: توبة من أحقرق الخالق تارك عا 


وتوبةٌ من حُقوقٍ الخلق» وه كثنا انقلا ». ويزاد فيها و المظالم إل إلى 


| آصحابهاء أو إلى ورئتهم ٠‏ بعينها أو مثلها أو قيمتها. وعند العجز من 


الرد يعزم عليه على تقدير الإيسار» ويسأل الله تعالى أن يُرضي خصومه. 
وللتوبة. تفصيل مَرحِعَهُ كتب الفروع.. اللهم تب علينا توبة نصوحآء لا 


: تكثٌ بعدها أبداً. 


00 


قوله: «والله إنى لأستغفر الله» الخ. فيه: جواز الححلف من غير استحلاف» 


.اللدلالة على عِظَم الكغا رق عليه. وقوله: ١لأستغفر‏ الله» أي أطلب المغفرة 


منه ) «وأتوب إليه» أي أرجع إليه (في' اليوم أكثر من سبعين مرة». ولما كان ع 


لا 


وعند أيضاً رضي اله عتم قال كال رَسُولٌ الله يكِِ:” «وَالّذي تفْسي 
يوه لذ 3 و 7 لدَمَتَ الله تَعَالى بكم وَلَجَاءَ بقزْم يُذْنْبُود 
يسْتَمْفِدُونَ الله تَعَالَى فَيَْفِدُ [ه202. رراه عا و احم 

وَضَن الس بن مالكِ رضي أ تعته كال قال وشول اله 1 لله 
أَفْرَحٌ تَوْبَهَ عَبْدِهِ مِنْ دك ا بَعيره ل برض 
قله 3 رواه البخاريٌ» ومسلم. 


شهوده يك ني تَرَقٍ دائماً لم يقيد استغقاره بِحَدٌ معين. . وليس استخفاره علي 
من الذنب» لأئة محقوو له قطعاء رعو يعدم للتنه لحه رعق فى تعنيه أنه 
قَاصرٌ في العبودية» عما يليق بعبادة ربه. . فلنا قال: اسبحانك لا تُحصي ثناء 
عليك؛ أنت ت كما أثنيت على نفسك» . وإذا كان سيد الخلق» وجوهرة الكون» 
وواسطة عقد الإنسانية؛ وأشرف من أظلته السماء وأفلته الأرض» يكون جاله 
مع ريه ما تقدم وصفه» من إظهار العجز والاستخقار» وال ون كان 
مغموساً في تيار الذنوب» وحمأة الكبائر؟!» أفلا ينبغي له أن يثرك الفرش 
المُمَهدة» ويخرج إلى الصحراء يجأ جار بصئوتة تائاً محرا عمأ قرط منه؟ !. 
)١(‏ قوله: «لو لم تذنيوا» أي لو فرض عدم صدور الذنب متكم لعصمة أو 
مُصادفة ‏ «لذهب الله تعالى بكم؟ أي أماتكم. «ولجاء بقوم يذنبون. أي 
تقع منهم الذنرب» فيطلبون المخفرة من الله تعالىء ١فيغفر‏ لهم؟. لأنه كريم 
لا يرد سائله. 
وني هذا الحديث: حت على التوبة» وبيان لفضل الله تعالى وجليل 
كرمه» وبشارة للمقصرين. 
(0) قوله: الله؛ الخ . اللامٌ جواب القسم المقدر. وقوله: «أفرح» ؛أي شد فرحا . 
:وهذا من أحاديث الصفات التي يجب إمرارهاء والأخذ بعقيدة السلف 
فيها. وتوله: (من أحدكم؟؛ بيان للمفضل عليه. وقوله: :وقد أضله». 
جملة حالية. وقوله: دفي أرض فلاة؛ أي واسعة. 
والمعنى: أن فرح الله تعالى بتوية عبده المذنب ورجوعه إليه» أَعْظَمُ من - 


ودع الْبَرَاءِ بن نع عازب رضي الله عنه قال: َ زلا ركرك الله يبيد 


بعيّادة الْمَريضٍ؛ وَاتباع الجنائز» 5-0 لْعَاطِسِء و وَإبْرَار المُقسِمء 


وَنْضْرٍ المَظلوم؛ َلِجَابَةٍ الذاهي؛ وَإفْسَاءٍ 0 0 عللم 


درك 


فرح من كان مسافراً وله راحلة عليها زادهُ. فضاعت منه» ففتش عليها حتى 
تعب فأيس منهاء واضطجع تحت ظل الشجرة. فبيئما هو كذلك إذا هو 
بها قائمة عتده. 007 0 ثم قال من شدة الفرح. لدهشته: اللهم 

وفي الجلانف: حت على الترية» وبيان 1 أننّه تعالى ور-حمته بعبادهء 
وأن الفرج مع , الكرب» واليّسر مع البمو وان للم الاستسلام والخروج 

عن الول والقوة لحصول المطالب. وليس المراد ترك الأسباب» لكن 
المقصود وك الاعتماد عليها. وئيه : عدم مؤاخلة الله له على ما صدر مله 
خال فرحه لعدم تَعَمدهِ. 

وما زدناه في بيان المعنى أصله مذكور في رواية مسلم . 

وبالحملة : قالله تعالئ: أفزح بتوبة عبابه من الظمآن الوارد» دمن العقيم 
الوالد» ومن الضال الواجد» وإنه يبسطل يذه بالليل ليتوب مسي التهار. 


ويبسط يده بالنهار ليتوب شُسِيء الليل؛ يد 0 


الأرض كلها > خطاياه وذنوبه . | 

قوله: 9أمرئا. ..». إنما أمرهم بيذلك حَثَا لهم على الآداب» وطلبآ لزيادة 
الأخرقرلة لعادة المريضى» إلى نازر العريضن »: من اختل مزاج 
صحته. وقوله: «وتشميت العاطس؟ أي الدعاء له بالرحمة مثلاً. وقوله: 
«وإبرار المُقَيِم؛ أي.فعل ما أقسم عليه. وقرله: «وإجابة الداعي؛ أي 
الذهاب إلى من دعا إلى وليمة. والإجابة تعتريها الأحكام الخمسة. وقوله: 
«وإفشاء السلام» أي إشاعته على من عرفت ومن لم تعرفهء فإن ذلك 
مُوجبٌ لتمام المحبة» المقتضية لكمال الإيمان» الخريك عليه دخول 
الجنة . ثم قال: 


8 


وقال تعالى: ٠‏ # كُلْ يبَادِىَ 
ا 24 ل صر مم برس 
لَه إنَّ أله يَمْفر الذنوب َمِيعا ِنَم هو 


التَرغيبُ في الكَوفٍ والرّجاءء وَإحسان الظن بالله تعالى ؛ 


قال الله تعالى: 8 وَإِيَىَ كَرْمَبُونِ ١74‏ [البقرة» الآية .]4٠١‏ 


ع سرحت | ا و 


وقال تعالى: 8 إِنَّبطْس رَيْكَ لَمَرِيدٌ74' [البروج» الآية ؟1]. 


0 
9 


- 


وقال تعالى: ط وَلِمَنْسَافَ مَقَامرَيهمجنانِ7" [الرحمن» الآية 157. 


202 


آلَِينَ أَتَرَهُوا عَكَ أنميبهم لا نَقَمَطوأ ون يَحمَة 
لعَفُورَ ايحم 4”؟' [الزمرء الآية 107. 


-.-_- 


000 


«الترغيب فى الخوف والرجاء» وإحسان الظن بالله تعالى» 
قوّله: ظ وَإِيَىَ تَأَرْمَبُونٍ» الاية في سورة البقرة. والمعنى: خافوني ‏ يا عبادي 


2 --في تزك الوفاء يعهدي دون غيري ٠.‏ وتقديم المعمول مُؤذْنُ بالحصر 


(0 


فق 


000 


مع المراعاة لفراصل الاي . 

قرلة؟ 8 إِوَّبشَ رَيْكَ لَتَِيدُ4. الاية في سورة البروج» والخطاب للنبي كَيْ. 
و«البطسن” قرة التصرف والنفوذ للعقاب. وقوله: «الَتَرِيدُ 4 أي قوي 
بحسب إرادثة ‏ 

قرله: « وَلِمَنَّنَاتَ. . . 4. الآية في سورة الرحمن. والخوف من الله تعالى : 
الوقوف عند أوامره: واجتناب نواهيه» ومراقبته في مقام الإحسان. « فَلمَنَ 
حَاقَ» خير مقدم» ول جَنََانِ» مبتدأ مؤخر. و8 مَقَام ري * أي قيامه بين يديه 
للحساب» فكان خورفه سببآ لترك المعاصي. 

قوله تعالى: < # من يادي ألَدِينَ. . . . الأية في سورة الزمرء والخطاب 
للنبى يَكلِِ. والإضافة في «عبادي؟ للتشريف والإسراف علي النفس بزجها 
فى محنة المعاصي» وإيقاعها في العذاب. وقوله: «الَالْقْسَظوا» - بكسر 
الثرن وفتحها - أي لا تيأسوا «ين يَمَْةِ أَهَهِّ» أي فضله وإحسانه. 8 إنَّأَلَّهَ 


ع 


يَنِْرٌ ألدُنوْبَ جِيعَا » أي يتجاوز عن مرتكبها بفضله وإحسانه؛ إلا الشرك 


ع 


وقأله تعالى: ا 7 تاكتة) لين د 


4 يفون 


فوت رآ 004 [الأعراف» الآية 6 


000 


م 


وعن جابر رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رسو ل لله يَكِْ يَقولٌ قَبْلَ مَوْتِهِ 


فإنه لا يغفر لقوله تعالى: 8 إنَّ الله لاي ونأ رة .تف ةق ل 
35 ». وقوله: « إِنَمُ هو الْمَعْورُ أليحِيمْ 4 تَنبيثٌ للحُكمء وَبيانٌ لفضيلة 
التوبة» وكمال رحمة الله تعالى. 

واعلم أنَّ من كان شابأء فينبغي له تغليب جانب الخوف على الرجاف 
كبحا لجماح شهوته» وتخفيفاً من سَوْرة نفسه الأمارة بالسوء. وهذا ملحظ 


من قال: 
وغَلُب الخوفٌ على الرجاء وس لفولاك بلة تاد 


- ومن كان مريضاًٌ» أو محتضراء أو شيخاً هرما فينيغي أن يغلب الرجاء 
على الخوف . تحسيئاً لظنه بالله تعالى واعتماداً على كرمه. وهذا ملحظ 
من قال: : 

رطق خلية تون كي . ولقد علمث بأن عفرّك أعظم 

وهناك مقام يستوي..فيه الخؤزف والرجاءء وهو محمل ما ورد عن سيدا 
عمر رضي الله عئة : :«لؤا.قيل لي: إن.كل الناس في الجنة إلا رسلا ولحدا: 
في .الناز» خفت أن أكون أنا. ولو قيل لي: إن كل الناس في النار إلا رجلا 
واحداً في الجئة» رجوت أن أكون أنا؟. 
قوله: سق ا أي عمت ص شَىءٍ 4*4 أي في الذنياء» 
« سكناه ني الاحية « لين ينْقُونويُؤوت الركَزة4 . 

وفي هذه الآيات : حَث على طلب الخوف من الله تعالى؛ وسحسن الظن 
برحمته. روفي الحقيقة أن الإنسان بالنسبة إلى الخوف والرجاء في الدنيا 
يسير على اضراط مستقيع»: وتهج من الشريعة توي فهو ين قرله تقالى : 
« ولا تَأنعَسَأ من روح أله إن ملا يان ين ع أنه إلا الوم لكر 4. وقوله 
تعالى: « أفأمنوام سك رابو نلا امم مَحكر أله إلا الْقَوْمُ الْكَيِرُونَ4 . 


١ 


بتلانة أَيَام: «لآ يَمُوئَنَ أَحَدْكُمْ إلا وَهْرَ يُحْسِنْ الظّنّ بالله تَعَالى»"" 


ررآأه مسلمء وأحيدة وأبو داودء وابن “رةه 0 


التَرَعيبٌ فى تَلقين المُحتضر: لا إله إلا الله 
وفى تَشييع الميت» والصّلاة عليه» وَخضور دفئه 
والصّدقة عنه وَالوْقُوفِ عند قبره والدّعاء له 


ل لل قال+وسون "اكه 


لقثا موتك : لا إله إلا الله ("". رواه مسلم. 


)١(‏ قوله: هلا يموتن أحدكم؛ الخ؛ حَتٌ على حسن الظن في موقف القدرم 
على الله تعالى» والمئول بين يديه» وانتقال الروح من رعونات البشرية» إلى 
الرفيق الأعلى . وَحَريٌ بالعبد في ذلك المرطن الكبير أن يتجرد عن أعماله» 
ويعترف لخالقه بالعجز ليكرن آخر خروجه من الدنيا وهو ملسن بحسن 
الظن بمولاه. «فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ومن سخط لقاء الله 
سخط الله لقاءه؟. 

«الترغيب في تلقين المحتضر: لا إله إلا الله 
وفي تشييع الميت» والصلاة عليه» وحضور دفنه 
والصدقة عنهء والوقوف عند قبره» والدعاء له» 

(؟) قوله: «لقنوا». الأمر للندب. وقوله: «موتاكم» يعني المحتضورة ليل 
آخر الحديث فى رواية معاذء» وهو: «فإن من كان آخر كلامه: لا إله إلا 
الله دخل الجنةة. وهذا التلقين ‏ حالة الاحتضار - متفق عليه. وإلما 
الخلاف فيما بعد الدفن» فبعضهم تَمَاهُّء كما في رواية مالك المشهورة عنه. 
وبعضهم أثبته كالقرطبي» والثعالبي؛ وصاحب «المدخل». والشيخ عيد الباقي 


عى.,” ثت 


رحمهم الله تعالى وهي الرواية الأخرى عن مالك - مُحْتجَين بحديث أبي - 


في 


تحن 


الي 0 


وعن مُعَادْ رضي الله عنه قال: قال رسول الله وله:: ١مَنْ‏ كَانَ آخرَ 


كلم :. لا إله ا الله دخل الحنة 7" رواه َس داود. وأحمد: 
والحاكم وقال: صبحيح الإستاد .:- 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رَسُولُ الله يَهِ: «مَنْ شَهدَ 
العنَازَة حَنّى يُصَلى عَلَيْهاء فلك قراط ومن شهِدَمًا حّى تَذفَنَء فله 


قيرَاطَانٍ. قيلَ: وما القيراطان؟ قَالَ: مِثْلُ الجَبَلَيْنَ العَظيمَيْن0 . . ... . 


000 


فق 


أمامة رضي الله عنهء الذي أخرجه السخاوي في «المقاصد الحسئة». قالوا: 
وهو رتك خا لكن يُعْمَلّ به في فضائل الأعمال» خصوصاً وقد 
اندرج تحت أصل كُليٌ وهو نفع المؤمن أخاه وتذكيره: 8 ارك 
قف النؤريت 4 ش 


قوله: «من كان آآخخر كلامه لا إله إلا الله» أي مع «محمدٌ رسول الله). 


وقوله: «دخل الجنة» أي. صار من أعلها؛ إما مع السابقين الأولين: أو بعد 


تطهيره والشفاعة فيه. وآخفر كلامه بيد : «اللهم في الرفيق الأعلى». 
قوله: «من شهد الجنازة» أي حضرها «حتى يصلى عليهاء فله قيراط» أي 


. مقدار” سَنْ الأجر مخصوص ؛ عبر عنه - في «*اصطلاح الشرع 5 بالقيراط . 


وقوله: «ومن شهدها؛ أي حضرها «حتى تدفن» أي توارى في التراب». «فله 
قيراطان» قيراط للصلاة»": وقيراط لحضورر الدمن . أما من تَبِعهًا من بيتها 
الذي:* تخرج منهء فيزداد له من الأجر في أصل القيراطين. ٠‏ ويه عل أن 
القيراطين ممخصوصاتن ونوعان متفاوتان كيفاً ومقداراٌء وفضل الله واسع. 
وقوله: «مثل الجبلين العظيمين».. تمثيلٌ وتقريب. 

| والمعنى: لو تصدق بوزن هذين الجبلين» لكان واب ذلك مقدار 
القيراطين . أو لو متا لكانا في العِظم كالجبلين. وورد في رواية: "أن 
أصغر القيراطين 5-3 وهو جبل أهل الإيمان» «يحبتا ونحبه» وهو أقرب 
مرأى للحاضرين من غيره. 


تضسنل 


متمق عليهء ورواه النَّسائِىٌ. 


| وغ عائده وضي باه عنها دالح. قال رسول الله علد عكلِيِهِ : «مَا من ميت 
يُصَلَّي عَلَيِِ أ مِنَ المُسلِمِينَ؛ م سوم إلا 


ا فيه 
1 0 5 ند 7 
روآاه مسلمء واه واللجاني» والتَرمذيٌ وعنده: «مئة فمأ 
ع )0غ 
فرقها» 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله لله يكل قال: «إِذَا مَاتَ ابن 
دم قلع عَمَلَه إل من ثلآث: صَدَقَةَ جَاريَةَ: أ عِلمٍ يُنتَمْعْ بىى أو 
لوقع عو لم0" 7 شغ« 


)١(‏ قؤله: «ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين». ورد في رواية أنهم 
أربعرن. وفي رواية: «يبلغرن مئة» كما هنا. وفيه: طلب تكثير المصلين 

على الجنازةء لكثرة الشفاعة المقتضية القبول عند الله تعالى. 
() قرله: (إذا مات ابن آدم. 0 اعلم أن انقطاع ذات العمل بالموت أمر” 
ظاهرء إذ الفيت لآ يعمل ولا يكلنث بغذ الموت. وإنما المقتصود أن بعض 
الأعمال تستثمر آثارها حتى بعد الموت» فلا ينقطع أجرها بتكرر ذلك. ولذا 
قال: «إلا من ثلاث» أي إلا من خصال ثلاث: «صدقة جارية» أي غير 
متقطحة كحفر يثر» ووقف مصحفء وبناء مسجد ورباط. وقوله: دأو علم 
: به؛ يعني به العلم الشرعي الذي ينتفع بهء ويترتب عليه الفوز بالتعيم 
لمقيم» والنجاة من العذات. الأبدى ؟-. ويدخل: في ذلك تأليف الكتب» 
ورقفها. لأن المراد مطلق الانتفاع بالمباشرة والسبب. وقوله: «أر ولد 
صالح؟ أي مسلم "يدعو لدف لأنه من كسبه. وقد تفضل الله تعالى بكتابته 
مثل ثرواب سائر الحسنات التي يعملها الأولاد درن آثام السيئات. 

وبما تقرر عُلِمَ أنه لا حصر في هذه الخصال الثلاث» لأن مفهوم العدد 
غير. حجةء أو لأنه عليه الصلاة والسلام اطلع على ثلاث ثم أطلعه الله - 


١7: 


رواه مسلمء 07 إداود. -والرمنيٌ» بوالتياء ئئٌ» والبخاريُ 0 
«الأدب المفرد؛. 


7 
* 


يعن أ مرو زيل : بو عبد الله» وقيل: أبو ليْلى» عثمان بن 


١ 


عفان رضي الله عنه قال: كان ل إِذَا 0 سٍَ دفن المَيّت وك 
لَه وَكَالَ: «اسْتَفْفِرُوا الله لأخيكمء وَسَلوا له التبِيتَء فَإِنهُ الآنّ 
ان رواه أبق داود. 


على الزائد فضلاً منه وإحسانا. لما أخرج ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله عل : الدضنة لجو الجر ير عبات وس انه بع 
موته اظلما شيرةة وولدا طتالضا ” ترك ومصحفاً وَرئه» ومسجداً ناه وبيتا 
لابن السبيل بِنَاه ونهرا قراف وصدقة اخرعيا ين ماه لس عا 
تلحقه من بعد موته». فهذا الحديث احتوى على سبع خصال» نُضَةٌ إلى 
الثلاث الأول» تبلغ عشراً. وقد زاد السيوطي عليها واحدة أيضاً. ا 
ذلك بقوله: 
إذا مات ابن آدمَّ ليسَ يجري عليه من خصالٍ 0 عشْر 
علوم بنّهاء ودعاءٌ نجل «ِعغْرسٌ النخل؛ والصدناتُ تجري ' 
وراثة مصحفب » ورباطً تَفْر وحفك البئْرء أو إجراء نهر | 
ويلة 'للكسر مي ناء بارئ. البسه أرما سعيل اذقيص 
وتعليدمٌ لقسسرآنٍ كتيزينلم فشلها من أحاديلث حطس 
)١(‏ قوله: “إذا فرغ من دفن الميت؟ الخ. يعني وقف عليه بمقدار ما تُنْحَرُ 
جَرُور كما ورد ذلك في الشّنّة. ووقوقه صلى الله عليه وآله وسلم مع 
أصحابه ليستأنس بهم الميت» وليدعوا له يتلقينه ححجّتهء ركفايته عذابة 
القبر. وقوله: (استغفروا ار بيان للسبب الداعي للوقوف والدعاء. 
وفي. قوله: «لأخيكم؛ تعطفٌ. إذ من شأن الأخ الاهتمام يشأن أخيه. 
وقوله: ١فإنه‏ الآن يسا ليه : إثباث سؤال القبر من الملكين «ميكر ونكير», 2 


١70 


الترغيبٌ فى الصَّبرٍ لمن مّات له مَيت» أو أْصِيب بِمُصِببةٍ 
وفي التَّرية. والتَرهِيبُ من الجزع» وَشق الخبوب 
وَلطم الحدود؛ وَنحو ذلك 


0 


قال الله تعالى : ط وَلَبَوْتَي بكنء يِنَ لوْنٍ وَالْجُوع وق ين الأول 


الاش وَالعَموثٌ وير ألصّديريت274 [البقرة» الآية 150]. 


4 


واختلف في صفة السؤال وتعددء لاختلاف الآثار في ذلك. والأصح أنه 
يتفارت بتفارت الموتى واختلاف مراتبهم» حتى إن المبتدعة يُسالرن عن 
بذعهم الضالة . وط بِنَيتُ أنه الت امنوأ 4 ويلقنهم حجتهم « بالقول 


2 ار 


لتَِبْ في أليَة لديا وف الْآيرَة وَيِِلُ له ليت وَيفْعلٌ آنه ما يَآمْ» 


“وفيه: أن النوع الإنساني يأنس بمثلهء ولو من وراء جدار. وإذا استأنس 


سكن قلبه » واطمأنت نشسة ) فيجيب عما سثل عنه بحضور وتثلبت» والله 
العرقن: ْ ! ش 
«الترغيب فى الصبر.لمن ممات له ميت» أو أصيب بمصيبة 
وفي التعزية . والترهيب من الجزع» وشق الجيوب 
ولطم الخدودء ونحو ذلك» 
قرله : « وَِتبَلوَتَحٌ » الآية في سورة البقرة. أي ولنعاملتكم معاملة المبتلى 
المكتبر» ونعلم بذلك - علم ظهور ‏ من يكون راضياء ومن يكون ساخطاً. 
وقوله: «ابِتَىَءِ * أي قليل « مَنَ لدوب » للعدرء « وَالْجُوع ©#: القحط» 
0 ع ]ل 4011 
« رقص ين الأول 4 بالبلاك: « وَالْآَشى 4 بالقتل والموت والأمراض» 
( وَالتَمَتٍ 4 بالجوائح. نننظر بعد ذلك أتصبرونء أم لا؟ وقوله: « وَببْرٍ 
ألصّديريت» أي أخبر الراضين بالبلاء الصابرين عليه بالبشرى وهي الجنة ٠‏ 
رهم « الي 15 لبهم تِييَةٌ» أي بلاء» ط لون و4 ملكا وعبيدا يَمْمل 
بنااماايقاء» «ِ رابا إلَديْحِمُونَ» في الآخرة» فيجازيهم . 


١15 


وقال تعالى تاك كردم : عبر جساب 774 1الزمرء الآية .]٠١‏ 


وعن أبي هريرة 0 ال ع أذ رسول لله كله قال: ايَقو ل الله 


تعالى؛ م لعْبْدِي الْمُؤِينِ عِنْدِى جرّاء إذا 9 0 صفيّه من ِنَ أل الدّنيًا 


- 


نه اسْتسَبَثُ 0 انه" . رواء البخاريٌ» وأحمد 


امم 


600 


020 


فو 


دمن 0 رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلإ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ 


ا لاضن الجنتء إلا أَدْخُلَهُ الله الجَنّهَ بِمْصْلٍ رخمته 


وفي الحديث: «من استرجع عند المصيبة .آجره الله فيهاء وأخلف عليه 
خيراً». وفيه:. .أن مصباح النبي يك طفىء فاسترجعء» فقالت عائشة: إنما 
هلا مصباح أ فال عَلِلِ: «كل قااماء 0 نيو ممح رراه أبو رد 
في المراسيله؟.. 
قوله: إِتَمَا يوق . . . * الاية في سورة الزمر. والمعنى: إنما يعطى الصابرون 
علئ الطاعة والبلاء وعن المعاصي والدنيا ثوابهم بلا مكيال ولا ميزان. 
فكل عامل له من الأجر حدّ معين ومقدار مخصوص - إلا الصابرين 
فإنهم إنما قْطوة أجرهم أضعافاً» يكال لهم: من الثواب جزافاً» وإن الله لا 
يضيع يُضيع أجر من أحسن عملاً. 
قوله: «يقول الله» الخ حديث قدسي. وقوله: إذا قبضتٍ صفيه» أي 5 
يصافيه وده ويخلصه حبه. فقوله: «ثم احتسبه؟ أي صبر وسلم» وادّخر 
الغثواب عند الله تعالى. «إلا الجنة»: هي دار الثواب التي أعدها الله لأحبابه 
فضلاً منه وكرماً. وفيه: حَثٌّ على الصبر. | 
0 0 زائن توعد التي وقوله: لي 


ع به 


علي اانا ولق ا الذنب» قال الله تعالى: 000 نعل للنث 


177 


وَرُويَ عن عبد الله بن مسعود م الله عنه قال: قال رسول الله 
كد : «مْنْ عَرَى مُصَابآء فَلَهُ مثْلُ أخْرٍ 

2 وقال: 00 وابن ماجه. 

وعن عُمرَ بن الخطاب رضي الله عنه قال: : قال النبئٌ كلله: «المَيت 
ُعَدّبُ في قَبرِوء بِمَا نِيحَ عَلَيِه وفي رواية: وم 0000 


ميلم 4 . وإنما خصئّ الصغار بذلك لأنَّ الشفقة عليهم أعظمء رالحُبَ لهم 
أشدء والرحمة بهم أوفر. بيخلاف من بلغ الحنثء فإنه يتصور منه العقوق 
المقتضي لعدم الرحمة. أو وقع ذلك لسرٌ يعلمه الشارع. وقوله: «بفضل 
رحمته إياهم؟ أي يفضل رحمة. الله للأولاد. 

ففي الحديث: حَثّ على الصبرء وبيان لفضيلة من مات له أولاد صغار 
فاحتسبهم» فإنه يكون من أهل الجنة؛ ويتلقاه الولد على أبوابهاء ولا تخسه 
النار إلا تَحِلّة القسَم. وورد في حديث صحيح ما يقتضي وقرع ذلك 
شوك ولديق: 

)١(‏ قوله: «من عزى مصاباً فله مثل أجره؛ أي ثوابه. واعلم . أن التعزية سن 
ومعناها الدعاء لأهل الميت بالصبر والسلوان» والمغفرة لميتهم» وكثرة 
الأجر لهم من الله تعالى. ْ 

() قوله: «الميت يعذب في قبره» الخ. اعلم أن البكاء الجائز هو ماكان 
بحزن القلب» ودمع العين» بدرن رفع الصوت بندب أو نياحة. وعكسه 

حرام" لما فيه من عدم الرضا والتسليم» والاعتراض على العزيز العليم؛ 
فيترتب على ذلك وعيد شديد وعقاب أليم. ومحل تعذيب الميت بالنياحة 
إذا أوصاهم يهاء أو أهمل الوصية بتركهاء كانه كرون زافنا ذلك ونيا 
فيه . أما من أوصى بترك ذلك فلا يُعَذْبُِ به إذ لا صنع له ولا تفريط 
منةه» « ول زَرُ دَازِرة يدك حرم 4 . أو يقال: إن المراد بتعذيب الميت. مأ 
يلحقه من الرقة عليهم حال سماعه بكاءهم. 

أو معنى ذلك أن الكفار وأصحاب المعاصي يُمَذْبُونَ في قبورهم - 


18 


محفقّ عليه ورداء أحمدُء والنّسا: ئِيّء وابن 7 ماحه. 


وعن إبن مسعودا رضي ان عفان :نوبوك الله ل : ل 


مَنْ 2 > الخدوة» وش 1 نَّ الجيوب» وَدعا يدعوّى الجاهليّة»7 , 


600 


إفة 


متمق عليه . ؤزواة. حي والتّرمذئٌ والقاتةة واين © شاحة. 


التَرغيبُ في أداء الزكاة» وَالترهِيبٌ من البُخل بها 


قال الله تعالى : 3 وَأقَمُوا الصَلَوهٌ وءانوأ ا لرّكزة وأركموأ مم التدكريت 74" . 


بذنوبهم حالة بكاء أهليهم عليهم. أو أنهم كانوا يَتْرِحُونَ على الميت 
بأوصاف الجاهلية التي هي قبيحة في نظر الشارع مع كون الميت يعذب ' 
بها. وقوله: «وفي رواية: باتع علدا الفرق أن' الرواية الأولى تقتضي أن 
التعذيب يقع بنفس الألفاظ التي يُنَاحْ خٌ بها عليهء فيقال له: هل أنت كذلك؟! 
والأخرى تقتضي أن العذاب يكون مدة النياحة. 


وقوله: «ليس منا» أي ليس على سُّتنا الكاملة. وقوله: «وشق الجيوب» أي 


. الثياب.. وقوله: «بدعوى الجاهلية» أي ناح كنياحتهم ونطق بألفاظهم.. 
: ا 0 النائحة: إذا ماتت ولم تعب م لها ثيابآ من قَطِرانٍ ودرعاً 


والاعتراض على الجر الكريم. حتى و نطقت إحداهن 535 يُوجبٌ 


التكفير. وقد سمعنا ذلك هرارا مما يَنْقُْطرْ له قلب المؤمن كمداً وحسرة 


على جهل نسائنا. وترك سنتنا وإطاعة الرجال للنساء إطاعة عمياء وتغلب 
الأهواء.. فلا ناصح يُنتفع بنصيحة» ولا رادع يُلتفت إليه» كأنما يأمر بمنكر؟! 
وقد قيل قديمآً: «قطعٌ الورائدء ولا قطع العرائد؛ . تسأل الله الترفي, 
لإحياء السنئن» وإشادة ما اندثر من الدّين. 

«الترغيب في أداء الزكاة» والترهيب من البخل بها؛ 
قوله: «وَأَقِيمُوا أَلصّلَو» الآية في سورة البقرة(47): والأمر بها للمؤمنين. - 


ريل 


وقال تعالى : 3 وما أَميوَا إلا ليمبدُوا أله عِصِينَ له لين خايسا ألصّلوة 


يوووا الكو وَدَلِكَ دين آليسمةِ74١)‏ [المينة. الآية 6]. 


اير مس 


وقال تغالى: « رايت كروت أ ل ب فَالْفْسَدٍ وله فقو 


يي ره ا مر 


قُ 
ِل لله َتَرَهُم بصَدَابٍ الب * مجح عَلِتهَان نار جَهَشَّرَ مكرك يها 


سا 


عع 2 


حِبَاشْهُم وجري وه ررض هذا م مكَرئ لأنش 00 


تَكَنرُو ست "(١4‏ [التربق» الآية 5 10-17]. 


رالمراد بإقامة الصلاة أداؤها على الوجه الأكمل الذي يحصل به القبول 
ورضا الله تعالى» وقوله: « وَمَانا ألزَكَِه 4 أي أدوا ‏ وجوباً ‏ القدر الذي 


أمركم الله بإخراجه من المال يشروطه المعتبرة . وجمع بين الصلاة والزكاة» 


لأن الأولى صدقة اليدن والثانية صدقة المال. وفيه: : أنه ينبغي للمُكلف أن 


ش ّ يتطهر من رجس القداضيء ودئس الأوصاف الذميمة حبني ومعلى » كن 


000) 


49 


ومالاء أخلاقا واعتقاداً. وقوله : ١8‏ وَآركموا مم أَلَكيِينَ4 أي صلوا مع المصلين. 
رفي الإنيان بالمعية ' إشارة إلى طلب صلاة الجماعة. 

وقوله: ونا أبوًا . . . >. الاية في سورة البينة. يو المعنى : وما أمر 
اليهرد والنصارى في كتابيهم التوراة والإنجيل إلا بطاعة الله تعالى 
والانقياد لأوامره والبعد عن الشرك في ذلك وتحرير القصد لله 
عز وجل» مستقيمين على دين إبراهيم ونيينا عليهما الصلاة والسلام. فكيف 

يليق بهم أن يكفروا بهذا الدين؟ ! . رقوله: « حتقاء» أي 00 
الأديان إلى الدّين الحق. وقوله: « رَدَلِكَ » المذكور المأمور به ## دِمِن 
َلْفَسَمَةِ > أي الملة المستقيمة السمحة. وفي الآية*تحتذير للمسلمين من 


العناد وعدم. متابعة الحقء كما فعل غيرهم. وفيها: حَثٌّ على الطاعة . 


والإخلاص» والتمسنك بذلك. 

فوله : «وَالدّرت يَكزرُوت. . . >. الآية في سورة التوبة. والمعنى: والذين 
يجمعون الأموال من ذهب وفضة زلا يؤدون. يها الحى:والراجب» فأولتك 
أمر الله تعالى نبيه بأن يخبرهم يعقاب شديد في اليوم الذي تُخْرّق فيه 


١5 


و َك 5 5 د مدان ماع 4ه 
وعن ابن عمر رضي الله عنهها قال: قال رسول الله ك: «أمزث أن 
أَكَائَلٌ الام ع شهدا أنْ 0 إلا الله َأ ٠‏ 1 رسو أله 


وَيُقِيمُوا الصّاذة. و توا | كا . فَإِذًا نا ذلك موأ م دماءم 
مواق ِلآ ب بِحَقٌ الإسلامء وَحِسَابَهُم على الله)”' . متف ل 


د وجنربهم وظهورهم؛ ويُوقّد عليهم من نار جهنم» وتوسع ع جارد 
حتى توضع كل الأموال عليهاء وتقول لهم الملائكة ‏ عقاباً لهم وتوبيخاً - 
هذا ما كنزتم لأنفسكمء فذوقوا عقاب ما كنتم تكتزونه!. ففي هذا تهدية 
ل م ا ويتذكر موقفه بين يديه ومنقلبه إليه. 
واعلم أن الزكاة لغة: النماء والطهارة. وشرعاً: إخراج مال مخصوص» 
ندال كسر سن جار اجو تبرض لسار قا د وحكمُيُها: فتل 
رذيلة البخل في الفمن» ومساعدة للفقراء» وتنمية المال» واكتساب الأجر 
من الله تعالى. وفُرِضَّت في السنة الثانية من الهجرة. وجاحدها كافر» 


والمتكاسل عن دفعها عاص 7 00 وهي زكاة بدن وزكاة مال. 
)١(‏ قوله: «أمرت». الآمر له هو الله تعالى عز وجل. ونوله: «أن أقاتل الناس» 
أي 0 و«القتل» إزهاق الروح. وقوله: دحتى يشهدوا أن لا إله إلا 

الله. ..؟ أي يقروا بذلك امع الرسالة له يَلوُه. كما صرح به في الحديث. 
زقول: (ويوتوا الركاة؟, هذا موضع مناسبة الحديث للباب. وقوله :. «فإذا 

. فعلوا ذلك؟ أي المذكور من الإتيان بالشهادتين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. 
وقوله: «عصموأ. ' أي حفظوا مني سفك دمائهم 0-7 أموالهمء دإلا 
بحق الإسلام؛ كرد بعد إيمان» أو زنا بعد إحصانء أو قتل النفس بالظلم 
لازال أو تركب اح .في. ماله فيستوقى منه ذلك. وهذا كله يحسب 


الظاهر 'للحاكم الشرعي . «وحسابهم؟ة بحسب "سرائرهم ونياتهم «على الله» 
تعالى في يوم تبلى .فيه السرائرء ويكشف عن الضمائرء وتنقطع فيه الحيل؛ 
ويظهر الحق جلياً بين يدي من لا تخفى عليه خافية. 

وفي الحديث : أن تارك الزكاة تؤخخذ منه تهرآء يقال عليها إن امتنع . 


عن بي هريرة رضي الله عنه عن النبي وَل أنه قال: لمن آتاةُ لله 

مالآ فلم يُوَدُ زكائ سل 0 50 القيَامَةٍ شسبَاعاً في 24 يان 

يطَرَقه يَرْمَ القتامق 3م وأخذ يلور كه وق :ا كذ 1ه 0م عرل + أنا 

0 0 0 ته تلآ هذه الآية: « ؟ وك 
مَضْلِد» الآ قي . رواه البخاريٌء والنَّسائِيُ» ومسلم. 


)١(‏ قوله: «من آناه الله مالا...6. المال هو ما يُتَمرلٌ من: عقار. أو أثاث أر 
متاع و «الشجاع» الحية. 0 الذكر خخاضة. وقيل : وات 
و«الأقرع' هر ال ل رن عمره. . و«الربيبتان؟ الزيدتان 
في الشدقين. وقيل: نقطتان سوداوان فوق العينين. وقوله: الطويةا أي 
يكون له كالطوق في عنقه. وقوله: سي الذن طون #0 الآية في 
متورة آل عمران (180). و« يخ »4 بالياء والتاء ‏ أي لا يظئن الذين 
ييخلون بزكاة الال الذي تفضل الله به عليهم أن يُخْلّهمٍ يكون خيراً لهم يرم 
القيامة» ©بَلَ هُوَ كيلم 4 أي محنة وإثم وبلاء. سيكون لهم ذلك المال. 
الذي بخلرا بزكاته كالطوق في أعناقهم ؛ بأن يُجعل حيات تنهشهم كما 
ررد في الحديث. «وَِنَهِ مث ألمت وَالأرْضٍ © يرثهما بعد فناء أهلهما. 
وَامَدْمَاتَتتْْنَ4 بالناء واليا ظ كبك أي فيجازيكم. 
فاعلموا أيها الإخوان أن كثرة المال محنة ابتلاكم الله بهاء لينظر 
. أتحسنرّن إلى خلقهء أم تسيئون؟ أتقيمون مشروعات الخير أم تتلذذرن 
| وتبخلون؟. فالمؤمن العاقل من انتهز فرصة السعَدَّء فأطلق يده في عمل 
الصالحات وتشييد المكرمات» ورجح ما يبقى على ما يقن وآثر الاخرة 
على الأولى؛: عالمآً أن الحياة الدنيا فانية» ولا يَُرّبِهْ إلى الله تعالى إلا 
العمل الصالح والإيمان. وقد تفضل الله عز رجل ففتح باب معاملته على 
مصراعيه لينجو المحسئون الأجواد. والدنيا هيدان الأعمال»ء وفرصة 
سائحة للعاملين الذين لا تغرهم الزخارف» بل أيقنوا بوعد الله تعالى» وأدوا 
ما وجب عليهم» وعلموا أن المال وديعة في أيديهم» فتصدقرا على إخوانهم» - 


م« 


اليَرَغيبُ في الصّومء وفي حفظ الصّائم لسانه وَنجوارحه 


من لام وَفي الإكثار من الخبر في رمضان ‏ 


قال الث تعالى : < جَأيهَنا لدينَ ما بيب متك أليييَاه كنَا كِب عل 
لذت من فيكم ملك تَنَّفُوْنَ 074 [البقرة» الآية 187 ]. 


وقاك تفال ولمحوديك أكرنم سد وَمَن كان مَرِيضا أَوْ عل 


000 


فأزالوا ألم جُوعهم. وساعدوا مدارس التعليم حتى زالت ظلمة الجهالة» 
محتسبين أجرهم عند الله تعالى. فهلا سمع أغنياؤنا ذلك لييتعدوا عما 
ُبَعْضهم إلى الله تعالى والناس»ء ويعملوا لنصرة الفضيلة» وتأييد العلمء 
وإغاثة الملهوف بأنواع الإحسان والمعروف؟! . أظن لو قام الأغنياء بذلك 
وأدوا ما وجب عليهم؛ لا تجد سائلاً يَكمّفٌ الناس» انها لدعرار منت 
لاعت ا 
نقيت لي الت وفي حفظ الصائم لسانه 0 
من المخالفات» وفي الإكثار من الخير في رمضان؟ 

قرله: 8 يَايِها آلدِينَ ءام ماكب . . .© الاية في سورة البقرة. يعني يا أيها 
الذين صدقوا بالله وزسزلة فض ل عليكم صيام رمضان» كما فرض ولي 
الذين من قبلكم من الأمم . لعلكم تنتعدون تعتنبا قله عن المعاصيء 
وتجتئيون المخالفات؛ لأثه يكسر الشهوة التي هي مبدأ ذلك. وناداهم 


يبوصف الإيمان؛ إلزامآ لهم بالعمل يما فرضّ عليهم حيث آمنوا. وبين أنه 


مَفْرُوضٌ على من قبلنا. تسهيلا على النفوس وتمريئاً لهاء وتنبيها إلى أنه 
سئة الله تعالى التي جرت في عباده من قبل ونيا نا عن تبغر ها رضن 
علينا بزيادة أو نقصان” : كما حرّفه من قيلنا. وفي التشبيه المستفاد من 


الآية :لف بين العلماء» ليس هذا محل بسطه. 


١7 
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سَمَرِتَعِدَةيِن يار أخرْ74 [البقرة؛ الآية 184]. 
)١(‏ قوله: ل مَمَن س4 أي حضر ١‏ مِعَكُم آلدَهرَ» في الملددوام ‏ يكن مسافراً رلا 


وايشاء والتكمل فروظ “التكلشه والوورت.. #كلسي 4 وجويا اعد 
ثبوت الهلال نويا شرعياً: إذ لا مو جب لتركه الصيام مم قيام مقتضياته. 
وَعنحكان عريتنا > مختل المزاج» وعلم زيادة المرض يتجرية أو إخبار 


سس يرل 


1 طبيب ماهر» < أَوَّ كان <اعَلَ سَمّرِ» يبلغ مرحلتين بسير الوبل» وهو سفر 


معدا 4ه 


مسافة القصرء #ف» عليه «اعِدَء مِنْ أريار أخَرَْ * قضاء عما فاته من 
الغيام الراجيه في أيام مرضه وسفره. وهي رخصة من الله تعالى وتفضل . 

وفي الآية: أن الحاضر 0 يجب عليه الصيام قطعاًء يخلاف 
المريض والمعائى: ونيها: تركب القضاء وجوباً على “من لم يصمء وأن 

راطم أن 0 لغة: الع مطلقا. ا لساك عن يرت 
كم" و 25007 
الثانية من الهجرة. وَحكمته: تضنية عراة العليه عو كدزرات البقريةة 
والتشيه بالملائكة الروحائية» والتعرض لنفحات الله تعالى ورححماته» ومغمرة٠‏ 
العظيمة القدرء وتذثُر الفقراء عند الإحساس بألم الجوعء ركبح جماح 
النفس عن الاسترسال في اللذات» والتعود على الصبر والمكاره» وتذكير 
العيد بحاجته ليسير الطعام والشراب» مع غنى مولاء الواحد الصمد»ء وإيقاء 


الفكرة» وإنقاء البصيرة. وبهذا تعلم أن صيام كثير من الناس لا يُعدّ صياماً 


حقيقياً في نظر الشرع الشريف. لأن الواحد منهم يترك شهوتي البطن 
والفرجء ولكنه يرسل نظره في المحارم» ويفتك في أعراض الناس بلسانه 
الصارمء وريما بطش بيديه ورجليهء وأتى بالغيبة والنميمةء» ولم يراقب الله 


وعن يي هريرة رضي الله عئه قال: قال رسول الله : «قال الله 
كل عَمَلِ ابن 0 َس إلا الصَيّام ؛ اك 18 
َالصّيَام 0 يوم صَوْم أخدكة: و رايكث4 3لا تسكن 
َإِنْ سَابِهُ أَحَدْ أَوْ فَائَلََ فَلَيَقُل: إني ضايع إن ضائة: والذي انعد 


محمد _بيّده) لَخُلوفٌ فم الصّائِم أَطْيَثْ عند أله 0 ريح الحِسكٍ . لِلسائم 
فحتان يَفرحهما : إذ ذا أفطلرَ ْ رح ريقطرو» وَإذا لني ريه فرح. حَّ_بصٌؤامه»” ا 


الثواب من أعظم المعاصي التي تحتاج إلى الاستغفار. فإن الله تعالئ عن 
عن تعذيب هذا نفسهء ولا حاجة له سبحانه في ترك طعامه وشرابهء مع 
ارتكايه لمعاصيه ومخالماته. 


فإن النبي 5 َك يل قال للمسيءِ صلاته : ا(أرجم 278 فإنك لم 0 فلم 
يسمها صلاة) وإن كانت صورتها الظاهرية تفتضي ذلك» لأنه لم يُحْسن 
القيام بهاء ولم يترتب عليها آثارهاء فصار وجودها كعلمهاء بل ريما ترتب 
على و-خودها معطم » لاستهانتة برب العالمين؟ قلذا أمره بإعادتها. 
توك لهذا الصائم : إنك لم تصم: فيكفيه نخحيبة نا أنه خسر عبادة 
ربه وعدت" نفسه ولم يقم بواجب. فعسى ١‏ أن يتوب ويقلع. إن كان ممن. 
يعقلون» ويرحم ألله القائل : ١‏ 
إذا 0 يكن في السمع سٍِ 7 وفي بصري 0 0 منطقي صَمْتْ 
وقال نر ش 
لا تجعلّن رمضانً شهرٌ فكاهة حتى تُقَضَّى بالجميل فنوئة 
واعلم بأنك لن تفوزٌ بأجره حتى تكونَ تصومُّه رتصوتُة 
)١(‏ قوله: (قال الله عر وجل». هو حديث قلسي . وقوله: «كل عمل ابن آدم 
لهء إلا الصوم فإنه لي . .قال النووي: «اختلف العلماء في معناه مع كرون 
جميع الطاعات لله تعالى» فقيل: سبب إضافته إلى الله تعالى» أنه لم يُعْبد - 


أحد غير الله بهء فلم يعظم الكفار في عصر من الأعصار معبوداً لهم , 
بالصيامء رإن كانوا يعظمونه بصوررة الصلاة والسجود والصدقة والذكر. 
رغير ذلك. وقيل: إن الصوم يَعيدٌ عن الرياء لخفائهء بخلاف الصلاة 
والحج والجهاد وغير ذلك من العبادات الظاهرة. وقيل: لأنه ليس للصائم ٠.‏ 
:نفسه فيه حظ» اه. وقال الخطابي: «وقيل: إن الاستغناء عن الطعام من 
صفات الله تعالى» فتّقرب الصائم بما يتعلق بهذه الصفةء وإن كانت صفات 
الله تعالى لا يشبهها شيء. وقيل: معناه أنا المُنفرد بعلم مقدار ثوابه أو 
تضعيف حسناتهء وباقي العبادات أظهر الله بعض المخلرقات على مقدار 
ثوابها. وقيل: هي إضافة تشريف» كقوله تعالى: « تاهَدَ َس وَسمَينهَا» مع أن 
العالم كله للها 

وقوله: «فإنه لي؟ أي أنا أعلم به وأعرف بمدى إخلاصه. إذ يمكنه أن 
يُقْطِر مُستتراً في عقر دارهء ولا يعلم ذلك إلا المحيط بحركاته وسكناته. 
وقوله: «وأنا أجزى به». أخبر الكريم أنه يتولى بنفسه الجزاءء وهذا يدل 
على كثرة الأجر وسعة العطاء. وفيه: بيان لعظيم درجة الصوم والححثٌ 
عليه. وقوله: «والصيام جّنة؛ أي وقاية من المعاصي» وسبب في الطاعة. 
وأَدْعَى إلى التوبة» وسترٌ ع مَانمٌ من الاثام . وقد نظم ذلك بعضهمء فقال: 

جِراءٌ الوم للصوّام جَنَّة وتَطفيدٌ لمُراد وجئنّة 

إن نينا تكن نيجل تنه «ألا صومراء فإِنَّ الصوم جِنّة 
وقوله: «فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث» أي لا يفحش في القرل 
«ولا يصخب» أي لا يصح. «فإن سابه أحد أو قاتله؛ (أو) فيه للتنويع. 
وقوله: «فليقل: إني صائم»» تهديد عظيم لمن عقل. 

والمعنى : إني ممسك عن الدَنَايَاء خائف من ربيء رادعٌ لنفسيء» طالب 
تحلّيّها بالكمالات: مطمئن يثواب الله تعالى» قلا أنتصر لنفسي» ولا بي 
إل مع امنا إليّ» رلكني أكِلُ أمري إلى ربيء فهو الذي يدفع عني 
. وقوله: «والذي نفس محمد بيده) أي روحه يبد وفيه: جواز الجافت - من 


متفقٌ عليه . وروآه الأربعة ويد أبن ع باختلاف . 


إققالة ‏ 
وجا 
« 
1 


وعن أبي هريرةً رضي الله عنه قال: قال النبين : ١سَنْ‏ 


الوُور وَالعَمَلَ به فَلَيْسَ لله حَاجَةٌ في أن يَدَع طمَامَهُ وَشْرابَئ»9) 0 


غير استحلافء للدلالة على الاعتناء بالمحلوف عليه وتعظيم أمره. وقوله: 


2600 


«لخلوف فم الصائم؟. .أي تغير راتحته بسبب انقطاع الطعام والشراب» 
«أطيب عند الله من ريح المسك» لأن ذلك في سبيله وابتغاء مرضاته. 
ويُّجَازِيه الله تعالى في الآخرة0 بأن تكون نكهته أطيب من ريح المسكء 
إشادة بفخر الصائم. وقوله: «للصائم فرحتان...2 أي أنه عند إفطاره 
يستبشر بإزالة الجوع؛ وفرب مايميل إليه بحسب بشريته» وتمام عبادته؛ 
وسلامتها من المبطلات. وفي يوم اللقاء يستبشر بزيادة الأجرء وواسع 
التعيم» وجزيل العطاء بفضله تبارك زتعالى. 

وفي الحديث: حَثٌّ على الصيام». وبيان لأجره العاجل والآجل؛ والنهي 
عن التعدي على الصائم لأن الله نصيره ومجازيه لترك طعامه وشرابه 
وشهوته من أجل الله عز وجل : | 
وقوله: امن لم يدع؟ إلخ::تقدم معنى هذا الحديث مستوفى في أول الباب. 
وقوله: «من لم يدع» أي يتركء «قول الزور»”أي الكذب. «والعمل به». 
معناه من لم يتحقق في صيامه بترك المعاصي القولية والفعلية «قليس. لله 
حاجة؟ أي احتياج في أن يترك ذلك الصائم طعامه وشرابه؛ ويُعَذُبِ نفسه. 
لأن الله عز وجل عن عن ذلك. ا 

واعلم: أنه يستحب في رمضان الإكثار من الصدقة والإطعام» ومن تلارة 
القرآن والذكرء ولاسيما في العشر الأراخر. رأن يقرل عند إنطاره: «اللهم 
إني أسألك رضاك والجنة» وأعوذ بك من سخطك والنار. ياعظيم يا عظيم 
أنت إلهي لا إله غيرك» اغفر لي الذنب العظيمء فإنه لا يغفر الذنب العظيم 
إلا العظيم. أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ذنوبي. 


' ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى؟. 


١و7‎ 


روأه 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله جَكِدِ: ١كَالَ‏ الله عر 


البخاريٌء وان و داود والتّرمِذئٌ. وان ماجه . 
. الترغيب في تعجيل الفطرء وفي الشحور وتأخيره 
وَقيام رَمضان والإكثار من الخير فيه 


وإتباعه سا من شوال 


وك ا شاد إلى ؛ َجَلُمْ فطرآه”” . وروا الترعدي ل 


1 


للق 


ويُستحتٌ أن ل الصائمين » قمقل ورد. «أن من قعل صائماً» فله مثل 
أجره؟ . ويندب أن يكون | إفطاره على التمر وتراء فإن لم يجد فعلى 
رطباتٍ » فإنت ن لم يجد فعلى أي حلاوة كانت اتباعاً للسّنة وتعويضاً 


لضعف البصر الحاصل به. ويرحم الله القائل: 
يَنَالَ الج ا 5 ب 1 ء 
ويستحتثٌ تعجيل المطر» وتأخير السحور» وصلاة التراويح. وإتباعه سثّاً 
من شوال ليكون كمن صام الدهر. ويطلب الدعاء حالة الإفطار لأنه ورد 
أنه يُستجاب الدعاء حينئذ. وإلى هذا أشار المؤلف بقوله: ش 
“الترغيب في تعجيل القطره دفي 0 وقيام رمضان 
قوله: «قال الله عر وجل»» حديث قدسي» وقوله: «أحب عبادي 
إلي. . ٠‏ أي أقربهم من ثرابي ورحمتي الذين لا يؤخرون الإفطار بعد 


خم امتثالاً لأمر الله تعالى ومخالفة لعوائد اليهرد والنصارى. 


وهذا دليل على أنَّ الأمة لا يرال أمرها منتظماً ما داموا محافظين على 
هذه السِّنة ورهي تعجيل الفطر بعد تحقق غروب الشمس . وإذا أخرره 
كان ذلك علامة على فساد يقعون فيه لأنهم اتبعوا طريقة أعدائهم كما - 


وقال: حديث حسن 3٠.‏ و ل واب ريم أبن حبّان في 


ااصحَيحيّهما» . 
بت عقن قال رسول الله 25 : ١تَسَكَروا؛‏ َإِنَّ 


0 ورواه و والكُرمذيئٌ» والكساز ِينُ» وابن ماجه. 


وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تَسَكَرْنا مَعْ رَسُولٍ ١‏ أيه عل 
ثم قم ل كَمْ كَانَ بينَهُمَا؟ 


قَالَ : 4 خَنْسُون ايد . يدق ليه 


عليه بعض المسلمين اليوم فإنهم تبعوا خطرات 'الوفرنج لدوم ف 
أعمالهم ر عشقوا مَدَنيتهُم الغربية» وفتنتهم أهواؤهم الكاذية» حتى تبرجت 
النساء. وتغيرت معالم السئن فاستحقوا الذل والضعة» وطوق الأجنبي 
أعناقهم بئير الاستعباد. 0 : 

وهذا الحديثف: دَليل على أن دين الم عن مُخالفٌ للأديان 
00 .بالغ قمة العز. 0 0 من نبي حكيم | 
6 وملكوا الدنيا ين الأذهان بالعلوم والمعارف كما فتحوا 
الثلدان بالعدل» وتشروا عليها أعلام الإسلام. رضي الله عن تلك الأزواح 
الطاهرة وجعلنا خير لف لخير سلف أمين . 1 

000 قوله: اتسحرواً. ٠٠.‏ السحور سند ومعئاه: الأكل وفت السّحَر تيل 
الفجر من ل أو مشروب ولو جرعة من ماع وهو غذاء مبارك» فلا 
ينبغي تركه في وقت تتنزل فيه الرحمة ويستجاب فيه الدعاء فلا تنبغي 
الغفلة فيه. وهو يقوي الصائم على الصوم ويزيدة مححة وتشاطا ويجعله 
يعمر أوقاته بالطاعة ويتأهب للفجرء وهذا معنى كونه مناركا: فهر بركة 
أعطانا الله تعالى إياهاء فلا ينبغى أن ندعها لمنافعها الجسمانية والروحية. 


١68 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككُِ: «مَنْ قَامَ 


ا 5 5-5 ث0 ؟ 5-5 3 3 5-5 22 0 
رمضات إيمانا واححتاباً غفر له مَا تَقَدم مِنْ ذنمه00) ا ل ا 


)١(‏ قوله: «من قام رمضان...'. اعلم أن قيام رمضان سَلَّهُ رسول الله وَل 
تعرضاً لتفحات الله تعالى. وطلباً لليلة القدر التي هي ظحَييّن أل سَبَِرٍ»» 
رزيادة لتهذيب نفسه رإزالة كدوراتها. نقوله: «من قام رمضان» أي قام في 
لياليه وجدآاء وكوله: «إيماناً واحتسايباً؛ أي تصديقاً بوعل الله تعالى » 
رادخاراً لأجره والثراب عند ربه. وقوله: «غفر له ما تقدم من ذنبه؛ أي 
يمحر الله تعالى عنه ذنوبه السابقة. وفيه: حَحثٌ على القيام في ليالي 
رمضان تحرّيا لليلة القدرء وهي باقية على الأصح. ومن خصوصيات 
الأمة المحمدية تضاف ثواب عملها. وهي غير معينةء وأرّجى ما تكون 

. في أوتار العشر الأواخر. واستحب الجمهرر أن يكون القيام عشرين ركعة. 
وذكر ابن قأسم عن مالك رحمهة الله تعالى أنه كان يستحب سنا وثلاثين 
ركعة. وسيب الاختلاف فى ذلك اختلاف التقل. 
شيية ٠‏ عن داود بن قيس أنه.قال: «أدركت الناس بالمدينة - فى زمن عمر 
ابن عبد العزيز وأبان بن عثمان - يصلون سنّاً وثلائين ركعة ويوترون 
بثلاث؟؛. فظهر بهذا أن التراويح لاتحديد في صلاتها ولاتعيين في 
قدرها. ولم يرد النهي عن الزيادة على عشرء ولو ورد لم يغمل عنه سيدنا 
عمر رضى الله عنه الذي جمع الناس على عشرين وأقره عليه الصحاية . 
وإلا فأي سماء تظلهم ١‏ وأي أرض تقلّهم لو فهموا النهي عن الزيادة ثم 
زادرا على ذلك. وهل شيء يقول الخليفة الثاني ومن معه من الصحابة 
والإسلام في عنفوان شبابه» وعهد نضرته يُخَالفٌ الشريعة أو لايكرن سُنهٌ 
وقد قال وليه «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي». 
وقال أيضاً: «اقتدوا بالرجلين من بعدى: أبي بكرء وعمرك» على أنه قد 
ورد حديث مرويٌ عن ابن عباس رضي اله تعالى عتهما يُِيدٌ أنهم قاموا - 


١066 


ان 35 5 ع و و -0ظ3 
متفقٌ عليه» ورواه الأربعة» ورواه أيضاً أحمدء والشّتة بلفظ: ١‏ 


صام» . 


ركان بع ستا مِنْ شَوَالٍ كان كصيّامَ الدَهْرِ»”''. 


روآاه مسلمء وأحيدة والارعة ولكاده 


0 


وعد 


أجود 


النّاسِ» وَكَانَ بود ما يكُوةُ في ضاق حِينَّ يلما 00 ركان 
َلَاهُ حبريل في كل لبه مِنْ رَمَضَادَ قيدارِسُهُ الَرَآنَ. فَلَرَسُولُ الله َه 
حَينٌ يَلَِاة جبريل لزه ابره مِنَّ الريح المُرسَلّه2"0. متمق عليه. 


(00 


وات بعشرين عدا جهن الماذة السلام. وهو وإن, كان 
يا لكن لا يَبَعْدُ أن يقال: : يدُّولٌ ضعفه بموافقة العمل له. والله أعلم. 
لاثم أتبعه ستاً' الخ». فيه: :استحباب صيام هذه الستة. وفيه: أن 
ا كونها متوالية اعقب ,يوخ الفطرء فإن فرَقّها وأخرها عن أوائل الشهر 
مجاز. وكره مالك رحمه الله لأهل الفضل المقتدى بهم صيامها عقب يوم 


الفطر” خشية اعتقاد العوام وُجوبها. وإنما كان ذلك كصيام الدهر لأنّ 


الحسنة بعشر أمثالهاء فرمضان بعشرة أشهر والسيعة هزر وقد جاء هذا 


في حديث رفو من رواية النسائي . 


00 


قوله: دكان حك الله كل. . .»). وذلك لأنه مُمَخَلقٌ بأخلاق ريه فلما 
كانت تكد في رمضان العطايا والمنح من قبل المولى عز وجل كثرٌ كرمة 
وتفضله عليه الصلاة والسلام فيه انا بربهء «وكان أجود ما يكون حين 

يلقاه جبريل فيدارسه القرآن؟. وفيه: طلب المدارسة للقرآن؟ لأنه أشد تفلتاً 
من الإيل في عِمَالهاء وطلب مجالسة الصالحين للتخلق بأخلاقهم» فتزيد 
أعماله وعطاياه. وفيه: فضل التلاوة في رمضان. وقد وجد العارفون - 
والحمد لله - لَذَّةّ للتلاوة في هذا الشهرء وانتعاشآ بقراءته في لياليه 


وعن 97 أَثُوب” رضي الله عنه أَنَّ رسيو الله د عل قال: لمَنْ ضام 


التَرَقيِبٌ في صوم يوم عَرفةه وتاسوعاء»ء وعَاشُوراءء والاثنين» 


(01) 


(0 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رَسّول الله َكِيْدٌ صام يَوْمْ 
وب ب" جود َ< 5 
عاشوراء) وأَمَرَ بصيّامِه'". متف غيلية: 


والخميس.» وثلاثة أيام من كل شهرء وني الاعتكاف 


عن أبي قَنَادَةَ رضي الله عنه قال: سئل د مشو اله يك عَنْ صَوم يم 


قَالَ: «يُكَمُرُ السَّنَهَ الماضيّة والبَاقية» . روا مسلم. واه 


ومدارسته؛ فالحمد لله على ذلك. وقوله: «أجود بالخير من الربح 
المرسلة؟؛ رَصْففٌ لجوهه يَكْهِ بأبلغ عبارة وأعلى أسلوب. 
«الترغيب في صوم يوم عرفةء وتاسوعاء» وعاشوراءء والاثنين» 
والخميسء وثلاثة أيام من كل شهرء وفي الاعتكاف» 
قوله: «يُكفر السنة الماضية» أي ذنوبها الصغائر أو الكبائر غير حقرق 
0 إذ لا بد فيها من الأداءء وفضل الله واسع. وقيه: : حَثٌ على صيام 
يوم عرفة لأنه تفتح فيه أيواب البركات». ويستجاب فيه الدعاءء ويتجلى 
الله على عباده بالرحمات. لكن الحاج لا يصرمهء لأ القطة يه أرفق وله 
أوفق» ليمقرم بالدعاء وآداب الرقرف ومهمات المناسك. وهذا مذهب 
الجمهرر» رَحُجَتهِم فطرةٌ عليه الصلاة والسلام في حَجَةٍَ الوداع. وجرى 
البعض على طلب صيامه مطلقاً أخذاً بإطلاق الحديث. 
قرله: «صام يوم عاشوراء» هو اليوم العاشر من شهر المحرم؛ وصيامه 
مس وقع فيه من خخصال الخيرء وقد كان الكفار يصومونه في 
الجاهلية فجاء الإسلام بتعظيمه أيضاً. وجرى الكوفيرن على وجوب 
صيامه في أول الإسلام» ثم نسح ذلك. وقال الجمهور: إن صيامه سنّة من - 


10١ 


قيت إلى قبل ؛ ل صِوم ع القاسم»10» 7 رواه: ا واب شاحة 


مر 


الاننَين والخَّويس'' '.عزوأة: الترهدم وقال : حديثٌ حسّنٌ. والنّسائِىْ . 


وعن أبي لاير رضي ألله عنه قال * 


5-2 
أ 


و رُصَانِي خليلى 2 بثلاث : 


وعن عائشة نشةً رضي الله عنهما قالث: كان وشو ل الله ية يتخَرّى صم 


صِيّام ع يام 0 ل شهرء وَرَكْحَتي الى » وَأَنَ أ أ تن كَل دل 
ا 0 وروأه النّسائِنٌ . 


4 


عرف 


و رو | 
ريدت في نذا اليوم؟ اوس العا لما ورد فيه - مما رواه 
البيهقي. أوغيره: 7. . . وضيام عاشوراء يكفر ذنوب سنة ماضية» لأنه يوم 


: مُوسْوِيٌ ) 'وصيام يوم عرفة ة يكفر ذثوب سنتين )2 لأنه يوم محمديٌ؟» ولله أن 


يشخص من الزمن “ما شاع بما شناء . وقوله: «وأمر بصيامه » أن ثدب. 


وقيل: بل أمر وجوب»ء ثم السك . . كما ذكرنا. 
قوله: «لأصومن التاسع؟» أي مُحَالفة لليهود. وقال هذاء في السنة العاشرة» 


ا رانتقل كَل | إلى الرفيق الأعلى في صدر السئة البدافة عشرة. 
هق 


قوله: «يتحرى» الخ. إثما' خصهما بالصيامء لأنه تُعْرضٌ فيهما الأعمال» 
وك أن يُعُرض عمله. وهو صائم» كما ورد التصريج بذلك في رواية 
الترمذي. وكذلك تفتح فيهما أبواب الجنةء ويتجلى الله تعالى فيهما 
بالمغثرة» 0 على 0 أو عبد مُشرك» كما ورد في رواية مسلم. 
وكذلك: تُنسخ فيهما دواوين أهل الأرضء من دواورين أهل السماءء 
فتحصل المغفرة» كما ورد في رواية الطبراني. 0 . 

قوله: «أوصاني خليلي. . ٠.‏ أي نصحني وأكد علي بالمحافظة على ثلاث 
خصالء (الأولى): أن أتطوع بالصيام في كل شهر ثلاثة أيام» لأنها تقوم 


' مقام صيام ذلك الشهر» إذ الحسئة بعشر أمثالها. والأفضل أن تكون 


1١6 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إِنَّ النَىَ يِدِ كان يَعتَكف العشر 


الأواضو هر “رتمضان .اسن “توفاة الله تعالى. ثُمّ اعتكفت أزواجه 


000 


زف 


سن عله 


باب آداب الأكل وَالشرب» وما يقال بعل ذلك 


وَما يَقُوله الضصّائم إذا أفطر 


عن عَمرو بن أبي سَلْمَةَ قال: قال لي رسول الله يكل «سَمَّ الله 
ع . 5 2 52-06 سض ع 
تعالى . وَكل بيمينك ١‏ رَكل مما يَلِيكَ)(''. رواه البخاريٌ وم 
وعن عائشة شه رضي أللّه عنها قالتٌ: قال رسول الله علد ٌ: «إِذَا َكَل 


البيض . (والثانية): أن أحافظ على ركعتي الضحى فأصليهما كل يرمء لأنه 
يُؤْدي بهما شكر البدن في ذلك اليوم كما ورد. (والثالثة): أن أوتر قبل أن 
أنام خحشية الغفلة والنسيان. 

وف الحديث: فضيلة هذه الخصالء. فمن أطاق أكثر من ذلك لعلرٌ 
مقامه؛ وعظيم استعداده فليصم يوماً ويفطر يومآء فإنه صيام داود عليه 
السلام. وَيِكْرَهُ صيام الدهر لما ررد في ذلك. 
قوله: «كان يعتكف» الخ . «الاعتكاف»: لزوم مسجد مباح للعبادة فيه. 
وأفضل ما يكون في العشر الأواخر من رمضان لمواظبته عليه الصلاة 
والسلام على ذلك. وقد اعتكف أزواجه من يعدهء فدل ذلك على عدم 
النسخ لاستمرار العمل وعدم الإنكار. 

«باب آداب الأكل والشرب» وما يقال يعد ذلك» 
وما يقول الصائم إذا أفطر» 

قوله: اسم الله4» أمر ندب وإرشاد. وقيل : ذلك للوجوبء. وقوله: :وكل 
مما يليك»» كذلك الأمر فيه للإرشاد إلا عند تأَذّى الغيرء فيحرم. 


أَحَذكُم تليدْكُرٍ اسم الله. إن نسي أن يَذَكرَ اسْم الله تَعَالَى فِي أَدَلف 
ْمَل : بسم الله وَل وَآخَرة) . روأه: أبو داود» والكّرمذئٌ. وقال: 
احديثك صحيح ) والحاكم. 

وعن كسب بن مالك رضي الله عنه قال: رَآَيْث مَسْول الله 46 نأ 
بعلاثِ أصَابِعَ» َإِذا فرَخْ م لعقها(؟ ‏ 


روأه: مسلمء واي رابخ كاوةة 


وعن أَنّس رضي الله عنه : أن رَسُول الله ل كان نفس ذ في الشراب 
]7 . رواه: البخارئٌ ومسلمء وأحوة والاويضة . 


وعن عا ون الي رضي الله عنه قال: قال رسول الله عه : الم 
أكُلّ طعَاماً فقَالَ: الحَمْدُ لل اندي أَطْعَمَنِي هذا الطَعَامٌ وَررَيَنِيه مِنْ خَيْر 


ل 0 قو فر لَه من ا 


رواه: ع وك والعرمديٌ وقال: اديت بحسن . بساني وان 
ماحف وأحمد» والعادم ٠:‏ ش 


0 قوله: «لعقها» هو أذ ما عليهاء فلعل البركة تكون ا وفيه : تعظيم 
النعمة» المُّوَدي لتعظيم م وندب.» لعقها؛ ار على المتكبرين 
العم فعين ع .ذللقا: 


)6 قوله: «كان ايتنفس . . 2 أير يشرات ثم 5 الإناء عن فيهء» ليجرىي 
النفس » لأنه ها للشاربء َأَبعدُ عن الفصة» وأنظاف للإناء » ولعلا يتضرر 


: غيره بذلك. 
(0) قوله: «من غير حول» أي قدرة «ولاقوة». بل بفضله وإحسانه» وفيه: 
الاعتراف بالعجزء وشكدٌ المنعم» وبيان سعة رحمة الله عز وجل في تعدد 
أسباب المغفرة. 


١6 


وعن ابن عَمرَ رضي الله عذهنما كال: كَانَّ لنب كَل إذَا أَفْطرَ قَالُ: 
ذهب الطيا وَابثَلَتِ الوق وَتَبَتَ الأَجْرْ إِنْ شاءً الله" . ٌ 


روأه 0 داود» وَالنَّسائِىٌ؛ والحاكم. 


رعنٍ ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الَِن كلل يه إِذا أفطرَ قَالَ : 
«اللهُم لك صَمْنَاء وَعَلى ررقك أَمُطَرْنَاء فتَقَكَلْ مِناء ِنّكَ أَنتَ الشيح 
الغلثةه"" ع وؤاة: زان لخي في «عمل اليرم والليلة» والطَبَرَانِنُ في 
«الكبير؟ . 

وعن أَنْس رضي الله عنه قال: كَانَ التي ب إِذا أنْطْرَ عنْدَ نَم دَعَا 
لَه ٠‏ قَقَالَ: «أَفْطَرَ عِنْدَكدُ الصَائِمُونَ» وَأَكَلَ طََامَكُمْ الأبرَارُء وَصَلَتْ 
عَلَيْكُمْ المَادئكةة7" , 


رواه ابن السّنى في «عمل اليوم والليلة4: وروق اتهوه أحمين؛ 
َالبَئِهَقَيُ في «السَُّئّن'. 


7 


)١(‏ قوله: «ذهب الظمأ» زاد في رراية قبله: «اللهم؟. وقرله: «وثبت الأجرفء 
ذكرهٌ ثبوت الأجر جزماً من باب حسن الظن وعظيم الرجاء في الفضل 
وللتلذذ والاستبشار. وقوله: إن شاء الله؟ للتبرك لا للتعليق أو الشك»ء 

. 2 لأن المقام مقامٌ الجزم بالعطاء والتفضل والتعرض للنفحات الربانية. 

() قوله: هلك صِمْنَاء أي درن غيرك. ففيه إشعار بالإخلاص. لأن الله لا يقبل 

من العمل إلا ما ابتغى به وجهه تعالى. 
() قوله: «أفطر عندكم...'ء حملة ' عسرية لفظأ “إنشائية :معتى: والمراد : 
الدعاء بأن يكورن لصاحب المنزل من الأجر مثل من أفطر عنده. وقوله: 
«وصلت عليكم؛ إلخ أي دعت لكم بالرحمة والبركة. 


ع 


١05 


التَرَعيبُ في الحَي والعمرة» وَالتَرَهِيبٌ من الرفَثِ والفسوق فيهما 


قال الله تعالى: 37 وله عَلَ ألنّاين حِخ آلْبَيْتٍ مَنِ آسَمَطَاعٌ ليه سبيلا ج210 
[آل عمرأنث» الآية /ا5]. 


وعن ابن عُمرٌ رضي الله عنهما أَنَّ الب بي قال: (يني الإِسْلامُ عَلى 
خمس : : شهَادة أنْ لا إلهَ إلا الله وَإن كنا وول الله وَإِقَام الصّلاة 
وَإِيتَاءِ الرّكاة» وحجح م البَئْتِء وَصُوْم تتشان 17 حدق علي 0000 


)1 . لزي او ا 0 
له: « وَينَو عَلَ لتايس . .> الأية في سورة آل عمران. و«الحج؛ 
0 وفتحها لغة: القصد. وشرعاً: قصد البيت الجرام لأداء ا 
كتفية مخصوصة. و« أللَيْتِ ْبَيْتِ» عَلَمٌ بالغلبة على الكعبة المعظمة. وقوله: 
«امَنِ أسَتَلّمَ4 بدل بعض من «الناس". وقوله: «سبيلا» أي طريقاء وهو 
الزاد والراحلة كما رواه الخاكم وغيره. .أر إمكان الوصول بلا مشقة 
تنطنية” ٠‏ ويلا ؤاذا ووائطلة ؛(توؤطلية مالك زمه اللاتهال 2 ٠‏ 
والمعنى : : قصد الكغبة المعظعة لأداء السك راجبٌ على الناس المستطيمين 
سبيلاً إلى ذلك . 
(9) قوله: 5 بني الإسلام؛ ا «على خمس؟. 0 + (وحج البيبت؟) هر 
ترمع عانا العديك لباب 
واعلم. أن الحج أَخْتُّلِففَ في زمن فرضيتهء 'فقيل: في الخامسة. وقيل : 
في السادسة. وقيل: في الثامئة. ولم يحج النبي كه بعد الهجرة إلا حَجَة 
الوداع : » عَلّمَ الناس فيها المناسك: . والحج واجب في العمر مرة على المكلف 
البالغ العاقل المستطيع . وإقامة الموسم كل عام فرض كفاية على المسلمين. 
وحكمة الحج: تَجردٌ عن الزينة والعلائق» وإقبال على. المولى الخالق» 
وتعارف بين المسلمين» ومنافع دينية ودنيوية» وسبب في مغفرة الذنوب 
وإزالة الخطاياء إلا حقوق الادميين؟ فإنها تتعلق بالذمم حتى يجمع الله - 


١ /اه‎ 


وزواف احيده والثُرمذي ؛ والنَّسائَئٌ 


«مَنْ حَج كلم يَرْقْ 0 


وعن أبي هريرة رضي الله عئه قال: سمعت رسول الله كاد يد يقول : 
دَنَدُ أث:20؟ . متفّقّ عليه 


ورواه ال والشنائي ؛ واين ٠‏ مأجهء وكذا التُرمذئٌ باختلاف . 


وعنه أيضاً رضي الله عنه أن رسول الله 2 فال لكي إلى الكو 
كَفَّارة لما بيَنهُما. وَالحَح المَيْدُورُ يس له جَرَاء إلا المجيهه50) 20 
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فق 


أصحاب الحقوق ليأخذ كل ذي حى حقه. ومن الجائز أن الله تعالى يتكرم 


فير ضي صاحب الحق بما أعد له من النعيم ولحسن الجزاء» ويسامح المَدِينَ 


تفضلاً رتكرماء وفضل الله واسم. ويؤيده حديث عباس بن مرداس الذي 
ش الع قد الخافنا أبن حجر رحمه الله تعالى رسالة سماها: #قوة الحجاج» 


في عموم مغفرة الله للحجاج؟ َ مطبوعة . 


0 «من حج فلم يرفث». قال الأزهري: «الرفث: كلمةٌ جَايعَةٌ لكل 


بريده الرجل من المرأة. وقال الحافظ: «الرفث يُطْلقُ ويراد به 


5 ويطلق ويراد به الْمْخْش» رَيَطل ويراواءنه خطات الرجل للمرأة 


فيما يتعلى بالجمّاع؛ وقد تُقِلَ في معنى الحديث كل واحد من هذه الثلاث 
عن جماعة من العلماء؟» اه. و3الفسوق؟: حاكن والتعدي. 


وفيه: فضيلة الحجء. وأنه من مُكَْرات الذنربء ومظاهر الاختبار بترك 


الترف والعناية بالنفسء والبُّمْدِ عن اللذات» والتزام التقوى ليكون حَجه 
مبروراء وذنبه مغفررآء فيستحق ما وعد به من كمال الأجر والثراب. 
قوله: «العمرة» الخ . النرة ل“ انادف وشييضا ‏ زيانة لمك على" كيقة 
مخصرصة بلا وقوف في عرفة. وقوله: «كفارة لما بينهماء أي من 
الاؤس الى الحرورا اللي لم الطاليله مأئم ليس له ثواب إلا الجنة. 
وني الحديث: حثٌ على العمرة والحج معأء وأنها من المكفقرات 


١6م‎ 


للذذوب. وقد ورد في -حديث ابن:عمر رضي الله عنهما الذي رواه الطبراني 
والبزار في قصة متؤال الرجلين للبي يَيْةِ عن ثراب أعمال الحج»؛ فقال: 
درأما وقوفك عشية عرفة؛ فإن الله يهبط إلى سماء الدنياء فيباهي بكم 
الملائكة» يقول: عبادي جاؤرني شَعْثا ا من كل فج عميق» يرجون 

رحمتي. فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل» أو كةدلر المطرء أو كزيد البحر: 

لغفرتها. أفيضوا ‏ عبادي - مغفوراً لكم ولمن شفعتم له؟ه. وفي رواية” 
الطبراني في : «وأما 
وقوفك بعرفة؟ فإن الله عز وجل يقول لملائكته: يا ملائكتي! ماجاء 
يناد قالوا: جاءوا يلتمسون رضوانك والجنة. فيقول الله عز وجل: 
فإني أشْهِدُ نفسي وخلقي؟ أني قد غفرت لهم» ولو كانت ذنوبهم عدد أيام 
الدذهرء وعدد رمل عالج». وقد ضمّنّ هذا المعنى بعض الصالحين» فقال 


«الأوسط» من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: 


في وصف الموتف الجليل: 

فكم خاضعء كم نخاشع مدلل 
وكم حامليء» كم ذاكر وسسع» 
وو دعاناء ناظر- لخضوعناء 
ولمًا رأى تلك الدموع' التي جرت 
تجلّى علينا بالمتاب وبالرضاء 
وقال: انظروا شنا وَغُبرا مجسرّئهم 
.وقد هبجروا أموالهم وديارّهمم 
ألا فاشهَدُوا الي غفرثُ ذنوبهم؛ 
: فياصاحبي! من مثلّنا في مقاينا؟ 
على عرفات» قد وقفنا بموقفب 
وقد أقبل الباري عليئأ بوجهه. 


وكيم اناقل سنت :إلنئ: الله كفاء 


أوكم مذنبٍ يشكو لمولاه بلواه 


. خبير عليم بالذي قد أردناه 
وباصهّى بنا الأئلاكَ حينّ وتفناه 


وقد وقَدواء والكلٌ يطلبُ مولاه 


وأولادمم». والكلّ يرقع شكراه 
ألا فانيخوا ما كان عنهم نسخناه 
ومة 11 لفق اقداتال: ادق زلناي؟ 

بيه الذنبٌ مغفور 3 محزناه 
وقال: انشرواء فالعفو فيكم نشرناه 
الم محم للست سا 


١0 


رواه مالكٌ. والبخارئٌء ومسلكمّء والتّرمذييٌ. والتَّسائِىٌء وابنُ 


ماجه» وغيرهم : كأخحمد وأبي داود. ١‏ 
ب ّ 0 “3 ٠‏ اوه - 5 2 0 
وعن أبن عباس رصي أئله عنهما أن النبي د قال : ااعمرة ع 
رَمَضَانَ “تَعْدل حَجَّةَ (أؤْ حَجَةَ مَعى)2'100. متفقٌ عليه» ورواه أحمدء 
01 بو داود»ء والنّسائٌَ 0 واين ٠‏ ماحف واين رو 


عَلَِ الجزاء مني المثوبةٌ والرضاء ثرابكم يوم الجهزا أتولاه 
فطيبوا سروراء وافرّحًوا وتباشرراء وتيهرا فهذا بابنا قد فتحناه 
ولا ذنب إلا قد محوناه عتكمء وما كان من عيب لدَيْك ستتؤنأه 
وكم ياأخي ني الحج من حكمة بدت فدُونك منها بعضّ ما قد يسطناه 
)١(‏ قوله: «عمرة في رمضان. . .2» قاله لأمّ سُلَيم لما قالت: «حج أبو طلحة 
وابنه ؛) رتركاني؟. وورد أيضا لأ سنان ولأمٌ مَْقل رضي الله عنهم . 
رقوله: اعمرة فى رمضان. .. :أي ثواب زيارة البيبت في رمضان يُعَادِلٌ 
7 الحجّة ا 
الثواب والمغفرة؛ ال ا » ومعرقة 3 المناسك ا غيادة 
صحيحة؛ رترك الجدل» وترك ضرب الدواب بلا رحمة» وإيذاء أصحابهاء 
والبعدٌ عن مراذ ضع الزحامء والسكيئة والوقار» رتحريٍ النفقة الحلال بقدر 
الإمكان» والإكثار من الذكر والتوجه والصدقة» وغضٌ النظر عن الحرام» 
والإنفاق بطيب قلب في سبيل اللهء وإرشاد الضاللء وإغاثة الملهوفء 
ونصرة دين الله والأمر بالمعررف» والنهي عن المذكر» والتكبير عند 
الارتفاع , والصيوج عند الاتخمفاض ٠»‏ وعدم العقلق عند المتاعب أن الله 
يبتلي رفرده لِيُظهرَ صبرهم وَيْعْظم أجرهم 
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التَرغيبُ في اكتساب الححلال» والإجُمالٍ في طلب الرَرْقٍ 
والترهيبٌ من الخواٍ 
قال الله تعالى: #8 وَجَمَلنا) مك204 [الباء الآية .]١١‏ 
وقال تعالى: 9 وَجمَلَا كم ذا ميض ليلا ما َفْكُرونَ74" [الأعراف» 
الآية .]1١١‏ ش ش ْ ْ 


وعن أبي عر رضي الله عنه 00 قال رسول ألله كل «لأن 
0 يَحتَطِبَ أَحَدْكُم خز زْمَةّ عَلَى ظهِرء خَيْدُ له مِنْ أن يَسْأنَ أحدا قبطي 
أو مل عليه : 


0 200 «الترغيب في اكتساب الحلال» والإجمال في طلب الرزق 
ش والترهيب من الحرام' ش 
قوله: جتينة براقا 4 الآية في سورة النبا. و «النهار» ما يقابل الليل.. 
و ل مََاًا» أي وقتا لاكتساب المعيشة» وهذا ورد مورد الامتنان. 
(؟) قوله: #8 وَجَمََا جَمْلَ لَكُمْ فيبًا مَعيسش سَ * .بالياء. أ ' أسباباً تعيشون بها.. جمع ' 
«معيشة». وقوله: 7 يليام تَشَكُرو أي تشكرون على ذلك شكراً قلي ملي 
اواما» لتوكيد القلة». والاية في:سورة الأعراف . 
) قوله:. ١لأن‏ يحتطب» أي يجمع الحطب. وقوله: «خير له من أن يسأل 
أحداً» أفعل التفضيل ليس على بابهء إذ لا خبير في السؤال مع القدرة على 
الاكتساب. ويّحرم مم السؤال بالاتفاق إذا أذلع تني 5لا عثليماً أو ألح قُ 
السؤال: أو آذى المسؤول. 2 
وفي الحديث: حَثٌ على التعقف عن المسألة والتنزه عنهاء وحضٌ على 
العمل» ولو أدى إلى امتهان المرء نفسه في طلب الرزق وارتكاب 
المشقة. لأن تحمل مِنّة الإعطاء أشدٌ على الحُرٌ من حمل الجبال. 


وعن جاير رضي الله عنه قال: : قال رسول الله يله: (يَا أَيّهَا الما 
انهُوا الله وَأَجِمِنُوا فِي الطُلَسٍء قال ردح ووه 
َإِنْ أَبْطَأ عَنْها. فَانَمَوا الله أَجِيِلُوا ِي الطَّلبٍء درا سن درا 
ما حَوْمَ2176. رواه أبن ماجف واللقطاله: والحاكمٌ وقال: صحيح على 
شرطٍ مسلم . 

وض أ هريرة رضي الله عنه قال: قال رسُول الله كله: «إِنَّ الله 
ل الكؤمنين نا مر د به الفرسين 
تعالى : 2 اي 0 م كر الرّجل : 


)1١(‏ قوله: ديا أيها الناس! اتقوا الله» أي امتثلوا أوامره واجتنبرا نراهيهء 
«وأجملوا ني الطلب» أي اقتصروا في السؤال على ما يكفيكم» ولا تستكثروا 
من العال مع عدم الحاجة إليه.؛ فإن ذلك فتنة 0 ف «خذرا ما طَ 
دوعا ره وتحروا في معاملتكم «فإن نفساً لن تموت حتى تستوفي» 
أي تستكمل «رزقها وإن أبطأ عنهاء أي تأخر. أي فلا تضجروا ‏ يا معشر 
المشلمين ‏ ولا تيأسواء فتقولوا: سعينا فتأخر رزقنا. فكل شيء مقدرء 
والله يسوق الأرزاق لأصحابها كما يريد جل وعلاء رلا ينال ما عنده إلا 
بطاعتهء ولا يتقرب إليه إلا بعيادته. ولا يحملتكم تأخر الرزق على طلبه 
بمعصية الله أليس الرزق فضلا منه؟! فكيف ينال فضله بمخالفته «إن الرزق 
ليطلب العبد أكثر مما | العبد يطلبه أجله؛؛ لكن « ومن يِنَّقٍ أله مَل لَه ريما به 
موحد لا عقي فزت الإساة تلدة أنه أحمر ليس عليه قشر ثم 
يعطيه الله ويرزقه «فكلٌ ميسّر لما خلق لهك وما قل وكفى حير مما كَثْرَ 
وألهى. 
فهذا رسول الله يديد ينصحنا ويغرس فينا القناعة وَحَبٌ الخير والتسليم 
لله مع الحذرء ويتهانا عن الضجر والسآمةء ويأمرنا بالاقتصاد وتصحيح 
الاعتقاد فيما قَدَرهُ الله تعالى» » ويدعونا إلى طلب الحلال واجتناب الحرام. 
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ب 8 


يطيلٌ السَمَر أ شْعَتَ أَغبرء يَمُدٌ يَدَيْهِ إلى ١‏ 
م وَمَشْرَيَة “حرام ملق حَرَام) وَعَذي بالحرام فانى 
يُسْتَجَاب 2 0 مسلم) والتّرمذيٌ. 


(1) قوله: «إن الله طيب؟ أي مُتدّه عن النقاتمن والخباتث» مُسَتلدٌ الأسماء. 
وتوله: ١لا‏ يقبل إلا طيباء» أي لا يقبل إلا الخالص لوجهه الكريم البعيد 
عن الرياء والمحارم.والشُّبهء وهو الحلال. ويكرَّهُ التقرب إليه بغيره؛ كما 
قال الله تعالى: « وَلَاتَيَكَمُوا لحت هه تُنَفِمُونَ*. وفوله: < لوا ين للبت » 

أي من الأشياء المأخوذة من وجوه الحلال. 
ويؤخذ منه أن الشخص يناب على ما يأكله؛ إذا قصد به التَّعَدي على. 


طاعة الله. وقوله: «وَأَعَمَوأ يسا »» فيه إشارة إلى أن أكل الحلال يُعِينَ 
على العمل الصالح. ولذا قال إبراهيم بن الأدهم: رحمه الله تعالى: «أطب 
متلعمك»؛ وما عليك أن لا تقوم الليل؛ و[لا] تصوم النهار»» أي أنك لا 
تتكلف بهما2 ولا تجد لهما مشقةء بل تأتي بهما ‏ ورائدك العرفيق ‏ على 
ألسن عفالة: اوذللك مق كمرات اك الحلال؛ إذ ما نبت من سّحْتٍ . فالنار 
أولى به. | 

وفوله تعالى : طإل ع4 تهديد عظيم. وبيان لترتب الجزاه . 
ل يي وكوله: «ثم ذكر الرجل يطبل 


السفر. . ظ 
ممنه: يكير من اكد في جمع المالء ويعمل لذلك مع البّعَيِ عن 
الوطن» غير 1 : معتن بنظافته» تاركاً نضارته ولذته في در الجمع وات » 


فترأه 0 زاهدا» “يدعو الله سبحانه :وتعالى رافعاً يديه إلى السماء قائلاً: 
"يارب ايازم يازوت ا مكررا للتياء» #التجال أنه «مطعمه حرام) ومشريه 
حرام وملبسه حرام رغذي بالحرام» و تك ونعجاتة 50 موك 
مايرجوء وهو قد غصّبٌ ونَهَبَ وسَرّق وحَدَم ومَكَرَ وأحتال وغش؟! 
فمثل هذا حرِي بالبَعْدِ عن حضرة الله تعالى . 
وفي الحديث: حَثٌّ على طلب: الحلال ٠‏ واجتئاب الحرام في جميع - 
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الأحوال والأزمان» وعلى سائر المكلفين» لا فرق بين المرسلين وغيرهم. 
وفيه: أن أكل الحرام سببٌ في عدم استجابة الدعاء. وفيه أيضاً: 
' مشروعية الدعاء ورفع اليدين فيه» واستجابة دعاء المسافر لبّعدِه عن وطنه 
وأهلهء وتعلقه بربه. 
وممًّا له مناسبة بالدعاء والرفع» أنه رقم السؤال عن الدعاء دبر الصلاة» 
' وهل لذلك أصل؟. وأحسن ما وقفت عليه في الإجابة عن ذلك فتوى 
المحدث الشيخ محمد عبد الحي اللكنوي في خاتمة رسالته المسماة: ب 
.. «النافع الكبير شرح الجامع الصغير» فأجاب بقوله: 
«أخرج الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق بن السني في كتاب: 
«عمل اليرم والليلة؛» قال: حدثني أحمد بن الحسن» حدثنا أبو إسحاق 
يعقرب ابن خالد بن يزيد البالسي» حدثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن 
القرشي» عن خصيف» عن أنس» عن النبي يله أنه قال: «ما من عبد يبسط 
كفيه دبر كل صلاةء ثم يقول: اللهم إلهي وإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب» 
رإله جبريل وميكائيل وإسرافيل» أسألك أن تستجيب دعوتي فإني مضطرء 
وتعصمني فإني مبتلى» وتنالني برحمتك فإني مذنب» وتنفي عني الفقر فإني 
متمسكن ؛ إلا كان حقاً على الله عز وجل أن لا يرد يديه خائبتين». حديث 
ضعيف يَنْبِتْ به الاستحباب في فضائل الأعمال» كما نص عليه ابن همام 
في: (فتح الهدير» في كتاب «الجنائز» اه. 
رتد قرظ هذا علماء الهندء منهم مولانا السيد شريف حسين بقولهم: 
الْجَرابُ صّحيح» والرأيُ تُجيح». ويؤيده مارواه أبو بكر بن أبي شيبة في : 
«المصنف» عن الأسود العامري» عن أبيه. قال: #صليت مع رسول الله صلا 
الفجرء فلما سَّلمَّء انحرف ورفم يديه ودعا» الحديث. فئيت بعد الصلاة 
المفروضة؛ رفع اليدين في الدعاء؛ عن سيد الأنبياء» وأسوة الأتقياء كَكِلَو 
كما لا يخفى على العلماء الأذكياء. 


1١1 


2 1 2 م عير 0 8 1 ادا و نر 13 م 
الترغيبٌ في الوّرع وترك الشبهاتٍ وما يحوك في الصّدور 


وفى الماحة فى البيع والشراء. والتقاضى والقضاء ٠‏ 


00 0 ءِ 2 ع 0 اذ سمح عر ع عءى نل 
قال الله تعالى: ومن يق الله يتجعل لَه رخا * ويررقه ين حَيْثْ لا 


مس274 [الطلاق» الآية 7-7], ١‏ 


000 


«الترغيب في الورع وترك الشبهات وما يحوك في الصدور 
وفي السماحة في البيع والشراء» والتقاضي والقضاء» 

قوله: «اوَمَن يَنَّقِ ألّه» الخ . الاية. في سورة الطلاق. والمعنى: ومن يراقب 
الله تعالى بإطاعته» والاستسلام لأمره. يجعل الله له مخرجاً من كرب الدنيا 
والاخرة» ويرزقه رزقاً حلالا من حيث لا يخطر علئ ياله. 

وفي الآية: أن الواجب على العاقل أن يعتني بما يوصله إلى رضاء الله 
تعالى مما لم يضمن له. فإنه متى اتقى الله تعالى قيض الله له رزقاً من 
حيث لا يرجو حتى يتعجب صاحبٌ الحيلة. 

وقوله: «الخلال بِيّنّ والحرام بَيّن». (الحلال) هو: ما ظهرت حِلَهُ 
بورود نْصنّ فيه أو بدخوله تحت أصل مستخرج من النص. و (الحرام) 
هو: ما ظهرت رمه بورود نص فيه أو باتدراجه تحت أصل مستخرج 
من النص» كحديث: كل مسكر حرام؟. وكوله: «وبينهما أمور مشتبهات» 


.أي وبين الحلال والحرام أمور ذات وجهين ٠»‏ لوقوعها بين أصلين وتعارضص 


علامات التحليل والتحريم فيهاء فالتبسن أمرها على كثير من الناس درن 
العلماء المحققين فإنهم لا يَشْتِهُ عليهم ذلك» لأنهم يجتهدون فيه عند فَمَدٍ 
النص والإجماع فيلحقونه بأحدهما بدليل شرعي. فإذا لم يبن لهم شيء 
فالوَيَمُ تركّه. وقد اختلف في المشتبهات» فقيل: هي من قسم الحلال. 


. وقيل: من قسم الحرام. وقيل بالوقف. وقوله: «فمن اتقى الشبهات» أي 


احترز عنها. وحفظ نفسه من التلبس بهاء «فقد استيرأ؛ أي طلب البراءة 
وحصلها الدينه» من. دم 'الشرعء «وعرضه» من وفرع الناس فيه باتهامه 
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بمزاولة الحرام لأن الشبهات موصلة إليه. رالمراد بالميرض: مرضع المدح؛ 
والذم من الإنسان. رترله: «رمن رع في الشبهات وقع في الحرام»» لأنه 
من سهل عليه ارتكاب الشُّبه تدرج به الحال إلى ارتكاب الحرامء والنفس 
أمّارة بالسوء. وقد كان السلف الصالح يتركرن مالا بأس به حذراً من 
الرقرع فيما به بأس. فلذا قال بعضهم: كنا نترك سبعين باب من الحلال 
خشية الوقوع في باب من الحرام». وقوله: «كالراعي يرعى حول الحمى'» 
مثل للتقريب بتشبيه المعقول بالمحسوس . و«الحمى» ماحمي من الأرض 
لأجل الدواب والمنع من دخول الغير فيه. وهذا غير جائز إلا لله ولرسوله 
لحديث: «لا حمى إلا لله ورسوله». وقوله: «يوشك أن يرتع فيه؟ أي يقرب 
أن يقع فيه لتساهله في المحافظة وجراءته على الرعي بجانب ما مئع معه. 
.رترله: «ألا وإن لكل مَلكِ حمى؛ شبّه المحارم من حيث إنها ممنرع 
منها بحمى السلطان المحظور الرعي فيه بجامع ترتب العقربة في كل 
وهذا تَقريبٌ على حسب ما يفهمه المخاطيونء ولله ولصفاته المثل الأعلى. 

ولما كان التويّع والتهتك مترتبين على سلامة القلب وفساده» نَّه على 
ذلك بقوله: «ألا وإن في الجسد مضغة» أي قطعة من اللحم قدر ما يمضغ. 
«إذا صلحت» بالإيمان والعلم والعرفانء «صلح الجسد كله؛ بالأعمال 
' والأخلاق والأحوال. كما قيل: 

وإذا حَلَّتِ العنايةٌ قلباً نَسْطتْ للعبادة الأعضاءً 

«وإذا فسدت» تلك المضغة بالشك والكقران: «فسد الحسد كلهة 
بالفجور والعصيان. «ألا وهي القلب؟ فهو المّلكُ» والأعضاء كالرعية. 

وهذا الحديث أصلٌ عَظِيٌ من أصول الشريعة» وأجمع العلماء على عِظْم 
موقعه. وكثرة فواتده حتى قال أبو داود السجستاني: «الإسلام يدور على 
أريعة أحاديث»» ذكر منها هذا الحديث. وقد نظمها بعضهمء فقال: 

عمد الدّين عندنا كلماتٌ أريعٌّ من كلام خير البريّة 

انق الشبهاتء وازهدء ودّع ما ليس يعينكء راعمّلن بنية 


١55 


وعن التُعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعثٌ رسول الله طلِةٍ 
يقرلٌ: «الحادل بسن والحرام بين يما أمُورٌ مكرجا سُنْجَبهَاتٌ لآ يَعْلمُوُنَ 
كثِيرٌ م مِنّ النّاسٍ . من اتقَى الُّبْهَاتٍ فَقَدِ اسْتبرَأ يدينه رَعِرْضدِء ومن 
وَكَمَ في الشبهات دَكَمِ في الخرامة كَالرَاعي يَرُعى حول الجحمّى 
يُوشكُ أن يرتم فيه فيد. ألا وَإِنَّ نّ ِكُلُ ملِكِ جمىء؛ آلآ وَإِنّ حمى اله 
محارمت ألا إن في اللجكل: ينه | إِذَا اكه صَلحَّ الحَسد 2 


[م” 


وَإِذَا َمَمَدَتْ قَمَدَ الجَمَدُ عُلكَ ألا وَهِيَ القَلبُ». رواه البخاريٌ؛ 


ومسلمء وار 


افتَضى7 2 . رواه البخاريٌ وان ماجة واللفظ له. كنا بدا التَرمِذِيٌ 
باختالاف . 


| قوله: ارحم الله» جملة خيرية لفظاً إنشائية معنى. والمعنى: اللهم‎ )١( 
سهلا حالة أن‎ ٠ من اتصف يهذه الخصلةء رهي كرت ديد عله الي‎ 
ما علية» سهلاً عند طلب حقه,.‎ 
ففي الحديث: حت على المسامحة في المعاملة 530 فيتأكد‎ 
الاعتناء يذلك رجاء للفوز بدعوة المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله‎ 
. وصحيبه وسلم.‎ 
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الترغيبٌ فى الصّدق وَ التتصيحة» وَوفاءٍ الكيل وَالوَزن 
والترهيبٌُ من بحس الكّيل والوزن» ومن الكذِب والغِش والخيّانة 


قال تعالى: < كاب الْزِيسءاءم تاثا له ونوا التديؤيت + 
وقال تعالى : « فَلَرَصككَفوا أله لكان حرا لَّهْرَ 74 [محمد» الآية .]1١‏ 


وقال تعالى : 006 فين # الي ذا الا ع1 عل الثّاس توكو # وَإِدًا 
0 أو وَرَوْهُم يحْسررنَ:* ألا ين أو لتك م ون + لوم عطي * 3 يوم لياس 
رب الْمَلَبِينَ4”" [المطففين» الآية .]1-١‏ 


٠ (0)‏ «الترغيب في الصدق والتصيحة؛ ووفاء الكيل والوزن 
والترهيب من بخس الكيل والوزن» ومن الكذب والغش والخيانة)» 
قوله: « يما لذي َامَنوا أنَعُوا آنَهَ . . . » الاية فى سورة التوبة .)١١9(‏ 
والجكن :يا أنها الاين ضدقوا باله- وبرشوله- :امغلرا: الأوامن-.واتجيوا 
النواهي وكونوا ملازمين للصدق وأهله في الأيمان والعهود لتفوزوا بالنجاة 
من هَولٍ يوم القيامة. وقوله: # مَعَ ألصَديقِيت4 معية خاصة جليلة تترئتب 
آثارها عليها. ا ال للا لا بد وأن يكرن مع 
شيخ مُرشد يأمره بالخير وينهَاءٌ عن المنكر ريُرتبٌ له عمله. 

(6) قوله: « تلرصككقوا أّهَ . . .> الآية في سورة القتال 
والمعنى: لو عاملرا الله تعالى في الإيمَان والطاعة بالصدق في المقصدء 
دلْكاد ذلك الصدق لحرا نم4 لما يترتب عليه من رضا الله وثوابه . 

(0) قوله: وَل لِلْمُطِيْنِيَ» «ويل؟ في اصطلاح الشرع: اسم واد في جهنم لما 
رواه المنذري. وفي اللغة: كلمة عذاب. والمراد ب «المطففين؟» الذين 
يطنفرن الكيل أئ ينقصونه . ا ال دا الوا عَلَ لين » «على»؛ - 
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وقال تعالى: «! وَتقوم زكرأ اليسكيَالَ والميرّانت عه وَلاكيتسوأ 
قات لعو د الآية 460]. 


وعن أبي سعيل العنية رضي الله عه - بن النبي 2 0 ل: «الكاجر 
الصَّدُوق [الأمية ؛ مع لين و الصَّدّيقِينَ 0 وَالشهَدَاكو7 , 


بمعنى «من؟. « سَتودون # أي يأخذون الكيل وافيء مع أنه من الشأن فيه 
١‏ . التسامح. فمن باب أولى أخذهم ما وزن لهم وافيا. «رَإِذًا كلهم م« أي 
كالرا لهم « روش > أي ينقصون الكيل والوزن. 
وفي الآية: : نه عن ظُلمٍ الباعق وأنه ينبغي للعاقل 0 
يحب أن يعاملوه به. وقوله: «ألَايَظنٌ» استفهام توبيخي. و«الظن؟ هنا 
بمعنى اليقين. وقوله: 8 ليَوْم» أي فيه» وهو يوم القيامة» وعظَّمَه؛ 0 
2 أعاذنا الله منها. وتوله : يوم يفوم اناس 6ه ' بدل من محل «ليوم» ٠‏ فنَاصبه 
١‏ تَبمُوبونَ 4. أي مبعوثون يوم يقوم الناس من قبورهم 2 لْعَْبِنَ * 4 
الخلائق من أجل أمره وحسابه وجرائه . 
والمعنى : أَجَهِل أولئك: المُطْفْمُودٌ فلم يتيقنوا أنهم سيخرجون من 
قبورهم» ويحاسيون على. أعمالهم في يوم عظيمة أهرالٌ ذلك اليوم الذي 
يقوم الناس فيه من قبورهم لجزاء رب العالمين؟! . 
:. وقد كان. بعض أهل المديئة يُطْمْفُونٌ الكيل والميزان قبل الفكرةة فلما 
.أشرقت أنواره يله على. المدينة؛ زال الجهل» وعَمَّ العدل؛ وحَسُنَ الفعل» 
ووثق الناس بعضهم ببعض» فلا يأخذون أكثر من حقهم» ولا يعطون الناس 
أتل من استحقاتهم. وإثئما عظمت عناية الشارع بالبيع والشراء؛ لأنهما من 
ضرورات الحياة» لا يمكن الاستغناء عنهما. فسن لذلك تائونا عظيما لثلا 
تخسر التجارة) وتكسد الأسراق. 
ومنه يَعْلم: أنه يَحْرِمُ استعمال المكاييل التي ليست مضبوطة؛ وَالصنج 
المغشوشة. فهلا تنبه لذلك من يخشئ' الله تعالى» ويخشاف عقابه؟! . 
)١(‏ قوله: «التاجر الصدوق. . .2 أي المُكصفتُ بكثرة الصدق وقول الحق» واتباع - 
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روآه اهدي وقال: 28 حسر ‏ والحاكم. 


ل رضي أله عنه : أ سُولَ الله تلد قَالَ: لدي 


لنْصِيحَةُ؛. لحو يار 00 الله؟ قَال؛ ليله رَلَكتَابه» وَلرَسُوَل 


ا وَعَامَيِهِمْ 3 ا 000 


ل 


المدل. رالمشتهر بالأمانة وحفظ الردائع درجته يوم القيامة بجوار الأنبياء 
والأبرار والشهداءء ويكون تحت ظل العرش في ذلك اليوم. وذلك لأنه 
بَعِيدٌ عن المكر والخداع والأيمَانِ الكاذبة» والغش في المعاملةء وتحلية 
البضاعة. والسخط والدذم مع بيان عيوب السلع. 
وفي الحديث: حَثٌّ على الصدق وبيان أنه مُوجبٌ للدرجات العلا . 

فوله: (الدين النصيحة) الخ. «الدّين! هو: ماشرعه الله تعالى على لسان 
رشوله من الأحكام. و «النصيحة»: ذل الإرشاد فيما يعود بالخير للمَنُصرح 
له. وهي واجبة للبّعْدِ عن الظلمء وحُبٌ الخير» والبّعْد عن الشرء وقضاء 
الحاجاتء وتفمريج الكروب. ومزيلة للخيانة والتدليس والإفساد» ومقتضية 


والمراد: أن معظم الدّينَ النصيحة لأنها كلمة جامعة»؛ ومعناها: حيازة 
أو إرادة الخير للمنصوح له 

والنصيحة الله: وصفه بما هو له أهل. والخضوع له ظاهرآ وياطناً. 
والرغبة فى مَحَابَهِء والرهبة من مَسَاِطه. والنصيحة لكتاب الله: تعلمه 
وتعليمةه؛ وتجويده وتحريره في الرسمء رتعهم معانيه ؟ رالعحمل بما فيه » 
والوقوف عند حدوده» رذس تحريف المبطلين عنه . والنصيحة لرسوله كَْةِ: 
تعظيمه. رنصره حيآ وميتآء وإحياء سُنّته بالتعلم والتعليمء ومحبته ومحبة 
أتباعه» والاقتداء به فى أفعاله وأقواله. والنصيحة لأئمة المسلمين: إعانتهم 
وتئبيههم عند الغملة» ودفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن » وأمرهم 
بالمعروف» ونهيهم عن المنكر» والدعاء لهمء وجمع الكلمة عليهم . 

ومن - جملة أئمة المسلمين أثمة الاجتهاد. والتصيحه لهم بسك 
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روآأه مسلم؛ وَالنّسائِيٌ م وأحمد وأس ذاو يتكرار أوله ثلاثاً. 


وعن حكيم بن حرام رضي اله عنه أن رسول الله ك2 قال: «البِيَّعَان 


بالبخيار مَالم يتَقَرَقَاء فإنْ صَدَقَا وَبَيّنا بورك ها في كفيهما :ون كنا 
ركذب فَعَسَى أن َربَحا ربحاً وَيَمْحََا برَكة بِيْعَهما. الِيَمِينُ الفاجرّة 


- 
الات 4 


للسّلعَةقء مَمْححَقَةُ ا ا 210101111 


0) 


غلومهع ::.وتكبر مناقبهم». وُتحسين الظن بهم . 
والتصيحة لعامة المسلمين بالشفقة عليهم وتعليمهم» ؛ وكف الأذى 
عنهم» والسعي فيما يعود نفعه عليهم. وأن يحب لهم ما يحب لنفسه. 
لوقي الحديث: إطلاق «الدّين؟ على «النصيحة؟» وجواز السؤال عما أشكل 
من العلمء وجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. 
ولك «البيعان بالخيار. مج أي البائع والمتري أحرار بالخيار في تنفيذ 


البيع والشراء مدة عدم تقر فيان عن المجلس 8 ويُسمّى خيار المجلس ٠.‏ 1 
«فإن صدتا أو صدق البيعان» أي صدق البائع في إخبار المشتري بعيب 


: السلعة وغيره»: وصدق ا الثنمن وبيان عيبه إن كان. 


تسيماة أ ي وضع لد البركة والخير ة في 0 (وإن كتمأ كتما وكذباء أي 


وإث أخفيا ناطلة بيانة منهما: وكذيا في. ذلك بأن أخبرا بيخللاف الواقع 


'فيمكن «أن يربحا ريحاً»» ولكن تذهب بركة ذلك البيع .ولا ا ةَ 
في الانتفاع . وقوله: «اليمين الفاجرة. ..؟ أي الكاذبة مُررّجةٌ للشيء 
ومُزيلةٌ للخير منه ونَازِعَةٌ لبركته. وقوله: ١مثققة)‏ عه م ْ 
الفاعل» أو بالتخقيف: على أنها «مفعلة» من «التّفْاق» الذي هو الرواج أي : 
هي مظنة لِتَقَاقَ السلعة وموضع له. كما أن «ممحقة»: مفعلة من «المحق»؟ 
الذي هو النقص والمحو والإبطال أي مظنة له. كما صرح به ابن الأثير 
و «النهاية؟ [81/5 .]١55-‏ م 
وفي: الحديث: بيان لفضيلة الصدق والحث عليه» وذم الكذب والتحذير - 
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روآه البخاريٌ ‏ ومسلمء وأبو داود» والترمذئٌ. والنّسائيٌ. 


ورواه حمل يدون آخره المرويّ من طريق أبي عريرة كن العيدنة 


وأبى داود والسَاي بلفظ : الكل فققة: حل الحديث. 


- 


وعن أبي هريرة رضي الله علمة أن رسول الله علد قال: ١‏ مَّنْ حَمّل علينًا 


الفلا تلن ان ون عقا هلين م110 برام مضلم» رابو ماجة: 


لل 


عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبيّ ككِلةِ قال: «قال الله تعالى: 


الترهيبُ من بيع الحُرء و التفرقة بين وَالدةٍ وَوَلدها 
ومن تلقي الجلب» والنحش » والسّوم على شوم غيره 


ومن احتكار ر الطعام 


فيه وان٠عيت:‏ لذهات «البركة» وأن عمل الأخرة تخصر عل الدنا 
والاخرة. 
قوله: «من حمل علينا السلاح. . .2 يعني - والله أعلم - أن من حاربناء 
وحمل علينا السلاح لقتالناء وإدخال الرعب: عليناء فليس على هلتنا 
الكاملة. لأنَّ المسلم الكامل «من سَّلِم المسلمون من لسانه ويده؛ وَبَعْدَ عن 
النش ونقص الكيل والرزن. وقوله: «فليس مناء شرج مخرج الزجر 
والتخويف. وقوله: «عليناء خخرّج منه حمل السلاح للحراسة» فإنه حمل 
لنا لاعلينا. 

فائدة 0 البيع : . الأنباق يحتاج لما 0 يد صاحبه؛» وصاحب 


وترل مك لشاف رشن فاك" ا 
«الترهيب من ب الحرء والتفرقة بين والدة وولدهاء ومن تلقى 
6 2 
الحلب» والنحش»ء والسوم على سوم غيره ومن احتكار الطعام؛ 


١ 


ث2 ا امه 0 : وجل كم 
كولم الطفلة مر 0 . روآأه البخاريٌ» واب ماج وغيرهما كأحمة. 


كن 


(مَنْ فَحَقَ بيسن وَالدَة وَوُلَدَما مَرْقَ 21 0 0 0-6 بئَه يوم 


)١(‏ قوله: «ثلاثة»» هذا حديث قدلسي. ار «أنا خصمهم» أي عدرٌ لهم 
ومُخَاصمهم يوم القيامة. والله تعالى ‏ 0 من خالف أوامره» وتعدى 
حدوده. وخحص هؤلاء الثلاثة في الحذيث زجراً لهم وتهديداً وتحذيراً. 

وظاهه كلام المؤلف أنه حديث نبوي. وقد تقدم أن الأصح فيه أنه 
خديث قدسي» كما يُعْلْمُ من رواية البخاري وغيره . فوقع في هذه الرراية 
اتعتصار بل سقط. وقوله: ومن كنت خصمه خصمته» أي غلبته؛ لأنه 
تعالى لا يغلبه شيء. وهذا تهديد مفزعء ٠وَتشديلٌ‏ ف طيه رحمة. لأن 
. الشسخص إذا كان خصمه كريم :نجاود لاعن أتياء كثرف نما بالك بأكرم 
الأكرمين؟!. وحْضنٌ يوم القيامة بالذكر لأنه محل الجزاء. وقوله: «رجل 
. أعطى بي ؟ مفعول «أعطى» مخذوف» أي أعطى أماناً وعهداً باسمي أو 
بذكري» بأن قال: عليك أمان الل أو عهد الله. فهذا خخدع الناس بربه؛ 
واستهان ببطشه. وقوله: «ثم غدر؛ أي نقض العهد. والثاتي: «رجل باع 
حرا مستقا» «فأكل ثمنهة وانتفع بهء وجعل ذلك الح" عبداً. فكأنه جنى 
على الله تعالى؛ لأنه تعالى خَلقٌ ل لإقامته في عبادته التي خلق الإنس 
والجن لها. فمن استرقه فقد عَطَّل عليه العبادات المختصة بالأحرار 
كالجمعة» والحججء والجهادء والصدقةء وغيرها من النوافل المُعَارِضة 
لخدمة السيدء نقد ناقض حكم ألله في الرجودء ومقصوده من عاد 
فعظمت جريمته من أجل ذلك. والثالث: الرجل الذي «استأجر أجيراً» في 
عمل» «افاستوفى؟ العمل «منه») ومع ذلك لم يِؤّدهِ وى الأجرة الواجبة له 
فعظم ذنيه» لأن الأجير عبد الله ؛ وغلة العبد لمولاه» فالله خصيمه ومجازيه. 


1/0 


| العامة 0 زواة" الترمدئ +وكال ٠‏ شينف سد غرمت :+ وو هيده 
وَالدَارقْطْنيٌ والحاكم وصحّحه. 


وعن أبي مريرة رضي الله عنه أَنَّ رسولٌ الله يلهِ قال: «لآّ تَلَمّدا 
الكلية من 25 الجَلْبَ فَاشتَرَى مِنْكُ فإِذًا آنى سيّدهُ المُّرقَ فَهُر 
بالمخيّار؛” "2 روا مسلمىك 0-0 والتَّرمِذَيٌ والنسائيٌ وأبن ٠‏ ماححة. 


)١(‏ قوله: «من فرق» الخ. «التفريق»: الحيلولة والفصل بين الرالدة وولدها 
بما يزيل الملك. فهو حرام قبل التمييز عند الشافعية» وقبل البلرغ عند أبي 
حنيفة. وقوله: «فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة؛ جزاء وفاقا. إذ الجزاء 
من جنس العمل . 

وفي الحدبث: تحريم التفريق ولو رضيت الأم بذلك. وفي رواية: ١من‏ 
فرق فليس منا» رواه الطبراني 

(؟) قرله: (لا تلقوا الجلب»؛ نهيٌ يدل على التحريم. و«الجلب» هم البًا 
7 يجلبون الال من البدر الذين ا الام 000 أن الب ل 

١‏ . اناده لأن ذلك ار 0 لخن 
يلزم عليه ضرران في الغالب» (الأول) : أن يتضرر الناس بغلاء الأسعار في 
الأسواق. لأنَّ البدو يدخلون الأسواق على غفلةء فيرزق الناس بعضهم من 
بعض . «(الثاني): الضرر الراقع على نفس الياعة من البدوء بالبخس الفاحش 
والغبن الفاحش من الذين يتلقونهم. ولا يترتب عليه نفع واحدء مع كوته 

5 : . 5 ع ٠.‏ .0 2 
يترتب عليه ضرران. وينبغي للأمير أن يمنع من يمل ذلك. «فمن تلقى 
الجلب» أي أصحايه » ١ئاشترى‏ منه» فإذا أتى سسيدة السوق» ذهو بالخيار»؛. 
ْ ومحل ذلك إن عْبنَ غبنآ فاحشاً. وقوله: «بالخيار» أي إن شاء أمضى وإن 

شاء رد. 
وفي الحديث: نهيّ عن الدخول في غلاء الأسعارء وإيذاء الناس في 
الأسواق. وغش البدو والمغفلين» وثيوت الخيار فيما دل عليه الحديث. 


7و1 


وعنه أيضآ رضي الله عنه قال: نَهَى رسول 


2 


باد 9 تَتَاجَشُواء. وَلَا ب يبع الرّجل على بيج يم أبن . 
خط أحية َلآ تشال را طَلقَ ا لتَكْنَاء أو لتكتفىء ماني 
إَائاك10 . ند غلك والائط للنخاري. 


8 ما » 
ا 
تل 

_ م 


)١(‏ قوله: «نهى...» النهي للتحريم» فيفيد الإثم. و«الحاضر»: من كان من 
الحضر. و«البادي»: الذي جاء من البادية. وصورته: أن يقول حضري 
لبدوي - يريد أن يبيع سلعته بسعر يومه -: دعهاء أنا أبيعها لك بأكثر 
. تدريجا. لما في ذلك من إيذاء العموم» وإن ترتب عليه نفع خاص. ولما 
في التداخل في أسعار المسلمين من الحث على غلائها. فقد ورد: (دعرا 
الناس رق الله بغضهم :من بعض6. . .وهو حرام عنب الشافعية» مكروةٌ عند 
الحنفية. وقوله: «ولا تناجشوا». النجش في اللغة: إثارة الصيد ليُصطاد. 

ا وشرعاً: هو الزيادة في ثمن البيع؛ لا لرغبة في شرائه» بل ليخدع غيره. 
وهو حرام لما فيه من الضررء وقد ورد: "لا ضرر ولا ضرار». وهو من 
'موجبات ثبوت الخيار في البيع. وقوله: «ولا يبع الرجل أو بعضكم؛ الخ. 
صورته : أن تشترى السلعة بالخيارء وتقول للمشتري: افسخ البيع وأنا 
أبيعك أرخص منه وأجود. وهو حَرامٌ مطلقاء .لما فيه من الإيذاء. وقيل: 
مالم يكن غبن فاحش» وإلا فله أن يدعوه للفسخ؛ دنعاً للضرر عنه 


واستحسن . وقوله: دولا يَخْطبٌ على خطبة أخيه» ان أجل الرجل عل 


خطبة لامرأة في طلب التكاح» وهو يعلم أن أنخاه قد خبطيها وركنت أأيه 
وركن إليها وتقاريا؛ مالم يكن الأول فاسقاء لانه لا حرمة لهء بل ريما كان 
للخاطب الثاني جد في إخراج المرأة من مخالب ذلك الضيغم الخسيس. 
وقوله: «ولا تسأل المرأة. . أي لا تطلب المرأة ولا تسع في تطليق امرأة 
أخرىء حسداً وإيذاء» لتحرمها من منافع ذلك. فإن فيه إيذاء بليغأء وهدماً 
لعصمة وطيدة العرّى» وتفريقاً بين متآلفين. 

وفى الحديث: آداب نبوية» وإرشادات شرعية؛ لسن قانون التألف» وإزالة 
اسباب التفالف» :والثئد عن رجيات الحسدة: عات مرانقف الإيذاء 


١ 2, 


3 


ورواه التَرمذَيٌ والمّسائِيُ» وان ماجة. 


وعن سعيدٍ بن الْمْسَيّبٍ عن مَعْمّر بن عبد الله رضي الله عنه عن 


رسول الله كيك قال: «لآ يَمْتَكء ال 


لق 


رواه مسلمء وأسييثة والأربعة. وصححه الترمذي . 


وطلب رعاية المصالح العمومية» رماذا ينبغي للباعة وغيرهم من الاداب. 
قرله: «لا يحتكر إلا خاطىء» الإحتكار هو حبس ما قات لِيُباعَ بالغلاء» 
وخصه السادة الشافعية بما 7 في زمن الخلاء اميك ليغلر. وهو 
حرامء وفاعله ملعون. لما ورد عنه يَِهِ أنه قال: «الجالب مرزوق» 
والمحتكر ملعون». 

وهذا الحديث: مَرويٌ عن سيدنا عمر رضي الله عنه.ء وهو حديث 
ضعيف. وفيه: دعاء للجالب بالرزق» والدعاء على المحتكرين باللعن. 
رهي هنا الطرهُ من رحمة خاصة. واللعن دليل على التحريم ٠‏ والمحتكر 
يبتليه الله بالجذام رالإفلاس. لأنه لما طلب زيادة الثمن؛ ونقص السوق 
بالإحتكارء نقض الله تعالى ما أبرمء فنقص بدنه يالجذام. رماله بالإفلاس. 

وقوله: «خاطىء؛ أي مذنبء. ويكفي المحتكر خسة وبلاء أنه إن 
أرخص الله تغالى الأسعار حن» وإن أغلاها قرحء فهذه خصلة ذميمة. وقد 

ورد: «أن المحتكر: قد يرىء من الله» والله يرىء منه». وهذا عقاب شديدء 
وتهديد مُفْرِع. لقوم يرجون الله واليوم الآخر. 

ومما يتبغي. التشية له أن الإحتكار في مكةء إثمه أَسْدٌ وذنبه أعظمء 
ل كيف ومكة بلد الله تعالى وواد غير ذي 
زرع؟! فَتَسْمَّدٌ الحرمة فيهاء ؛ لعظم المكان. وقد روى الحافظ المنذري في 
«الترغيب والترهيب»: [8/1؟] عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله 
ْم قال: (إحتكار الطعام بمكة إِلحَادّ؛. أي انحراف إلى الباطل» رواه 
الطبراني في «الأوسط»؛ من رواية عبدالله بن المؤمل رضي الله عنه . 


١77 


202007 2 2 لمحتس ل جح سا الج الى سس الوسر 000 م قر ع سح م عر 
7- 7 و لنّ من | 5لا اا ا رلا دزأ ظ 


2 -ه ساد 5 
رت يه رس اسمرم نس جرغادى ‏ عرس مل صما وكير و اماس دما 
وَحَرّمْ الربؤأ فُمّن 0 ين ربو فأنكهئ فلم ما 00 مري ماد 
7 --. ص 2 مر و 00 21 4 رمج 
َأوَلَتِكَ ا 00 فِبَاخَدلِدوت*» يمحق أ لله ريطا و« سن لمتدفنت والله 
)2020 1 


[البقرق الآية 777-51/0]. 


(91) قوله: «قال الله تعالى: الذي يَأْكنُونَ اليا الخ الربا لغة: الزيادة» 
وشرعآ: عَقَدٌ على عِرَضٍ مخصوصء غير معلوم التمائل في معيار الشرع 
حالة العقدء أو مع تأخير في البدلين أو أحدهماء وإن شئت قلت: هو 
الزيادة في المعاملة بالنقود أو المطعومات في القدر أو الأجل. ‏ . 

وهو أقسام: «ربا الفضل؟ *وهو: البيع مع زيادة أحد العوضين على 
لاخر و 'ربا القرضء دانيا النُسيئة) رهو: الي مع تخر القبخن ؛ 
ف اكريدة :قط ل يؤذن الله 06 عاضا اعرف سوى آكله كإيذاء 
أولياء الله تعالى» فإنه صح فيه الإيذان بذلك» وأكله علامة على سوء 
الخاتمة؛ وانتشاره من علامة قرب الساعة؛ وفعله يرع البركة والرحمة» 
ويُوجبٌ تلف ا رهلاكها؛ ريبنار بالكر اب» ويجلت الخيبة» و يسيب 
القدره ويكون عللامة على استحقاق صاحيه المسح ونزول العذاب وزوال 
النعمة؛ ويتعرض للعن» لأن النبي يلِِ دعا على فاعله باللعن: ودعاؤه 
مستجاب . فلا بد أن يُطردٌ من حظيرة عناية الله ورأفتهء» وقد ورد: «أنه 
يستمر عذابه برمي الحجارة في فمهء وأن فعله في القبح والإجرام أعظم 
عند الله تعالى 8 عقاب ثلاث وثلاثين زئيةف". وئاهيك بقبح الزنا وعاقبته 
الوخيمة 8 إِنَّمُ كَنَة: محفَّة سآ وآ سَبِيلًا» [الإسراء» الآية 77]. 

فعلى التجار وأهل الأسواق أن يعرفوا أبواب الربا وموانعه وأسبابه» - 


١ 


كيلا يقعوأ فيه. ويكون ذلك 00 العلماء» أو بقراءة الك كلق ايدب 
ا لالس 1 بر 
بأحكام البيع والرباء ويقول: «أتريدون أن يأكل الناس الربا؟!». 
فهذه عناية الأتقياء بالأسواق» في زمن ترقي الإسلام وعنفوان شبابه. 
فهلا سمع بذلك التجار ليراتبوا الله تعالى» ويصفرا معاملاتهمء وينذررا 
إخواتهم الذين لا يبالون بأحكام الدّينء ولا يعرفون سُئّة سيد المرسلين 
207 أرَلًَ يعلمون أن الله تعالى شهيد عليهم فيما يعملرنه» وحنا يفون 
فيه ( أاينعي ووه اليك لير [الملك» الآبة/ .]١5‏ وكفى بهذا رادعاً 
للتاجر المسلم العاقل الذي ” 4 بالبعث؛ ويعلم أن منقلبه إلى الله 
ويخشى موقفه بين يديه. فإن غالب التجار؛ إنما يسألون ويعتنون بأسباب 
الربح الدنيوي » رمعرفةًٍ 00 رموارده؛ وجوت إلى -- أخباره أي 
اتاد الربيه ا ومعرفة امسا برط 19 

أظن أنهم لو علموا ذلك». وفقهرا أسراره» لغازوا في النما نوا تعره 
قال الله تعالى: ا يَمحَقٌ اسه ليدأ وَيْرْق الصَد كلت > . 

رقوله: #الدِ رت يَأْكُنُوٌ ألرِيَّا» أي يأخذونه. وخص الأكل؛ لأنه أبلغ 
في الانتفاع . وكوله: لا يَمُومونٌ . . . # أي : لا يبعثون من قبورهم يوم 
: القيامة» ولا يقومون إلا قياماً كقيام المصروع الذي يصرعه الشيطان من 
الجنون. فالمراد بالتخيط : الصرعء وبالمّسٌ: الجنون. وقوله: #ذلك*» أي 
, المذكور من العذاب النازل بيهم » #ر_* سيب ص كَالُوا ا دل 06 
رينأْ» 3 ران وهدا من 0 اللحيين مبالغة ا ا 
البيع : بيه الفاسد. وقوله: 8 فَمن جَآه م #» : 5 0 أي قرآن» 
بالنفي عنه «مِنْريَدء * العالم بمصالح خلقهء القادر على تعذيب من خالقه» - 


1١74 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ككل قال: «اجْتَيبُوا السّبعْ ‏ 


الْمُوبَقَاتِه؛ قالوا: ارَحُولَ الله! رَمَا هّنْ؟ قالَ: «الشّرْكُ باللهء والشَخْرٌء 
وََتنَّ النَفْس الَتِي حَوَمَ ا إلا بالحقٌّء رَأكلْ الوباء وأكل مال الصيم» . 


5-5 


0 لاه م 2 ©. ١‏ رمك 1 9( ع ١‏ : 9 5 
وَائّوَلى يَوْمّ الزّحفبء وَقذف الْمخْصّتات الْحُدْمِنَاتِ الغافلات”2 . 


متَمّقّ عليه» ورواه أبق داود» والنسائيٌ . 


0) 


« انين » أي ترك أكله « قَلَمُ مَاِسَلَتَ» أي ما تقدم أخذه قبل النهي عن 
الرياء ولا يترد منهء « وَآمْرهُد» في العفر عنه < إل أنه مس عاد» أي 
جم إل أكله بعد سماع التحريم مُشْبهآ له بالبر ف الحلّء «كَأرْليِكَ 
ات 00 .2 ين ب لحل 1 
محلب الثارٍ هم ذا حَديدُوت *. وإنما استحق الخلرد» لأنه أنكر ماهو 
1 8 . ص ام م 06 ١‏ إم», ه 6 5 عم 
علوم من الدّبن بالضرورة. ثم بِنَ سبحانه فوائك تحريمه» نقال: « يمحق 
أنه المأ * يذهب بركتهء « وق أَلصَدَّقَّتِ »* يزيدهاء ويضعف ثرابها. 
< وَالنّهُ ايدب كل كَئَارٍ» بتحليل الرناء « أثيم» فاجر بأكله. بل يعاقبه ويبعده 
عن رحمته. 
قوله: «اجتنبوا» أي. اتركوا «السبع» الخصال «المويقات» أي المهلكات. 
وهى من الكبائر. ذثَالوا: يا رسول الله!».-.القائل هم الصحابة. وقوله: 
«الشرك بالشهىء وهو أعظم الكبائر» ومعناه دعورة غيره معه. رهو لا يغقره 
يوم القيامة. «والسحر» وهو؛ مزاولة النفوس الخبيئة الشريرة ما يضر بإذن 
الله تعالى وقوله: (إلا بالحق» وهو كفر بعد الإيمانء أو زئا بعد إحصانء 


أو القتل العمد العدوان. وقوله: «وأكل الرباء هنا مناسبة الحديث للباب. 


وقوله: «وأكل مال اليتيم»؛ سيأتي ما يتعلق به إن شاء الله تعالى. و/التوأي 


يوم الزحف» أي الفرار ساعة قتال الكفارء ولم يكن الكفار أكثر من ضعفي 


المسلمين» ولم يكن تحير لفئة» أو مُتحرفاً للقتال. وقوله: «وقذف 


المحضنات: . .6 أي عن النساء المؤمنات العفيفات الحرائر بما يكلم 


العرضء ويَهِتِك الشرف. 


174 


ل و ل 00 سول الل ييه آكل الربا 
مركا روآه مسلمء والعا 3 زاد الترمذئ وغيرره 00 :9 
0 وأبنٍ ماجف وابن حبّان : وخافدئفة وكاتبه 00 


التَرهِيبُ من أكل مال اليتيم ظلمآً. والترغِيبٌُ في كَمَالة اليتيم 
والإحسانٍ إليه؛ وَإلى المُستضعفين من المُؤمنين 


1 اين يأ حكارن ا مول لعن اتا 3 
بُلُونِهم ناا وَسَيِضْكَوْرك سَعِيرا4”"' [النساءء الآية .]٠١‏ 


)١(‏ قوله: «لعن رسول الله ييْوة. اللعن .هو الطرد من رحمة الله تعالى. وقوله: 
«وموكله» أي الذي أعطى الربا. وقوله: «وشاهديه وكاأتيه؛, يعني وهم 
يعلمون. كما ورد في رواية . لأنهم أعانوا على المعصية بشهادتهم وكتابتهم» 
نكأنهم أتروها فاستحقوا ذلك. 

وقي الحديث: نهيٌ عن الربا ومعاملة أهلي ومساعدتهم في ذلك. نسأل 
الله تعالى أن يُعيذْنا منه رمن أهله. إنه سميع مجيب . 


«الترهيب من أكل مال اليتيم ظلماً. والترغيب في كفالة اليتيم 
والإحسان إليه وإلى المستضعفين من المؤمنين» 


(0) قوله: 8 إِنَالَدذِنَ* الخ. الآية في سورة النساء. اه بالأكل مطلق. الأخذ 
بغير حقى» وعبّر بالأكل لأنه أبلغ أنواع الانتفاع وأ 00 بصورة 
التأكيد تلإرهاب والتحذير. ول أَمَولَ» جمع «مال». وهو كل ما يُتَمرَلٌ من 
عمار» أو 00 أر أثاث . و« ألْتتي »* جمع ايتيما» وهو من فاك أبره 
ولم يبلغ الحُلم لحديث: «لا يُنْمَ بعد بلوغ». 0 غرة التعدى :بغي 
وجه شرعي. رئوله: 8إِنّمَايا عون ف يونم ناا أي إنهم يملؤونها بما - 


5 1 ا 1 د ف ا 7 بخ زوه عدم ع م 
وقال الله تعالى: 4# وسَعَلُوتَكَ عن اليتمئ قل إصلاح هم مير ن تخالطوهم 
حل 5 2 05 هما مس سج مجوهس - لم امس 5 
إِحَوَادَكُم وله يَعَلَمْ المئيةد من المُصلح وَلَوْ شا الله لأعنتم إن الله عري 
6 ج2010 . ش 1 


وعن سَّهْل بن سَّعدٍ السَاعَِدِىٌَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله 


يَؤُرل إل الغا يوم القيامة. وقوله: « وَسَيّسَاؤرت * بالبناء للفاعل» أو 
المفعول. يعني يدخلون < سَعِيرَا» ناراً شديدة يحترقون فيها.. 
وفي الآية: تحريم أكل مال اليتيم ظُلمآء ووجوب المحافظة عليه. 
() قوله: « وَيِسَكَنُوَكَ عن اتن 4. قيل: لما نزلت آية ط إن أل أصكُنُونَ» ؛ 
تحرج الصحابة عن مُخَالطة اليتامى» فعزلوا مالهم من أموالهمء وصنعوا ‏ 
لهم طعاماً وحدهمء فاشتد عليهم الحَرّحّ في شانهمء فسألرا عن ذلك» 
فقال تعالى: « فل إِصَلاح لَمَحَيت» أي إصلاح في أموالهم بتنميتها ومداخلتكم 
خير من ترك ذلك. لوَإِنتاِطُوهمْ» أي تخلاوا نفقتكم بشقتهم» طإف» هم 
«إخرانكم» في الدّين. ومن شأن الأخ "أن يخالط أخام» فيجوز لكم ذلك. 
والآية أفادت طلب الإصلاح لهم في أموالهم»؛ وَرْكِلَ ذلك إلى اجتهاد 
الكافلين» ولم يحده. .الشارع للإصلاح صفة معينة» لأن ذلك يختلف 
باختلاف الزمان والمكاث<- فهددهم الله 'تعالن» بقوله: « وَأشّه # أي القري 
القاهر ايَعَيِمْ لْمُئْسدَ» لأموالهم. بمخالطته. < مِنَالْمُصْلِجِ» بهاء فيجازي 
عر منهما. وقوله: « وَلَوْسَه أمّه لَأَمَمَمَكْمْ 4 أي لو أراد الله التضييق عليكم 
بتحريم المخالطة» لضيّق عليكم» لكنه رؤوف رحيم بخلقه. «إِذَّأمَه عرد » 
أي غالب على أمرم؛ « حعَكيم» في صنعه. 
وني الآية: جواز مخالطة اليتامى بشرطهاء ووجوب رعاية الإصلاح في 
أموالهمء وجواز الاجتهاد فيهء والتحذير من الإفسادء لأن الله تعالى قد 
تكفل بجزاء من أحسن ويعقاب من أساء إلى اليتامى. وفيها: بيان لكمال 
رأفته تعالى بخلقه وذلك مما يبعث على شكره؛ وبيان لعظيم حكمتهء وإن 
كنا لا نقصد دائماً شكر ذلك . 1 


10١ 


ف نوكنل القبىافن الجكد هشكن (وأماك باسكا والخغطى» 
وَفْوَج س2 رواه اليخاريٌ. والترمذئٌ. وأبو داودء واحمد: 0 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ البي كلو قال: « مَنْ بض يتيماً 
عن سُْلِمَيْن إلى طَعايه رَشَرَابِوء أَدَْلَّهُ الله الْجَّدَ ابد إلا أَنْ 
يَعمّل 0 ا روأه التّرَمِذْيُّ وقال: حَديث حسن صضحيح . 
)١(‏ قوله: «أنا وكافل اليتيم...». الكافل هو القيِّمُ يأمره؛ المُدَيَدُ لمصالحه. 
والمتعهد لشؤونه. 
والمعنى: أن كافل اليتيم القائم بما يجب عليهء المؤدي لحقوقه رفيق 
النبي يَدْمْ في الجنةء ولا منزلة في الاخرة أفضل من ذلك. وإنما حصل هذا 
القرب للكافل من النبي يَكْقْ لأنه عليه الصلاة والسلام بعِثْ إلى قوم لا 
يعغقلرن أمر دينهمء فصار كافلاً لهم: ومعلماً ومرشداً. روكذلك كافل اليتيم 
يقوم بكفالة من لا يعقل أمر دينه ولا دنياه» ويحْسنُ أدبهء ويرشده ويعلمه. 
فظهرت مناسبة ذلك. وإنما فرّج بين السبابة رالرسعلى » للدلالة على 
التفارت» لأن مقام القرة له تدرقة- وخارها لا بلس والمراد بالسبابة 
المُسَبّحة» ويل لها السَّبّابة لأنها يُشار بها حالة 00 
وني الحديث: ترغيب للأوصياء في تحمل آلام الكفالة والتربية بشرط 
التقوى والعفاقف. ورعاية المصالحء ابتغاء للجوار العظيم في دار النعيم 
المقيم. وفيه أيضاً: الاستعانة بالإشارة في الكلامء وهي من عادات 
العرب . ! 
() قرله: «من قبض يتيمأ؛ أي من ضم يتيمأ «من بين مسلمين إلى طعامه 
وشرابهء أدخله الله الجنة؛. وهي دار الثواب التي أعدها الله لأحبابه . 
والمعنى: أدخله الله مع السابقين. وقوله: «البتة» [بالوصل أو بالقطع؛ 
على الخلاف بين الجوهري والفيروز أبادي]» أي أقطع بذلك قطعاً بلا شك 
ولا تردد. وتوله: إلا أن يعمل به ذنباً لا يغفر»؛. معناه الشرك بالله تعالى» 
لقوله حز وجل : < إذَّأهَهكيمْفِ ع أن متْرَكَ بو. وَيَفْور ما مورت ذلك لمن 45 . 


18 


5 8 > رو موري ٠‏ .خم مام : .م 
قال: :«الراحموث يرْحمهم الكحمن» ارحموا مَنْ في اللأرض»: يَرْحَْمُكُم 


() قوله: «الراحمون» أي المُتَصِفُونَ بصفة الرحمة» المُتَحمِقَونَ بها في كل 

ما أمر الله تعالى بالرحمة كيه. «يرحمهم الرحمن» جزاء وفاقاء إذ من 
لايرحم. لا يُرحمء وقوله: «ارخموا من في الأرض؟ أي أحسنوا إلى عباد 
الله عز وجلء» ويدخل في ذلك اليتامى دخولا أُوَّليَاٌ لشدة احتياجهم. 
«ير.حمكم من في السماء؟ تبارك وتعالى. 

وَعَذا الحذية تدر عتلي» ذه كرد مان لتر لكان بان تسترا بهد 
الطالب فى أول الأمر. فهو مسلسل بالأزّلية بالنسبة إلى غالب إسئادهء 
وذلك كاف. ظ | ! أن 

وهنا على طريق التبرك ‏ أروي هذا الحديث. , 

فأقول:. حدثنى حافظ العصر ومُحَدَّنْه مسند الزمان» الشريف عبد الحي 
الكتاني - وهو أول سك بيه مد قال كك والدس الحدا عبد اكير 
الكتاني وهو أول حديث سمعته منه - عن الشيخ. عبذ الغني الدهلري 
المدني وهو أول حديث سمعته منه - ويرويه الشيخ (أيضاً) عالياً عن 
الجُعَمر أبى البركات السيد صافي الجعفري المكي» قال: وهو أول حديث 
سمعته ندا كلاهما عن الشيخ عابد الستدي الأنضاري: قالا: وهوى. أول 
حديث سمعناه منه؛ عن الشيخ صالح القُلاني؛ وهو أول حديث عن الشيخ 
المعمر محمد بن سنّة العمري» وهو أول حديث عن مولاي الشريف محمد 
بن عبد الله الولاتي؛ وهو أول حديث عن المُعَمَر محمد بن أركماش 
الخنفى» عن الحافظ ابن حجر العسقلاني» عن شيخه الحافظ زين الدين 
العراقي» عن الصدر المَئِدُومِيء عن أبي النجيب الحراني» عن أبي الفرج 
الجوزي» عن أبي سعيد إسماعيل بن أبي صالح المؤذن النيسابوري» عن 
أبيه أبي صالحء عن أي طاهر محمد بن محمش الزياديء» عن أحمد بن 
يحى النزار» عن أبي عبد الرحمن .بن بشر بن حكمء .قال: حدثني به سفيان - 


لديل 


روأه أبو داوتى والتَرمدَيٌ وقال؛ جديلك سن صحيح ) والسفد 


والحاكم. 


وقال رسول الله وَلو: هَل نْصَرُونٌ وََرْرَكُونَ 0 بضعَمَائِكُم؟ 23001 . 


رواه البخإريئٌ عن سَعْد بن أبي رَنَاصٍ رضي الله عنه . 


(010 


4 


التَرغِيبُ في الشكر 
قال الله تعالى :. « وَأمْصَكُرُوأ يَقْمَيٌ الله إن قُسْرْ إِيَاءُ تَْجُرُونَ »2374 , 


أبن عيينة . 

ره انفلتف :الكلئلة الا شعن ع واعد نعو التواع قال مزهو اول 
حديث سمعته من شيخي » إلا ابن عيينة». وهو روأه ‏ بلا تسلسل - عن 
عمرو ين ديئارء عن أبي تأبرسء عن عبد الله بن عمرو , بن العاص رضي الله 
تعالى عنهما قال: قال النبي يل : «الراحمون ير حمهم الرحمن» ارحموا من في 
الأرض يرحمكم من في السماءة بجرم ا(يرحمكم») ورفعه» حديث حسن 
صحيح » أخر جه البخاري فى «الكنى» رفي «الأدب المفرد؟ء. وأبر دارد في 
«سئنه»» والترمذي في «جامعه!., والحُميّْدي في «مسئده». إلا أنهم جميعاً 
لم يسا 
قرله: «هل تنصرون وترزقون؛ أي هل يحصل لكم من الله الرزق والنصرة 
على الأعداء مم مجاهرته بالمعاصي»ء وارتكاب حدوده) وتعدي أحكامه 
لساك نوق قخط نار انها بعال وحن ل ارمق 


«الترغيب في الشكر؛ 


فوله: « وَأُشْحكُرٌوا». الآية في سورة النحل :»)١١4(‏ وفيها أمرٌ بالشكرء 
وهو: صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خُلِقٌ لأجله. وقوله: 
طهَ 1 تَعَمَتَ أَنّد » أي نعمه. إذ المفرد المضاف يعمء وقوله: © إن كسم إِيَّاهُ - 


16: 


زن ا لمعيه كه ريصعل 


قب 


وقال تعالى : « لين سحَكَرَث رَ لَْرِيدَتَّكُمَ» [إبراهي الآية ٠117‏ 


وعن عبد الله 007 رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَِْ: 


3 وخعية 5 2 ع سه امم _ . ُ . 4 -- 0 0 ل 
من أاستحعاد بالله فأعيذوة» ومن سألكم بالله فأعطوة. ومن استجارَ بأللّه 
0 1 0 أو صل 1 0 00 2 و م 2 
فأجيروة» وَمَنْ أنّى يكم مَعْرُوفاً فكافئوه» فإِن لم نَجِدوا ما تكافئونهة 


به فادعوا له 0 تتلدذوا أن قد ا رواهة. أبو داود» 


م 


(010) 


م 0 5 «إياه» ل (تعيدون؟» قُدمَ عايه للحصر ومراعاة ووس 


الاى. ا 
واعلم أن الشكر .لا يتم إلا بعلم وحالٍ وعملٍ. فأما العلم فهر. معرفة 
النعمة من المنعمء وأما الْحَالُ فهو الفرح الحالٌ بإنعامه. وأما العمل فهر 
القيام بما هو مقصود المنعم ومحبوبه. ويتعلق ذلك العمل بالقلب ٠‏ 
وبالجوارح وباللسان» أما بالقلب فقصد الخير وإضماره لكافة الخلق. وأما 
باللسان فإظهار الشكر لله تعالى» بالعناء الدال عليه. وأما بالجوارح 
فاستعمال لِعم الله تعالى في طاعته ' والتوئّي من الاستعانة بها في معصيته» 
فمن فهم حكمّة الله تعالى في جميع أنواع الموجودات» قدر على القيام 
بوظيقة الشكرء ولم يقصر بالخلق عن شكر النعمةء إلا الجهلٌ والخفلة» 
فإنهم منعوا بالجهل والغفلة عن معرفة النعم ...ولا يتصور شكر التعمة بعد 
معرفتها. ثم إنهم إن عرنوا النعمة ظنوا أن الشكر عليها أن يقول المرء 
بلسانئه: «الحمد لله والشكر للهقء ولم يعرفوا أن معنى الشكر أن يستعمل 
النعمة في إتمام الحكمة: التي أريدت بهاء رهي طاعة الله عز وجل. فلا 
يمنع من الشكر بعد حصول هاتين المعرفتين إلا غلبة الشهوةء واستيلاء 
الشيطان . 1 

قزله: من استعاذ بالله» أي من يسألكم بالله. أن تلجئوه إلى ملجإ يتخلص به 


من عدوه وتحوهء «فأعيذوه. ومن سألكم بالله؛ أي ومن. طلب منكم شيئاً 


من اموق الدنيا والاخرة أو العلوم «فأعطوه؛ ما يستعين به على الطاعة» إجلالا 
لمن سألكم به. فلا يُمْطَّى من هو على معصية. وزاد لفظ «الله؛ إشارة إلى - 


16 


0 واللفظ له واخهنه وابنٌ حبّان» والحاكم»؛ 'وقال: سسا 
علي كر 


ون اعفان مدوم اليه 0ه 0 : امن 
ا الترهذي 0 وي ار غرفة: العَسائي؛ وابرث 


حمّان . 


وغ أن تغريرة رضي اشعنه عن النني هال دلا يَشْكَرُ الله مَن 


2 8 
. لا يَسْكرٌ الناس» كانه تجا ف سال اد اد امورو ا 


أن استعاذته وسؤاله بحق. ومن سأل بباطل» فإنما سأل بالشيطان. وقوله: 

دمن استجارء أي طلب الجوار زالنصرة «بالله تأجيروه» لأنه استتجار 

بعظيم. وقرله: «ومن أتى إليكم معروفاً فكافئوه' أي يمثله أو بخير منه. 

وقوله: «... فادعوا له» أي إن لم تجدوا ما تكافثونه بهء فبالغوا في الدعاء 

له جهدكم. حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. 

وفي الحديث: حَثٌّ على الشكر وتقدير الصنائع» والثناء على أصحابهاء 
وجزاء الإحسان بالإحسانء والمبالغة بالدعاء للمحسن. إذ «من لم يشكر 
الناس لم يشكر الله؛. و«من أسدى إلى قوم نعمة فلم يشكروها لهء فدعا 

عليهم ؛ استجيب له1. 

: قوله: «من صنع إليه معروف»؛ أي من أعطى له الغير معروفاء «فقال لفاعله‎ )١( 
جزاك الله خيراٌء فقد أبلغ في الثناء عليه». أي لاعترافه بالعجز عن جزائه.‎ 
وهذا عند العجز عن مكانأته بالإحسان» فإن قدر على مكافأته فالجمع‎ 
بينهما أفضل من الاقتصار على الدعاءء وقد أخرج ابن عساكر بإسناد‎ 
ضعيف عن على رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِْ: «من صدم إلى أحد‎ 
من أهل بيتي يدا كافأته عليها يوم القيامة».‎ 

(؟) قوله: ١لا‏ يشكر الله من لا يشكر الناس» أي لا يحمد الجاحد المنكر المولى - 


اليل 


رواه التَّرمذئٌ وقال : صحيحٌ ) وأبو داودّء وأحمذء 'واينٌ حبّان. 


الَهِيبُ من لم المسلمينَ والشخرية بهم ١‏ وشوء الظّن بهم 
واحتقارهم ولعنهم . والطّعن في أنسابهم 


قال الله تعالى: 7# و لاتسرك أنه غَدِفْلَاءَكَايتَمَلُ ألغَّردا 230 , 
وقال الله تعالى : 7 ما لِلطَدلمِينَ من لاا 


ل 9# صر 


2202 


0 الإيمان بالله لتنا عليه 0 الرب ا الفاغ في الحقيقة الرهاب. 
فإنكار الانسان معروفٌ العبد دليلٌ على الإلحاد وعدم شكر الخالق 
المنعم جل جلاله. : 
وني الحديث: حَثٌّ على الشكر والاعتراف بالجميل» والإقرار بالفضل . 
قال الحافظ المنذري: روي هذا الجديث: برفم «الله» وبرفع «الناس؟. وروي 
أيضاً بنصبهماء وبرفع «الله؟ ونصب «الناس؟؛ وعكسه. أربع روايات. 
واعلم؛ أن من كتم معروفاً فقد كفره» رمن ذكره فقد شكرهء ومن لم 
يشكر القليل» لم يشكر الكثير. والتحدثٌ ,بالتعمة شكرء وتركها كفر. 
فنسأل الله أن يوفقنا لشكره ودوام ذكرهء أمين. ٠‏ 
«الترهيب من ظلم المسلمين والسخرية يهم» وسوء الظن بهم 
واحتقارهم ولعنهم؛ والطعن في أنسابهم؛ 
قوله: « وَلَاسَحْسَبَركَ. . . ».الآية.في سورة إبراهيم. والخطاب للنبي 
. والمراد ب «الظالمين»: الكفار من أهل مكة. والعبرة بعموم اللفظء 
لا يبخصوص السبب. والآية تحذير من الظلم . لأن الله أعلم بكل شيء؛ 
فمجاز عليه. 


2000-07 


(0) قوله: « ما لِلظْليلمين مِنْ حيمر » أي محبء « ولا سَفيع يُطَاعْ *. لا مقهوم 


سس حي #6 7 


1١م1‎ 


مر حرا مَنوُ لكاداتي 


كال 0 4 ب لين مس ليحر ومين قومرم أن كوو 


ره سا 


ولا اين ما صو أ 000002 وروا أتضتئي ولا تتَابررا لاقب ا 


حو 


الك الكترة 00 اذا 


للوصف إذ لا شفيع لهم أصلاًء كما قال تعالى: « مََالنَامِن سَفِيِنَ» . أ 
مفهوم بناء على زعمهم أن لهم شنفعاء. أي لو شفعوا فرضاً لم يُقبّلوا. 
والآية من سورة غافر .)١8(‏ 
)١١‏ قوله: 9ط يأَيها آلَدِينَ اموا . . ». الآية في سورة الحجرات». ونزلت في وقد 
تميم حين سخروا من الفقراء المسلمين كمَمّارء رَصّهَيْبِ. و«السخرية»: 
الازدراء والااحتقار. 
رقوله: « لا ضَحَر كوم من كوم . .* أي لا يسخر رجال منكم من رجال 
آخرين» «عمخ أن يَكويا» عند الله أفضل منهم رتبة» وأعلى مقافاء. وإن كانو! 
عند الخلق لا يؤيه , بهم. إذ كم من كاسدٍ عندنر عند الله غال. «ولا» 
يسخر « 4 منكم <عَن و4 أَخَرَ « ع دين عند الله «عَما > 
لأنه تعالى عند المُذكسرة ة قلربهم من أجلهء وقد أخفى أحبابه في عباده. 
لعي بالتقوى». كما قال تعالى : < إِنَّ ا تقر يدامر السك 4 رز 
عَسَئَ أن يكو 4» وظ عب أن يَكْنَ4 تعليل للنهي. ولما كان ار 

إلا على الذكورء عطف «النساء» عليهم. وقد يطلق «القوم» على ما 
الرجال والتمناء. وكوله: « ولا تلمِروا أنضيم > أي لا يعب بعضكم 0 
« ولا تابريا أ لالب » أي لا يَدْعْ بعضكم بعضاً بلقب يكرهه. 
يافاسنء ياكاقر. وقد أجاز المحدّئون أن يقال: «الأعمش». اه 
ونحوهء إذا دعت إليه الضرورةء ولم يقصد النقص والاستخفاف. وقوله: 
ينس لمم م المْسوقٌ بَعَد الإيمن » أي بئس الاسم المذكور ‏ من السخرية» 
واللمزء والتنابز ‏ بعد الإيمان. ففيه استقياح الجمع بين الفسق والإيمان. 

فمعنى ذلك أن من فعل شيئاً من هذه الأشياء التي هي عنها فهو 
فاسق وإن كان مؤمناً. والآية من سورة الحجرات .)١١(‏ 
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وَكَال عا + ل 004 0 الآيهة .]١‏ 
نَأل تحال : «3 ليها الذي اموأ أجينبوأ كيها ين لطن ! 3 م بص القت ج50 
[الحجرانت» الآية 17]. 


7 2 م 
وعن أبي هريرة رضي الله.عنه أَنَّ رسول الله يك قال : ١إياكم‏ والظن»ء 
فإن الظّنّ رحس اا 00 


وال ب عر م 0 


)١(‏ قوله: «ريئلُ لحكل همرَة لمَرَّ) . «الويل؟: م وَادِ في جهئم» كما ورد في 
حديث أخرجه المنذري. وقوله: «لَِكُلٍ همرّز لَمَرَوِ » .أي كثير الهمز 
واللمز» يعني الذي يعِيبٌ الناس ويأكل أعراضهم . وصيغة املد للمبالغة . 
واخجتلف في القرق بين الكلمتين» فقيل: الهمز في الحضورء واللمز في 
الغيْبة. وقيل بالعكس. وقيل: الهمز باليد والعين»' واللمز باللسان. وقيل: 
هتما سواء. ونزلت في الأخنس بن شريق» لأنه كان كثير الوقيعة في الناش. 

. وقيل في أميّة بن خلف. وقيل في الوليد بن المغيرة. والعبرة بعموم اللفظ. 
والمعنى: عذاب” "حاصل لكل من اتصف بهذه الصمات. 

0 قوله: < يام الي انوا ادا مانن » يعني ظن السوء بالستسلم و 1 
ظنُ الخير فهو حسن. 99 إرك بعص س لطن إذظ» أي مونم ؛ وهر كثير» 0 
السوء بأهل الخير من المؤمنين زم كر بخلافه بالفساق منهم فلا إثم 
فيه في نحو ما يظهر منهم. ' 

وفي الحديث: «الظن أكذّبُ الحديث»ه. أي لأنه قد لا يكون, قا 

. للأمر. وقيل: إنما يكرن إثمآ إذا تكلم به وأما إذا لم يتكلم و ل 

لأنه لا يقدر على دفع الخراطر ورفيها. واستدل بعضهم بهذه الاية على صحة 

قاعدة سد الذرائع في الشرعء لأنه أمر باجتناب كثير من الظن» وأخبر أن 
000 'فأمر باجتناب الأكثر من الظن احترازاً من البعض الذي هو | 

2 : «إياكم والظن» أي احذروا اتباع سوء الظن بمن لا يُسَاءُ الظن به من 

١‏ 00 والظن: تهمة في القلب بلا دليل. ومحل النهي عن سوء الظن في 
غير أهل الريبة الذين يقفون مواقف التّهّم وذلك للتحرز منهم. وأما هم - 


1/68 


متمق عليه؛ ورواه مالك 50007 وأبو داود والرهدئ» 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضآ أنَّ النبيّ َه قال: ايحَسّب 


تر واي انف إن قور عن القدرة71. بوواه سيم 


(010 


فسوء الظن بهم من كمال الحزم. 

وقوله: «فإن الظن» أقام الظاهر مُقام المضمر حثًا على تجنبه. وقوله: 
«أكذب الحديث» أي حديث النفس. لأنه يكرن بإلقاء الشيطان في نفس 
الإنسان. وليس «الظن» تمس «الحديث؟ ولكنه ينشأ عنه. ففي العيارة 
تجرد كما لا يخفى. ظ 

والمعنى: احذروا ‏ أيها المسلمون ‏ من سوء الظن في غير أهل الريبة» 
لأن سوء الظن ينشأ عنه الحديث الكذب كاغتياب المظنون بما ظنه فيه. 
ففى الحديث: تحذير من سوء الظن» وبيان لما يترتب عليه من الافات 
مثل الكذب والغيبة. 

واعلم أن الظن الشرعي ‏ الذي تُناط به الأحكام الفقهية غالباً. راعتبره 
الشارع وحَتّ على سلوك طريقة الاستنباط منه وأوجب العمل به لاشك 
أنه ظَرنٌّ محمود. ولعن موادا بهذا الستيكى واناقوله الي :- غو إن الخان ل 
نت بن لي يك 4 فذلك بالنسبة إلى الاعتقادء فلا بد فيه من الجزم ولا 
يكتفى فيه بالظن. بخلاف ما كان من المساتل الفقهية فيكتفى فيه بالظن 
كما لا يخفى. 
قوله: «يحسب امرىء من الشر؟ الخ. «الاحتقار»: رؤية النفس والازدراء 
بالغير. ويترتب عليه الظلم والتعدى والبطر بالنعمة. فكم جر الاحتقار 
على أربابه بلاء وفتنة» رأوقعهم في شرك الكبائرء ودنسهم بحمأة الذنرب» 
فلذا قال يليد : بحسب امرىء من الثمر أن يحقر أخاه المسلم؛ أي لو لم 
تكن للمرء إلا هذه الخصلة الذميمة ‏ وهي احتقاره لإخوانه وازدراؤه 
بهم وغفلته عن عيوب نفسه ‏ لكانت كافية في كونه من صميم أهل الشرء 
فيحشر مع أهل النارء وقد أخفى الله تعالى وليّه في عباده. فينبغي للعاقل - 


6ل 


وعن ثأبتٍ سن الضّحَاك رضي الله عنه كال: قال رسول الله عله : 


الغ لمن ١‏ كئلو»” 0 روآه البخاريٌ؛ وام 
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0 


وعن : 0 رضي أللّه عنه قأل* كال 0 أللّه 2 : ]2 
الْحُؤْمنُ 
روآأه الترمذيٌ وقال: لي محسَنٌ ) والحمده وأبن حبّان: 


بالطّعانَء وَلآ النّكَانء وَلا الفأحشء وَلاً البتذئ:20 . 


أن لايحتقر أحداً من. خلق. .الله تعالى نخشية أن يؤذنه الله تعالى بالحزب» 
ولا.طاقة له بذلك. وفي قوله: «أخحاه» تذكير بالأخحوّة المقتضية للعدول عن 
الأذى والتقدير. 


دي فييك 0 بكرنه مانا دليل على جور 0 الكفار 0 


والدفاء لهم. 

قوله: «لعن المؤمن». اعلم أن «اللعن» هو الطرد من رحمة الله تعالى. 
ويخرم لعن المؤمن المعيّن. وفي: لعن الكافر. المعيّن خلاف» والجمهرر 
على المنع» إذ لا يُدرى بم يُخْتَمِ له. وأما لعن الكافر بطريق العموم فهو 
جائز كلعن العْصّاة بطريق العموم: ونحو « ألَانَنَةآسَّهعَلَ الطدلِيينَ» .ريكون 


ذلك فيهم باعتبار الطرد عن رمحمة ات لا 'تلير ى إلا بحسل المؤمنين. 


واعلم أن :النؤفف الا يكزث: لمانا : كما الا كرت اللحان متديتا. واللعائرن” 
لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة؛ بل 0 الله تعالى من منازل 


بعين الكمال)» وعود لسانه حميد الكلام 0 فهذا سَالِمٌ من 
عقابه تعالى» مُتخلقٌ بأخلاق الصالحين» أدخلنا الله برحمته فيهم. 

قوله: اليس المؤمن؟ أي إيماناً كاملا يخشى عذاب الله تعالى: ويعلم أنه 
مُحَاسبٌ على مايصدن منهء فيترك ميدان التطاحن والسباب. وقوله: 
«بالطعّان» أي بكثير 0 في أعراض المسلمين «ولا البذي» أي المتلفظ 
بالألفاظ القبيحة الوقحة 


١5١ 


. والحاكم» والبخارئٌ في «الأدب المفرد». 


وعن ب عزيرة رضئ الله عنه قال: قال رسول الله علد : «انْنَنَانِ في 
و2 


لنَّاسِ هُمَا بهم كفْرٌ: الطْعْنُ في النّسَبِء والتَاحَة عَلى المَيْتِ)(3". 
رواه مسلمء واخوة 


الترهيبٌ من إظهار الشّماتة بالمسلم 
والمنّ بالعطاء عليه» والافتخار والبَغى 


قال الله تعالى: 8 إِنَمَاالْمَوَمِمُونَ موه 4" [الحجرات» الآية .]٠١‏ 


بر 
1 عي بر سمس 
- 


رقال تعالى: ا إتَ الْذينَيحيُونَ أن مَقِيمَ الَْحِمَّهُ في الت امنأ لج عَدَابُ 


)١(‏ قوله: «ائنتان؛ أي خصلتان في الناس هما بهم كفر». قال المُتَاري: أصله 
.هم بهما كفر. فهو من باب القلب. والمراد أنهما من أعمال الكفارء لا من 
.خصائص الأبرار. اه. وقال المُتّولي: هما بهم كفرء أي هما كفر واقع 
بهمء فلا قلبَ. وقوله: «الطعن فى الأنساب» أي إحداهما الطعن ‏ بمعنى 
اكت مقن الاحايف كان يقاناه دده لسن ابن للد عير لوت ادا 
ظاهر الشرع . «و؟ الثانية (النياحة على الميت6. وهي: رقع الصوت بالندب 
بتعديد شمائله. 

وني الحديث: نهيّ عن هاتين الخصلتين» وأنهما من خصال الكفار. 


هه ١‏ «الترهيب من إظهار الشماتة بالمسلم 
والمن بالعطاء عليه. والانتخار والبغي» 


قرله: « إِنَمَا الْمُومِبُونَ لِحْوَهٌ #. الآية في سورة الحجرات. والإخوة هنا 
الإخرة في الدّين. ومن شروط الأخ أن لا يقسها باغية: .وأن لا نيط 
حقه أو يؤذيه بالمنٌّ والتكبر. 
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سر 


لم في لديا وال ات مَ لَاتَحْلَمُونَ» 7" [النورء الآية 19]. 


قال تعالى: 3 يتايها لد 
0 


س0 054 - ع معرى رره واب ررممه 
لزي اموا لا طاو سد نيكم يألمنّ والأذئ كالذزى 
0-1 921 عا سس 7" . 7 2 
بأد وَآلَْوْم] نتم ككل توا عه اث : 


م 001 .0 


سس 
ومن 
مد 

ل 


صاب وال كر الَايْقّدِ ٍُ ودوك غ1 كن مَتَاكَسَبواأ74 , 


000 


ف 


قوله: « إبٌ ادن مين ...6 الاآية في سورة النور. والمراد بهؤلاء 
المحبين لشيوع الفاحشة؛ الْحُصْبةٌ الذين قالوا ما قالوا من الإفك في حق 


السيدة عائشة رضى الله عنها الصديقة الطاهرة المبّأة. 


. والمعنى: أن الذين.يريدون. إظهار الفاحشة باللسان في حق المصدّقين 
المؤمنين. - بنسبتها إليهم » وهم أبرياء منها ‏ لهم عقاب مؤلم شديد في 
الدنيا لحق الأدميين بحل القذف ‏ هو ثمانون جلدة -؛ رعقاب شديد في 
الاخرة بالنار لحق الله. 9 وُه يَعَلْمٌ » انتفاءها عنهم «وَأشرٌ 4 أيها العصبة 
بما فلتم من الوثم « لاتَحَلمُون» وجودها فيهم. ْ 

وفي الآية: 6 عن التكلم في الأعراض» وَتهديدٌ فزع 0 الجزاء . 
قوله :. 9 يَتأيها الزن ءَمَنُوا لا لادنيك . . 4 . الآية في سؤرة البقرة (5114؟) . 


والمفق: لا ارا أجور صدقاتكم «بان» وهو إيذاء المعطي بذكر 


> الفطلة والتعظيم من اشاتهاء حى يمل بها النين: « والادى »: الإضرار 


بالتعيير أو الضرب مثلاً» والسِّّاب عند الإعطاء إبطالاً ؛ كإبطال نفقة: الذي 
يدفع ماله سرائيآً للناس لا يبتغي بذلك وجه الله تعالى» ولا يصدق بالله 0 
باليوم الأخرء وهو المنافق. « ممتي كَمكلٍ صَقُوَانِ» أي حجر أملس ادليه 
راب فَصَابْم وَايلٌُ» أي مطر شديد « مركو مس4 أي صليا أملن لا شي» 
عليه . 

والمعنى: لا يجد المنافق يوم القيامة ثواباً لصدقته من أجل الرياء» كما 
لايوجد على الصفوان شيء من التراب الذي كان عليه هن أجل الأمطار التي 
أذهيت ذلك , وقوله: « لَايتَدِرُوكَ عل كَىَ مَكَاصك د ثرأ» أى لا يدون 
له أجراً. فهو استئناف لبيان 1 المنافق 58 ماله رئاء الناس. وجمع - 


لاا 


رقال تعالى : « توصك هرأك يمن اتو04, 
007 _ع له مه 


وقال تعالى: 8 إِنَمَا ّلعل لذن 5 ناس وَبَبعْوْنَ فى الْارَضٍ بير لحي 


جلك لمع عدا 00 (القرري: الآية 57]. 


0 


6000 


فق 


زفرف 


0 


طهر الشمَائة بِأَعِيكَ يليه الله كيك :90" 1 


وفي الآية : لمان بلرخلوضين وبذل الصدقة بدون المَنّ والإيذاء. 
قرله: «ا كَل تُيَكَا نشي . الاية في سورة النجم (17"). والمعنى: 
لاتمدحوا أتقسكم على سبيل الإعجاب بها؛ لأن الله تعالى أعلم بالمتقي من 
الفاجر: وأما مدح النفس على سبيل الاعتراف بالنعمة فحَسرٌ عند أربايه. 
الاغترار بالعمل. ونهئٌ عن الإعجاب والتكبرء وحث على التقوى» وإرشاد 
قوله: « إِنما أَلسَبيلٌ, .. *. والمراد ب «السبيل؟ المؤاخذة. والمعنى: ليست 
المؤاخذة والاثم في حق المنتصر ؛ بعد ظلم الظالم إياه» إنما المؤاخذة فى ١‏ 
حقن الممتدين 00 0 العامين في الأرض اللاي الستمكين 
الطلم 598 الح وإيذاء الناسء قعل 
قرله : الا تظهر الشمائة» الخ . «الشماتة»: المرح ب ببلية من يُعاديك أو تعاديه . 
عم ؟ إن كان الفرح من أجل الاستراحة ين الشيوة قلا بأس به. وقوله: 
النهى. والمعنى : فيعامله إلله بلطقة. وينزل بألواءه بالشامت» وقوله: 
«بأخيك» حَثٌّ على التراحم. و«الشماتة» و«الأشُوّة» متنافيتان حكماً 
ألمه. لكن العداوة مزقت سياج التعارف؛ فشمت به حين نزول البلاء كأنه 


١5: 


- 


رواه التَّرَمذْيٌ وقال : حَدِيثٌ حَسَنُ غريبٌ. 


وعن عِيَاضٍ بن حمّار رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَِةِ: دإِنَّ 


0 أن توَاضكوا» حكن له ينبت اعد على أحد: ولا 


000 


أعد عن أحنه”" , 


رواه مسليٌء وأبوداود» وغيثهما كآبن مابحه. 


ا له!. 

قوله : «أوحى إليّ أن تواضعوا» 0 أمر يي بآن يبلغ أمته ذلك . والترام ا 
لين الجانب» ومعاملة الناس باللطف» وعدم ازدراثه بهم» وتبصره بعيزب ‏ 
نفسهء وشهوده فيها عدم التواضع. وتوله: «حتى لا يبغي أحد على أحد؛ 
أي لا 0 عليه» لأن الله للظالم ,بالمرصاد. دولا يفخر أحد على أحد) 


يعني ٠:‏ لا يؤذيه بالتبجح بادعاء الشرف. ولا يتعاظم عليه . قال ابن رسلان: 


(قوله: أوحى إلي؛ لعله. وحي إلهام أو رسالة» أه. وقال أبر ازيل اما 1 


. العبد يظن أن ة فى الخلق من هو أشْرٌ منه فهو متكبر؟. وقال بعضهم : 


(الشّرفٌ في التواضع » والعِز في التقرى » والخرية في القداعة» . * وقال 
1 بعضيهم : (رأيت في المطاف إنساناً بين يديه خدم بمنعولر الناس لأجله عن 


الطواف» ثم رأيته بعل ذلك على مجسر بغداد يسأل الناس» فعجبثُ مئة » 


فقال لي: إني تكبّرت في موضع يتواضع الناس فيهء فابتلاني الله بالذل في 
موضع ترتفع فيه الناس؟: وقيل: «التواضع قبرل الحق ممن كان وكيفما 
كان»؟. وقيل: هر الاستسلام للحق؛ وترك الإعراض عن د من 
الحاكم؟ . وما أحسنّ قولٌ الشاعر: 
تواضع تكن كالنجم 3 لناظر على صفحات الماع وهو رفيع 
ولأ كك كالتدكان ايثلى بيه ا وهو وَضيع 


١6 


التَرَغيبٌ في الصّلح بين المُسلمين» والترهيبٌ من التقاطع 
والتدابيذ وَالحسد والتجسّس» والغيبة والنميمة 


قال الله تعالى : ا موسو لحو لح واب أخويكو974 . 


وقال تعالى: «والشل جع [الساءء الآية 174]. 


ذز # ا 0 


' وقال تعالى: ا وَلَاتمَاوأْعَلَ الاثر وَالْمرُوانٍ4”" [المائدة» الآية ؟]. 


00 


فق 


ف 


«الترغيب في الصلح بين المسلمين. والترهيب من التقاطع 
والتداير» والحسد والتحسس.» والغيبة والنميمة؛ 


قرله: « إِنَما الْمِْيِينَ حو الآية فى سورة الحجرات .)١١(‏ والمراد 


إخوة .في الدّين. 8تَأْمَلِسُرا بين كَتَريَوْ 4 أي أزيلوا أسباب التنافر» وذلك 
بالتساهل والصفح وتذكر ما أعده الله تعالى من الثواب العظيم والأجر 
الجزيل للعافين المتصالحين. ««الصلح؛ معناه شرعاً: قطع النزاع 


: والخصومة. وتبادل المحبة والألقّة. وفضله عظيمء وهو خير من المُرقةٍ 


والنشوز" والإعراض» ولعناية الشارع به جرّز الكذب من أجلهء وهو 

متوقفٌ على الرضا كما لا يخفى. 

قوله: « وَأَلصّلْمٌ حَيْ» . الاية في سورة النساء. 

والمعنى : الألفةٌ وقطع الخصومة أحسن من الفرقة والنُشوز شرعاً وعقلاً. 

قوله: « وَلَانَمَاووَاعَلَ الث » الآية في سورة المائدة» والخطاب للمؤمنين» 

والنَّهِىُ للتحريم. والأصل: «ولا تتعاونوا؟ فوقع الحذف للتخفيف. 
والععشى؟ تعاوتزا د أيها الموضوق تعلق اففل اما أموض نيه '.وترك مانيتم 

عنه. ولا تتعاونوا على فعل المعاصي والتعدي على حدود الله فيحل 


جه سلج ص 


عليكم غضبهء #أوَمَن يمل عَليّهِ» غضبه « فقد هئ . 


1١345 


وقاله تعالى : 2 َميحْسِدُونَ لاس عا ما 1212 تماد من مضه 3 


وقال: تعالن : 20200 ا ا : 
َأْصكلَ لحم أخيه أخيه مَيمًا دعسو ولوأ وأ مهن هوب 2072 


| () قوله: « أديحَحْدُونَألقاسٌ. . .» الآية في سورة النساء (04). و«أم» منقطعة . 
بمعنى «بل»ء و«الناس» عام أريد به الخُصومنُ» وهر النبي 4285 لقيامه 
مقامهم نفعآ وفضلاً. والمراد ب(الفضل»: النبوة؛ وما حوّله الله من كثرة 
النساء. و7الحسد»: تمني زوال نعمة الغير. ٠‏ 

'والمعنى: بل يتمنى الكفار زوال النبوة والنساء عن النبي وَية) ريه 
لو كان نبياً؛ د من فضله تعالى لنبيه كَل 

(0) قوله: طاولا يَحسّسُأ4. الآية في سورة الحجرات (7١)»؛‏ والنهي لشرم» 
والتجسس: تتبع عورات المسلمين والبحث .عن معايبهم رإشاعتها. 
حرام لما فيه من الإيذاء . - وقوله « وَكايَن يَنسْك ينأ «الغيبة» 100 
أخيك بما يكره إذا كان فيهء وإلا فهي بهتان» والمعنى: هي لا يذكر 

٠‏ أحدكم, أخخاه بشيء يكرهه» وإن كان فيه. رثد رخص في مراضع ؛: منها: 
التجريج. 5 .الشهادة 8 ع اوشبهه؛ وفي التحذير من أهل . 
00 وتوله: « أَححِبٌ . . » شبه “الله الغيبة بأكل لحم ابن آدم . 
يتآ. والمعنى: أنكم 00 0 9 الجيغة بما يدعوكم إليه الطبع. وهو . 
0 جاهل فكذا؛ فاكرهوا الغيبة التي هي تشبهه لما يدعوكم إليه العقل» 
وهو أحق بأن يُجابَ لأنه بصير عالم. 
وفي الآية: تحريم الغيبة والتجسس» وضرب الأمثال لتقريب المعنى إلى 
الذهن» وفيه تقبيح للغيبة» حيث شبهت بأكل لحم الجيفة المستقذرة» ولم 2 
يقتصر على كونها لحمآ مستقذراً حتى جعلها من إنسان أخ. وذلك أشد ما 
يكون. وقوله: « وَأنَتواْايّهِ»> أي خافوا عقابه في الغيبة بأن تتوبوا منها. « إن 
أنه توب * قابل توبة -التائبين « يم * بهمء حيث حرم عليهم ما يؤذيهم 
وتقبل توبتهم وعما عنهم. 


١17 


قال على 77 كَل يمير 204 [القلمء الآية .]1١‏ 


وعن أن هريرة رضي اله عنه قال: قال رسول الله ككئة: دلا 
تَحاسَدُواء 3 َتَجَشْراء ول تاففوك نولا تذابووا 5لا 5 ؛ شك 
عَلَى بيع بغضء, ذكراوا. عِبَادَ الله إِخْواناً. الل أخو اله 5 
يَظلِمُف 6 مول ل 1ل الَمَوَى ههنًا (وَيُشيرٌ إلى صَدْرِهِ 51 
مَرَاتِ) بِحَسْب. امْرِىء مِن نالهك اط ار كُُ المُسْلِم 
0 حرام ذَمّه ومالك 1 . رواه مسلم 0 


(0: قوله: كاز بَمَمَ بير 4. الآية في سررة القلم. و«الهّمّازء: العَيّاب 
المغتاب. ر«المشاء بنميم؟: الساعي بالكلام بين الناس على وجه الإفساد 
بيتهم. رهي في رصف الوليد بن المغيرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
| دلا نعلم أن الله وصف أحداً بما وصفه به من العيوب؛ نلعن نه ضار أ 
يفارقه أبداء. والعبرة يعموم اللفظ . 

(؟؛) قوله: «لا تحاسدوا»»؛ نه عن الحسد. وهو: تمني زوال نعمة الغير»ء وهو 

مذموم لما فيه من الاعتراض على الخالق والايذاء للخلق. بخلاف الغْبْطة 

فإنها محمودة. لأنها تمني ماللغير من الخير من غير تمني زواله» وعليه 

حمل حديث: دلا حسد إلا في اثنتين؟. 


دربت الوفيّ الْمَهْدٍ ياعَمْرّر فاْتّبط فإنَ اغتباطاً بالوفاء حَميدٌ 
وقوله: دولا تنأجشواف» نهفي عن النجش. وقل تقدم الكلام عليه . «ولا 


تباغضوا؟ أي لا يبغض بعضكم بعضاً لأنكم إخوة في الدين: فاجتئيوا 
أسباب الغضب» وحافظوا على علاقات الود من البُشر وطلاقة الوجهء 
والابتداء بالسلام والتعارن. . دولا تدابروا» أي لا يُوَلُ بعضكم ظهره إلى وجه 
أخيه فإنه سبب الحقد. والغراذ للا تقاطغوا. وقوله: «ولا يبع بعضكم على 
بيع بعض» أي لا يقل أحدكم لمن اشترى شيئاً في مدة الخيار: افسخ هذا - 


وأحمد. ورواه غيرهما باختلاف أو اختصار. 


:البيع وأنا أبيعك مثله بأرخخص من ثمنهء أو أجود منه بثمنه؛ ونحو ذلك. 
كما قال: النوري في «شرح مسلم؛» .)١158/٠١(‏ وهو حرام لأنه اعتداء على 
البائع». وإيذاء لهء ومساربة له في رزقهء وأشذٌ حمّه بالباطل. وقد تقدم 
الكلام عن ذلك: ص79١.‏ وقوله: «وكونوا عباد الله إخواناً؛ صرح به 
للتوكيد: وقوله: «المسلم أخو المسلم» أي يجمعها دين واحدء فينبغي له 
إرشاده وإعانته على كل أموره. ١لا‏ يظلمه» أي لا يتعدى عليه ١ولا‏ يشذله» 
أي لا يتركه إن استنصر به على عدوهء. «ولا يحقره؟ أي لا ينظر إليه بعين 
الحقارة والازدراءء لأن. «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. 
والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم». وهلا فضل لأحد على أستد 
إلا بالتقرى». وهي أمر مخيّب عنّاء لا اطلاع لنا عليهء إذ محلها القلب. 
فلا ينبغي للمتقي احتقار مسلم لاختمال أن تلبه أَنْقَى منهء وهو التراد 
بقوله: «التقوى ههناء* ويشير' إلى “صدره». ركررها تركيداء وأشار إلى 
ضدره توضيحاً واعتناءً بأمر القلب. .. وقوله: #بحسب امرىء من الشر أن 
يحقر أنخاه ادف تقدم معناء. وقوله:. اكل المسلم على المسلم حرام؛ 
بتحريم الله تعالى». لأنه قد ٠‏ عُغصم بالإسلام وحسابه على الله تعالى. آدمهة | 
أي سفك دمه حرام إلا بحقه كرا بعد إخصان» أو كُفرٍ بعد إيمان» أو 
القتل العمد العدوان. «وماله؛ أي سلب ماله حرام إلا بحقه كاسعيفاء 
ما وجب عليه في ماله بالوجه الشرعي. «وعرضه» أي وثلم عرضه حرام. 
و”العؤض»: موضع 0 والذم من الإنسان. 
وفي الحديث: حت على مكارم الأخلاق واجتناب صفات لدو 
ووسائل الخصام» وإرشادٌ لمزية القلب.» وطلب الاعتناء به وفضيلة. 
| التمقوى » والبي عن اجتفار المنامء الت على التواضع. نهو وَيْدٌ مرشد 
جَليلٌ» ومبعوثٌ رحد يحض ن على مكارم الأخلاقء ومحامد الشيم . فما 
تله كيرا إلا سينا فلنو رسال من اثها لنابة يونا ترك شرا اله حدرنا معنم 
واستعاذ بالله من وقوعه بنا. فجرى الله عنا نبينا أفضل الجزاء. 


ل 


أ 
ع 2 


وعن حذيفة رصي 5 : قال رسول الله م! م2 يه ١لا‏ يَدَخَل الحدّة 
َمَّامُ 5 فَكَارثٌ») 00 رواه: البخاريٌ» ومسلمء 1" داو ارس 
والتسائِيُ 


لريب في الوفاء بالعهد والوعدء في أداء الأمانةء 
والترهيبٌ من القَضب والمكن والففراءة 


قال الله تعالى : 1 ا م 0 
وقال تعالى : ييا ادر اموا اوهو بالحشري 74 . 

5 و 0 مر 

رقال تعالى : 3# لان لله يمرم أن تومو الأملكي لح أَهلها4 . 


)١(‏ قوله: ١لا‏ يدخل الجنة نمام؟. (النمام) : الساعي بين الناس بالإفساد. 
والمراد ‏ والله أعلم -: لا يدخلها حتى 5 بالنار. أو أن أصل عقابه 
ذلك؛ ثم يقع دخوله بمحض الفضل. وفي الحديث: نهيٌ عن النميمة؛ 
لأنها إفساد عظيمء وإضرار كبير. 
4 00 «الترغيب في الوفاء بالعهد والوعد. وفي أداء الأمانةء 
ش والترهيب من الغضب والغدر والخيانة» 


تؤلة: قا رَأرنا بالتؤؤة الآيةانى قبرزة الإسراء: 20 والكيلاب للوهدن: 
والأمر للوجوبء والمراد ب «العهد» ما يَعَدُ عهد الله وعهد الناس. و«عهد 
الله تعالى» ما عهد إلى عباده أن يقوموا به من أوامره ونواهيه. و«اعهد 
الناس» ما يقع بينهم من الالتزام والتوئق. والمراد ب (الوقاء بالعهد»: أداء 
مقتضاهء وعدم الغدر والخيانة فيه وقوله: 8 إنَّ الْعَهد كات متكولا »* أي 
يسأل الله عنه يوم القيامة ليثيب الصادقين» ويعذب المنافقين. 

8 ولد كات الت دامثرا اننا بالتكرد مت لابه نانكة صورة الباندة 
والمراد ب «العقرد»: العهرد المؤكدة التي بيننا وبين الله والناس. 


هر 


(4) قرله: « #إنّ أله يَأْمرَح أن وما المي إل أَمَلِهَا4. الآية في سورة النساء - 


0# 


وعن عُبّادة بن الصَامِتِ رضى الله عنه: أنَّ النبيئ يكل قال: «اضْمَنُوا 


0 من أنفسكم؛ 0 0 الجنّة: اضدُقُوا إذاآ حَدَكن ُو 
إذآ وَعَذْكمٍْ وذو إذاً اث تتمنتم ) وَاحْمُظُوا فَروجَكُمْ وُعَضُوا أَيْصَارِكمْ 
رَكدوا د00 


(000) 


روآأة: أحمد» وأبنُ حبّانَ في (#صحيحة ؟ ) 1 أبي الدّنياء والحاكم 


(54)» نزلت لما أخذ علي رضي الله عنه مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة 
الحجبي سَادِنُها قسراً لما قدم النبي يَلدِ مكة عام الفتح ومنعه» وقال: لو. 
علمث أثه رسول الله لم أمنعه. فأمر الرسول يبيد برده إليه» وقال : (هاك 


خالدةٌ تالدة؛ . فعجب من ذلك». فقر أ له عَليٌّ رضي الله عنه الاية فأسلم». 


وأعطاء عئلك موثه لأنخيه شيبة ) فبقي في ولده. لكيه وردت على سببا 
خخاص» فعمومها معتبر بقرينة الجمع . 

والمراد ب «الأمانات»: ما اتئثّمن عليه نالسر ملا . ظ 
قوله: «اضمنوا لي ستاً...؛ أي التزموها لي وافعلوهاء حتى التزم لكم 


نظير فعلها دخول الجنة مع الشابقين الأولين من غير سبق عذاب. 


«اصدقوا إذا حدثتم» لا تكذبوا في شيء من حديئكم إلا أن يترتب على 
الكذس مصلحة كالإصلاح بين الناس . «وأونوا إذا وعجددمء وأدوا إذا 


5 الامنتم؟. :أي أدوا - جميع جميع المأمورات التو التمنتم عليهاء واجتئيوا جميع 


المنهيات. واحندا فروجكم» أي من فعل الحرام. «وغضوا أبصاركم' أي 


ا لك 0 «وكفوا حا أي امنعوها من تعاطي ما لا 


5-0 أن لبي 5 يلتزم لنا دول الجنة متى حافظنا على هذه 


الخصال» وهى : الصدق فى الحديث» والوفاء بالوعد» والمحافظة على 


الأمانة» والبّمْدُ عن الفواحش» وغض البصر عما لا يحل» والأكل من 


الطيبات. ولا شك أن هذه الخصال مجامع الخير وعلامات السعادة. فمن 
وُفّقَ لها “لا غرابة في أن يكون من أهل الجنة. 


وقال: مجك كان والطبرانيٌ» والبَيْهمَيٌ في اك الإيمان». 
وعن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله يي قال : امَنْ ظَلَم قي شبْرٍ 
من الأررض طوْقَهِنْ سَبْع أَرْضِين» ا" التعارة ووس برا حد: 


التَرَغِيبُ في الأمر بالمئرونٍ وَالنّمي عن المتكر: وَأُدبٌ ذلك 


0 الله ا طٍِ - 1 ار مو 0 


() قوله: «من ظلم قيد شبرء. (الظام )* التعدي بغير حق. وقوله: (قيد شير» 
أي مقداره. وقوله: «طوقه؛ أي يكون بنااعةء علا من تلك الأرض في 
يرم القيامة كالطوق في عَدُّقَ ذلك الظالمء فيرجد الله تلك الأرض التي 
غصبهاء ويطوقه بها تعذيباً له. | 

وفي الحديث ‏ من الفوائد -: تحريم الظلم والغصب وشلة عمريته» 
وإنكان عطنت: الأرضن. بوائه هن الكباترن وان ع كلك افا ملك تخوميا: 
وله منع من أراد أن يحفر فيها بثراً مثلاً. وأن مَنْ ملك ظاهر الأرض ملك 
باطنها من معادن ونحوها. ولك أ عر واي لاما عا مالم يضر 
جاره . رأن الأرض سبع طبقات مُترَاكمة لم يُمتّق بعضها عن بعضء إذ لو 
فتقت لانتفى تطويق الغاصب بما في الست الأرضين الباقية؛ وقد ورد في 
السدلارتف + فين عمتورجلة أريا طلما لقي الله وهو عليه غضبان». أخخر جه 
الطبراني» وأخرج ابن حبان عن النبي يَةٍ أنه قال: دلا يحل لمسلم أن يأحذ 
عصا أخيه بغير طيب نفس منه؟. قال ذلك لشدة ماحرم الله من مال 
العسل على العسل: 

«الترغيب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ء وأدب ذلك» 


(5) قوله: « وَلَْكنمِنكأْمَدُ. . . 4 أي لتوجد منكم ‏ يا معشر المسلمين ‏ طائفة 


يُرِشِدُ إلى الخير والإسلام والأخلاق الفاضلة. وقوله: « يلْمَرُوفٍ » أي 


6002 


فم 


وقال تعالى : ١‏ كزك 1117 رتم7 طبه أ الآية؟ ؟]. 


برقال تعالى : 7 يِْمَاسَحْمَ ين الل يدت لح ولو كنت قَطا طَليظ أالْقَآبِ لَأنفْصُوا 


حَولك2”4 [آل 0 الآية .]١64‏ 


.ماعرف طلبّه من أدلة الشرعء وأئني على فاعلهء وقوله: عن الْمدكرٍ» هر 
نا زكر الشارع على. فاعله؛ رَهِدَّدَةُ بعقوبة مُوّجلة أو مُكجلة. « وَأُرْلَيلَ » 


الداعون الأمرون الناهون ا هم المئلخوت »* الفائزون بالمدح في الدنياء 
والفضل في العُقبّى. و«من» في قوله « يُنَكْم* تدل على التبعيض» فتدل 
الاية حينئذ ‏ على أن ذلك الأمر أو النهي فرضٌ كفاية لايلزم جميع 
الأمَدَ ولا يَليِقَ بالعوام والجهلاء. بل لا يصلح لذلك إلا العلماء ا 
بمواضع الاختلاف بين الأئمة» والمُطلعون عل أسرار الشريعة وأطوار 
الناس» مع رعاية المصالح . 
قوله: ١‏ مُعَولا» الخطاب لموسى وهاررت 5-5 الصلاة والسلامء والضمير 
في الم » عَائِدٌ على فرعون وللْنَا» سهادٌ لطيفاً. والترجي في .قوله: 
'«ََمَه إنما هو بالنسبة إليهماء لعامة تعالى. الهلا بربح» 

والمعنى : قولا لفرعون. قولاً سهاة مرعْباً» عسى أن يتعظ ويخاف الله 
تعالى ؛ فيرجع عن ادعاء الرنويية ويقف موقف العبودية. 

وفي الآية: حَثٌّ على الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة؛ والموعظة الحسنة» 
ولطف القول» ولين الجانب» والترغيب في الأجرء وسلوك سبيل السياسة 


في ذلك. والاية في سورة طه. 
قوله: « يمَارْحسَةَ» 8 الاية في سورة آل عمران» والخطاب للنبي يي 


و«ما» في قوله: م فْمَا » صلة. والمعنى: سهلت أخلاقك إذ خالفوك؛ 


' ووسعهم حلماك وقد خذلوك بسب وحم ميزك الله بها. وثرله' « قنًَا» 


2-0 مص رام 


أي سيم الخلق. وقوله: «خِيظ الثاي» أي قاسيه . « لانفصواً» أي تفرقوا. 


وفي الآية: حت على الحلم واللين عند الأمر بالمعروف. 


9 


وعن أبي عه الخدرن رك الله عنه قال: سمعتثٌ رسول الله م 2 
يقول : امَنْ رأى بِنْكُم كرا د يخْية بيه » إن لم يَسْمَِع ساد يذ 
5 بسطح قله وذلك في ل الإيمآن»! وا مسلمء ليت 


والأربعة. 


ٌْ 1 أبي بكر رضي لعن الى يا انها اناس 1 رك وت ده 

يأيبًا امنا َل أنشسَكُم لاي تن صل ذا مدي 4 
ا الآية 6١١1]ء»‏ وَإِني سَمِعْتٌ رسول الله علي د ول «إِنّ النا من 
إِذَا َأَوًا الطّالِمَ فَلَمْ يَأُحْذُوا عَلَى يَدِهء أوؤْشكَ أذ يقي اه بلقو يذ 
عنده"©. رواه أبو داودٌء وَالَرمِذْيٌء ار وح 1 


0 7 «من رأى» أي علم «منكم منكراً» قبيحاً يكرهه الشارع : فعلاً” أو 
قرلا. «فليغيره» أي فليزله وُجوياً (بيذه» إن كان مما يرال باليد ككسر آلة 
0 إن أمن الضرر على نفسه وماله. فإن لم يقدرء فليزله بلسانهء بأن 
يصيح ويتكلم ويوبخ» ويِيَيّنَ ماورد في الشرع في ذلك. فإن لم يقدر 
وخاف الضرر أيضاًء فليزله بقلبه؛ بأن يكرهه ويغزم على تغييره إن قدر. 
«رذلك أضعف الإيمان» أي والتغيير بالقلب مع العجز عن غيره أضعف وأقل 
ثمرات الإيمان. 

قبل المعنى: أنَّ المنكر ضعيف الإيمان» ولو كان قويً لصدع بالحق» 
وتحمل ما أصابه في سبيل الله. وقيل: بل إن المنكر بالقلب أدَى ما وجب 
عليهء فلا ضعف في إيمانه. إنما المراد أن ذلك الزمان الذي لا يغيّر فيه 
المتكرٌ باليد أو اللسان زمان فق الدينة وغرية بَهَ أهل اليقين. 

(؟) قوله « يَكأيبًا ألَدِينَ َامَئْا » يعني يا أيها الذين صدقرا بما جاء عن الله 
(عَدِي نشس5» أي احفظوا أنفسكم والزموا إصلاحهاء «الَايِصُرَّم 4 الضلال 
إن كنت مهتدين. والاية في سورة المائدة» ونزلت حينما تمنى المسلمون 
إيمان أهل الكتاب. فالمعنى: لا يضركم من ضل من أهل الكتاب. فلا تدل - 


وَالسائي ع بأسانيد صحيحة. ؤوؤأه أق): أبن ماجف وابنٌ حبّان. 


اه صل مل ر»+ 2 ار 26 يم “ومرا تس 3 
ا ا 0 


الَف في السخاءِ والإيتار» وَدمٌ البُخل وَالشّح 
7 1 1 م .9 3 ٠‏ ع ميا 1 
وَالخِرص والأمل والترغيبٌ في الوّصية 


قال الله تعالى: #7 وسارعوا إن معفر 0 رَيَحكُحْ وَجَنَّةْ عَرْضُها 


صل رسيم 


1 اسَرَّاءِ والصراء م207 1 


ع 


على ترك الأمر بالمعروف. وقيل : مسد الا و اذ إذا ساد 


الفساد وفل الخير: 00 م درا رليم ربطن الأرض 


قال: 0 رسولٍ الله 55 نقال : 006 بالمعروف؛ وتناهوا عن 
المنكر؛ حتى إذا رايت كينا مطاعاً : وهوىٌ متبعاً ودنيا مَؤْنّرة وإعجاب 


1 كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك)؟)2. روآأه الحاكم وغيره. وقوله : «قلم 


يأخذوا على يذه) أي لم يمنعوه وينُصضحوهء. «أوشك؟ أي قارب أن يحل بهم 


0 العذاب والآفات ولمعا فتعم. 


4 


7 «التَرَعْيتُ في امكخاء ا واليكارء ودم م الْخل وَالشْح؛ رمن والأملء . 0 
شْ - والترغيبٌ في الوينية؟ 


,)9*5- قوله: 00 3 الخ . الاية في سورة آل عمران فا‎ ٠ 
معناها بادروا. وقرىء بواو وبدونها. < إل مُشْيْرَرَ © أي سيب‎  »اوعراس«و.‎ 


مغفرة كائئة « من رَّيَحكُمْ *. فهي عظيمة واسعة. وبادروا بالعمل أيضاً 
لتفوزوا بدار ثوابه التى أعدها لأحبابه ٠الراقفين‏ عند كتابه. وقوله: 


« عَرْسُهَا آلَموْتُ وَالْأَرْسُ 4 أي كعرضهما لر رُصِلَت إحداهما بالأخرى 


و«العْض»: السعة. «أُهِدَتَ »* هيئت « لِلْْتَّتِينَ 4 للخائفين الله بعمل 
- 2 . وك . 
الطاعات. وترك المعاصي. © ألذين ينَفِقُونَ * 0 طاعة الله في الشدة 


: والرخخحاء ابتغاء مرضاته. 


وقال تعالى : ا وَيظمِمُوتَ لمعك يه مسَكِيمَا مايرا 297 . 


و7 3 03 من ترا 4 


وقال تعالى : ط تينزيت عل شم ولو كن يح حْصَاصه ومن يوق سح 
تفي فَأَولله هْم ألْمُفْيحت4”'" [الحشرء الآية 14]. 

وقال تعالى : 8 وَْمَمَنْ يحل وَاسْتَقٌ ب وكَذَبَ للق > مَسيْيسة إلمسرين + وما يفن 
ان 0 الآية .]١ ١1-8‏ 


0 جابر رضي الله عنه 34 رسول الله ليد د لظم ٠‏ فَإِنَ 


_ 


| * ظلمابة يوم الْقيَامَةِ . وَاتَقُوا 2 0 ا شلك كن مان 
5 حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ كرا دمَاءَهَمْ والفتكاوا تع رمهة)”؟. 


01 قوله: وَيمنَ4 أي عباد الله 00 3 شهرتهم له «إمتكية 0 
بي سورة ل (4). 
() قرله: « وَبُوْئْرَدت» الخ. الآية في سورة 5 و«الإيئار»: تقديم الغير 


مع الحاجة.: والمعنىي: أن الأنصار رضي الله عنهم يقدمون المهاجرين 
: : الفقراء على أنفسهم هع حاجتهم لما | يؤثرونهم به ومن يُوفٌ سح 4 يحفظ 
من حرص 9 نفيِي» على المالء « تَأَرليكَ هم الْمُمْلحُوتَ > الفائزون حالاً 
7 مالا والآية نزلت في أبي طلحة وضيفه رضي الله عنهم. 
(6) قوله: لا وَآمَا مَنْيخْلَ» أي بحق الله « وَأستنق 4 عن ثوابفء « ودب ..» 
د . ٠‏ تزعك تغالن + وتجعل ما نحت اعتقافي- يشنئقة للثارا '. لوه ريني 
والتلبس بأعمالهاء لفت ماله فى الأخخرة اذا سقط في بالكار: 
ف قرله: (اتقوا» أي احذروا «الظلم' وايتعدوا عن أسبابه. و«الظلم؟ معناه: 
التعدي على حق الغير يلا مسوغ شرعي. «فإن الظلم» في الدنيا «ظلمات» 
على صاحبه يوم القيامة». فلا يهتدي يسيبه يوم يسعى نور المؤمنين بين 
أيديهم. فالظلمة حسية. وقيل معنوية. وقوله: «واتقوا الشح؟ أي احذروه. 
ر«الشح»: بخل مع حرصء فهو أشد البخل. وقرله: «أهلك من كان 


روأه مسلم) هده والبخاري أي «الأدب المغرّد» . 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حدر يسول الله و بِمَنْكْبَيَ ؛ فقَالٌُ: 


«كنْ في الدُنيا كنك غُريبٌ؛ أو عابر سَبيل». وكان ابن عمّر رضي الله 
عنهما يقول: : (إِذَا أَمْسَيْتَ تَء فلا تننظر الصّبًا َ؛ وَإِذا أَصْبَحْتَ». قلا تنتظر 
الْمَسَاء وُذ مِنْ صكيك لِمَرَضكَ: وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِك)*") فد ل مايه ياك 


للق 


قبلكم» أي من 6 و#حملهم على أن سفكوا دماءهم؟ أي أسَالومًا بقتل 
بعضهم بعضآء حرصاً على استثمار المال. وقوله: «واستحلوا محارمهم؛ 
أي ماحرم الله من أموالهم وغيرها. والخطاب للمؤمئين ردعاً لهم عن 
الوقوع فيما يؤديهم إلى منازل الهالكين من الكافرين الماضين» وتحريضاً 
لهم على التوبة والمسارعة إلى نيل الدرجات مع الفائزين. 
قوله: «أخلذ بمنكبي». فائدة الأخذ إيقاظه لما سَيُلقَى إليه» وبيان عظيم 
هذه الذكرى النبوية» وقوله: «عابر سبيل»» معناه المسافر المارٌ بالطريق». 
الجُريدٌ وَطَنه. ٠‏ ' لا 

والمراد: ل تركن: إل الدئياة ولا تنخذها وطناًء ولا تَعَدّثك تفنسك 
بالبقاء فيهاء وكن فيها بمنزلة الغريب الذي خرج من وطنهء ليكتسب ريحاً 


لأهلهء ثم يعود إليهم ليعيش معهم في هناء. فكن أنت مكتسبا لصالح 


د فيها' سارعا لاكتساب 0 لتفوز بذلك في وطن ره 
ا م ا له 
الآتننان كنيد أزسلة' سيده في -حاجةء فحقه أن يبادر لقضائها' ثم يعرد 


.إلى وظئه. 


وهذا الحديث ٠‏ أصلٌ في الزهد واحتقار الدنيا والقناعة فيها باليسير. 


وقوله: «إذا أصبحت » الخ. معئأه المبادرة بالعمل قبل الوصول إلى المعاد» 


لنهاية قصر الأمل . 


1١ /ا‎ 


رواه البخاريئٌ؛ ورواه أحمدٌء والتّرمذيُء وابن مآجّه والبَيْهّقي 
ابزيادة: «رَعُدَ تَفْسَكَ مِنْ أهل المَبُور». 1 

كما روَوًا أَثْرَ ابن عمر رضي الله عنهما مَرفوعاً. 

وعنه رضي الله عنه أن رسرل الله وَل يدخ قال : امَاحَنّ أمرىو سُسْلِمٍ له 
شَيْءٌ يُوصي فيه» يبيث ليلئنِء إلا ١‏ وَوصكة مثو عِنْدَهُ4. متفّقٌ عليه. 

وهذا لفظ البخاري. . وفي وؤائة الفننك + اتيت كلانت لكالا ورواه 
مالك وَلْحْمَدٌ والأريعة. 

ظ الترغيبُ في الاستحارة 

عن جابر رضي الله عنه قال: كان رَسولٌ الله يل يَُلّمنَا الاسْتَخَارَة 
في الأمُور كُلّها كَمَا يُعلْمنَا الشُورة مِنَ القرآن: ‏ يُقول* 0 
بالأمْر ليك َكْعَتيِن مِنْ ير القَرِيضق, لل للّهُمّ إني 
تار عليكة وَأَسْتَفْدرة درك ا مِنْ فضلكٌ لي 
انك 1 دولا ين وتم ولا غلم وآنت عل الثيوب. ١‏ 
نت تع أذ هنا الأثر حي ل في يوي تتا دثادة أنري ا 
قَالَّ: عَاجلٍ أي وَآجلِي). فَاهدُرْهُ لي؛ وَيَسَرْهُ لي » وَإِنْ كنت تَمْلَهُ أن 
هذا الأمر شر ِي في ديني رَمَعَاشي وَعَاقِبَةٍ أِْي (أَْ د قَالَ: عَاجِلٍ أَمْرٍ 


وآجله)؛ فَاصْرفهُ عني وَاصْرِفِنِي عَنْ وَاقْدْرْ لي اكد يحق كان 
رضيني بو. قال: ا 0 مطامط وود كلمتو ف شعي اوج 1 


١ سدم‎ 


*ها للع 
واس 


6 


يا 3 


)0 «الترغيب في الاستخارة» 
قوله: «كان رسول الله كَلِْةِه الخ . «الاستخارة» هي طلب الخير من الله تعالى. 
وحقيقتها: تفريض واستسلام وتركل وتوحيد. ولذا كان ويه يُعَلمُهِم 
إياها شفقة بهم وإيقاظاً لما ينبغي لهم من التفويض . 


و البخاري بكيصووة وبق داودق والتسباتئم 0 والتّرمذْيٌ 


ويح وابن ن بان ريداين ماج وي 


لتر 50 الفاح سل سيما بّات الدّين الو وود 


وَفى حسن المُعاشرة والعدل بين 5 لاد بهن 


قال الله تعالى : «كأتكسأما لاب لك ين السك مق رفت ونيم كن حم أل 


ميا يده َو مَامَلَكتَ أيمن3ف 7 , 


2200 


فق 


قال كال <١:‏ وأيترا الاين نه والكتلسن ين بادك مس74 . 


واعلم أذ أحاك الآنمنيها زه موده الصف من لباه والدعاء هو أكمل ش 
صفاتها. فلو اكتفى بالدعاء فقط أجزأه ذلك. ارووة الاقتصار عليه في 
رواية. ثم يمضي لما انشرح له صدرهء ولا يتركف ذلك على رؤيا م 
كما يظنه العوام.. فإن لم ينشرح :الصدر من المرة الأولى؛ كرر ذلك مراراً 
إلى سبع » اا 

3 ا دحب ف لعن نونا زراك انون ارارق 
وفي حسن المعاشرة» والعدل بين النساءء والاستيصاء بهن؟. . 


قوله: « كيخا ... )ن الآية في سورة النساء (7). و(ما» فيها بمعنى 
«من». والمعنى: تزوجوا من النساء من حل 0 وقوله: « مد » أي 
اثين اثنين» « وَثُلنتَ »: ثلاثا ثلاثاء « ورم »: أربعاً أربماء ولا تجرر 
الزيادة على ذلك. . “فإن . ظننعم عدم العدل فيهن: بالنفقة وَالقَسُْم؛ فائكحوا 


. واحدة فقط» أو اقتصروا على ما ملكت أيمانكم من الإماء. إذ ليس لهن من 


الحقوق ما للزوجات. ‏ 
قوله: 9 وأنكحرا الذي « الخ. الآية في أسورة النور (0). وظ آلا ع 
الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء» سواء أكانوا قد تزوجوا من.قبل» 


- 


وقال تعالى: #وعًا 


وي م 


هُنَّ بالْمَعْرَوف ٠١‏ [النساءء الآيّة 1]. 


ل 8 
مَعْسْرٌ 


الشَّبَاب ! استكم 1 البَاءَةَ 0-6 فإنّهُ عض لبر ا 


ج. وَمَنْ لَمْ يَسْمَطء له السرم ء َنَهُ له و ا 


قا البخارئٌ»ء ومسلم واللفظ لهمآء ا والتَّسائْنٌ » وابن 


ماجة» وأحهدة والتَرمذَىٌ. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ ا 


عد 


م 1 


لأرْبّع : لمَالهاء وَلِحَسَبهاء وَلِجَمَالِهاء وَلِدِينها. فَاظمَرْ بِذَاتٍ الدَ 


(00 


أذ 


1 أو لم يتزوجوا جمع «أيم». والمرأة الأيم هي من ليس لها زوج» بكرا 


كانت أر ثيياً. والخطاب للأولياء والسادات أي زوجرا من ليس له زيج. 


'وهذا في الأحرار والحرائر. «وَاضلِِينَ» المؤمنين # بن عباوفة لمكم 4 . 


واعياد» من جموع ااعيك؟ . 


. قوله: 7 وَعَايشرَوهنٌ َالممرَونٍ» يعني بالإحسان ل ل 


أذاهن . 
قوله: (يا معشر الشياب؟» تاداهم ليتيقظوا من سن الغفلة. وخصوا بالنداء 
لقرة احتياجهمء وكمال شهرتهمء وقوله: من استطاع..» أي قدر عليه 
بإعداد نفقة وغيرها. و«الياءة»: التكاح. وقوله: «فليتزوج» الأمر للندب. 
وتد 'يكون للوجوب فيما إذا خاف على نفسه الزنا. وقوله: «قفإنه. . .» أي 
لأنه أحفظ للنظر من الاسترسال في استحسان المحارم» وأحفظ للفرج من 
الوتوع قي الفاتحدة ل ل اسك تو ور اله جاه 
فليلزم الصومء فإنه مُضْعِفتٌَ للشهوة» وهالوجاء؛ في الأصل: رضن الخصيتين» 
والمراد هنا إضعافه للشهوة. . 

ونى الحديث: جراز تقليل الشهرة باستعمال أسبابه دون قطعهاء لأن 
ذلك ماق لخكمة المشروعية. 
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- َه 


تَرَيَتْ يَدَاكُو7١2.‏ رواه البخاريٌ» ومسلمء وأبو داود» وَالنَّسائِيٌ» وابن 


مجه . 


وعنه انعا رضي الله عنه قال: قال رسول الله 0خ اس ومو 


ِالنْسَاءِ خَيْر ا ل َإِنَ وج تيه في الصَلْع 
أغلامُ فَإِنْ ذَمَبْتَ تقيمّه ث كتتت إن ترك لَمْ يَرَلْ أَعْرّجَ» فَاسْتوصرا 
واللقا 7 فى 5 واللفظ للبخاريء ورواه التَسائُِ ْ 


لفق 


فق 


قوله : «تنكح المرأة لأربع». معناه يُرِعَبُ 9 التررج بها لخصال أربع: 
«لمالها» إذ لا تُكلفه .الإنفاق» «ولحسبها؛ أي ولشرفهاء ليعتز به ويفتخر. 
وسمّي الشرف حسباً من الحساب لأن العرب كانوا إذا تفاخروا حسبوا 
وعدوا. «ولجمالها» وحُسئها صورةً ومعنى. «ولدينها». والمعنى: أنه عليه 
الصلاة والسلام أخبر بما تفعله الناس في العادة: فإئهم يقصدرن. الخصال ' 
الأربع » فأخبر عما هو واقع. ثم بدن ماهو اللائق بذوي المروءات وأرباب ش 
الديانات» من أنه ينبغي أن يكون' الدينُ مطمح نظرهم في كل شيء ‏ لاا 


سيما فيما 0 أمره : ويعظم خطره. نعم إذا كانت الدينٌ المقصود 


الأصلي فلا يضر قصده غير»ه تبعاً. لكن تكره ذات الجمال 00 فإنها 
تركو بكداليا: كولهة «تربت يداك؟ أي افتقرتا ولصقتا بالتراب إن لم تفعل 
ما أمرت به أو المعنى: استغتتا . من ا١ثرلسب»‏ بمعتى (استغنى ؟ . أو هي 


كلمة 7 ا ار لا يُقصّد معناها. 


لضعفهن 0 ا في 0 وما “جاء 0 


.أذاهن. قوله: «خيرا» مفعول لمحذوف. والتقدير: وائثتوا خيراً. قوله: 


«ضلع» بكسر الضاد رفتح الم وسكونها. وذلك لما أخرجه ابن إسحاق 
عن ابن عباس رضي الله عنهما في «المبتدأ؟: اع ا م ار 


الأقصر الأيسرء وهو نائم؟ : وقوله: (أغوج ما في الضلع أعلاية يعني أن" - 


51١ 


الترغيبٌ فى النفقة على الزوجة والأهل والعيال 
والترهيب من التبذير في الإنفاق 
قال الله تعالى : ا لِنْفِنٌ ذو سَعَتٌ رو ور و ل لا 


ءانه بر دا يكت مهدا ا نا 


وقال تعالى : << وَءَات ذا مرق حَهَمُ لكين وَآبنَ امِل ولا ور دراه 


ل لمر 


0 
: 


إدَالصَدينَ آنا حون لطن دكن النبطن لريهء مُورا 204 . 


_ ا ل ل لل 


وكال تعالى : 4 ولي حمل يدك مسَدُولة إل عنقك :ل سل ا كالبل ققد 


السُوءَ في أعلى المرأة» لاشتماله على اللسان الذي ينشأ عنه سَب الزوج 


)١(‏ و 


عليها واستمالة نفسها برفق» وسياستها بالمعروف. وليس المراد تركها 
““وتنبيااكن فعل المحومات» :رتك الراجتاضه :اتا المنافحة والصين فى 
حل الررج الخاض ياه بزكرلة «كيرتدة عا عع للق كما رون عونا 
به في رواية أخرى. 
«الترغيب في النفقة على الزوج والأهل والعيال 
. والترهيب من التبذير في الإنفاق» 


له: «الِنْفِقُ ...4 الآية في سورة الطلاق (67. والمراد: لينفق على 
0 والمرضعات صاحب غنى من غناه. #ومن كدر » أي ضيق 9 عَلْهِ 


ش دهم لفق يمآ ننه 4 ؛ أعطاه 8 أَنَّهُ4 من المال. لا عي أده من 5 
٠‏ التفقةء ظإِلَّام» الذي طاءَاتَنهَا». لأنه بعباده رؤوف رحيم. 

فق 
. وأعط صاحب القرابية حقه من البر والصلةء وأعط الفقير والمسافر. ولا 


قوله: ‏ وءَاتِ ...*. الآيتان في سورة الإسراء (6)77-177. والمعنى: 


تبذر في الإنفاق في غير طاعة الله. لأن المنفقين المال في غير حقه 
الميذرون. 


مَلْوَمًا ويا 20# ارات الآية 79]. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كئةِ: «ديئان 
مُقَتَهُ في سَبيل الله وَدِينَانٌ أنْفقتَه في رقبة وَديئار تَصَدَّفَتَ به ؛ عَلَى 
مشكين» وَدِيئَارك تَقْتَهُ عَلَى أمْلك» أَعظمها أجْراً الّذِي عن 
أَهْلِكَ" . .رواه مسلم.. 

وعن عبد الله بْنِ عْمَرَ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَل: 
دانْيَدُ الْمُلْيَا أَفْضَل مِنَ الْيَدِ السْفْلّىء وَايْدَأْ بِمَنْ تتو ل أكك واياك 
وأَعْتَكَ وأَحَاكَ 1 د فَآدئَاك»9” . رواه الطْبَّر انين بإسْناد حسن . 


ونوا اين مختصراًء وهو في «الصحيحَيّن؟ وغيرهمأ بتحوه؛ من 


اخ سكي 


)0١(‏ قوله: «وَلَاصَمَلُ... »2 المعنى: لا تمك يدك عن الإنفاق كل الام" 

فتكونَ مذمومآ لبخلك. ولا تبسطها في الإنفاق كل البسط فتكونّ منقطعاً 
| لا شيء لديك محتاجاً. 

)١(‏ قوله: «دينار. . .2 المعنى : أطت انتات وافان تلن انارت الا 
من الإحسان وصلة الرحم . وقوله: «دينار؟ مبتدأ» وما بعده صفة له وجملة 
«أعظمها» خبره» وقوله: «في رقبة» أي إعتاقها. 

(6)- قوله: «اليد العلياء هي المُنفقة. و«السفلى» هي الأخذة. وقوله: يمن تعول» 
أي تنفق عليهم وترعاهم. وقوله: «وأدناك 52 أي الأفرب فالأقرب. 

وأهم ما يجب في الإثفاق أن يكرن من خلال وان مدا بالأهم فالأهم. 
بحسب الترتيب الشرعي . 


لديا 


التَرَغيبُ فى الإقراضء» وفى إنظار المُعْسر 
وَالترهيبٌ من ارتكاب الدّين المؤدي إلى الإفلاس 
قال الله تعالى : ظ وَإن كانت ذو صرق مَِرَ إل مسر وَآن تصَكفوأ حي 
كر إن مخز سْكمُوت ١4‏ [البقرة» الآية 18]. 


وعن أَبى أُمَامَةَ رضى الله عنه عن النبي يكل قال: «دَخَلْتُ الجنّة 


'كَرَأَئتُ هكْتُربا عَلَى بابها: الصَّدَفَةٌ بعشر أَمْتَالِهَاء وَالْمَرْضُ يِتَمَانِيَة 


20 0 
عمّ06).. رؤاه الطبرائيمء والبيهقت. 


00( «الترغيب في الإقراضء» وفي إنظار المعسر 

ظ والترهيب من ارتكاب الدين المؤدي إلى الإفلاس؛ 
قوله: « وإنكائت. . . 4 الآية في سورة البقرة» و١كان»‏ بمعنى «وُجد). 
والمعنى: وإن وجد غريم صاحب غسرة وعَجرٌ عن دفع الحق كله أو 
بعضهء فعليكم تأخيره وُجُوباً إلى وقت اليسر» رإبرازه بإسقاط الحق كلا أو 
بعضآ خير لكم من الصبر والاستيفاء. وهذا مما فاق فيه النفل ثواب 
الفرض. إن كَُْثّمْ تَمْكموت * أنه خير لكم: فافعلوه. والمراد بالإقراض 
في الترجمة: تمليك شيء على أن يُرد بدله. 

)١(‏ قوله: «دخلت الجنة...». والحكمة في أن القرض بثمانية عشر؛ أن 
الحسنة بعشر أمثالها: ييه عذال ركد نضله ولما كان المقرض يرد إليه 
مالهء سقط سهم العدل مع ما يقابله» وبقيت سهام الفضل ‏ وهي تسعة - 
فضوعفت يسبب حاجة المقترضء. فكانت بثمانية عشر . ذكر ذلك 
الدميري» أو هو أمر تعبدي. 
رفي الحديث: فضل القرض على الصدقة» باعتبار البداية. إذ لا يقع إلا 
في يد محتاج» وما ورد من فضل الصدقة عليه - في بعض الروايات - 
فباعتبار النهاية» إذ الصدقة ليس فيها رد. 


وعن أبيٍ شُريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله وو : «منْ نَفْسَ 
عَنْ سُْلِم كُربَة من كرب النياء نَّنَ الله عنه كرب مِنْ كرب يَوم 
الْقيَامةٍ ٠‏ دَمَنْ يبر على مُعْسِرٍ في الثلياء بعر ال لال ارال 
لخر وَمَنْ سََرَ عَلَى سني في الدذنتاة: مكو علية. فى ' الذدا 
والاخرّة» والله في عَوْنٍ العَبْدء مَا كَانَ العَبْدٍ في عَرْنَ أخيه»” ” 
روأه 0295 وأبو داود وَالمّسانِيٌ؛ والثرمذيٌ وحسّئه والحاكم 
وصكّحه. وروآاه ابن ماجه ممختصراً. 
وعن عبن عامر رضي الله عنه أنه سَوع النيّ 8 يقول: الألخدرا 
أنْفْسَكمْ بَعْدَ أَيْتها»: قالوا: وَمَا ذَّاك يَا رَسُولَ الله؟ قالَ: «الدَيب20 . 
روأة: أخدد واللفظ له وأبق تدا والبيهتئٌ» والحاكم» وصكّحه. 
الترغيبٌ في أن ينوي المُستقرض أو المُتزوج الوفاء 
والمُبادرة إلى قَضاءِ الدين» والترهيبٌ من عدم ذلك 
عن 5 هريرة رضي الله عنه 30 قال رسول الله كه ص 0 


ها أله 9:4" . إدقاء الببخاريع » واي انض تهنا ٠‏ كاحمة. 


)١(‏ قوله: «من نفس» الخ. أي أعانه على دفعها. وفيه: أن الجزاء من جنس 
العمل. والحث على التعاون في اللخير. 
زفق قوله: دلا تخيفوا. .»)» معتاه: لا تتداينوا ديناً إلا بقدر الضرورة» فإن الدين 
. سبب للخوف والإهانة. 
فرق ا «الترغيب في أن ينوي المستقرض أو المتزرج الوفاء 
والمبادرة إلى تضاء الدين . والترهيب من عدم ذلك» 
قوله: «من أخذ» المراد بذلك أي وجه كان من وجوه التعامل كقرض أو 
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وعن مَيْمُونٍ الكُرْديّ عن أبيه رضي الله عنهما قال: سمِعتُ رسورل 


ع# اس 


لله كل يقول: «أَيِماً رَجلٍ رمج ا على ما قل من الْمَهْر َر شر 


بن في ليد أن يني ته لها خَدَغيا نعات؟ و يود ليها 
ا نِيّ الله يرم م الْقَامَة رَهو رَآنِ. رَأَيْمآ رَجُلٍ اسْتَدَان دَيْنآ لا يُرِيدٌ 


ان يؤدي إلى صاحبه 0 جدعةه 5-5 أحَذ مالك كات 3 و إلِيْه 
دَيْنَهء لقي الله وَهُوَ سَارِقٌ» 2. رواه الطبرانٌ . 


وعن أَبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َك قال: «مَطلٌ الْعْنيٌ 
0 وإذا أتبع َحَدكمْ عَلَى مَلِيءِ ٠‏ فليتبع200. رواه البخار 


3 


ام 8 


2000) 


فق 


إيداع . وقول «أدى الله» أي أعانه على ذلك» ووفقه للأداءء ويسر له سبيل 
ذلك. وقرله:. «أتلفه الله؛ أي أتلف الله ماله يمحق البركة» وبدته بكثرة 
المصائب في الدنياء وبالتعذيب في الآخرة. 
قرله: «وهو رَان» معناه: إثمه كإئم الزاني من يوم نية المنع » لاستمتاعه يلا 
مقابل فقد أشبهه. وإن كان وطؤه يعقد صحيح. فهو من باب المبالغة في 
الزجر. وهذا كله؛ ما لم يتب ويقلع. عن نية السوء ويدفع الواجب. 
وقوله: «خدعه» أي مكر واحتال على باعي وقوله: «وهو سارق؟ أي 
ا السارق. وذكر «الرجل» وصفٌ طردي. 

: «مطل الغنى» الخ . «المطل؟: تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر. 
00 القادر على الأداء. والممطل كر من الكبائرء ومعلوم أنه بعد 
طلب الدائن» وإلا فليس المطل. ظُلماً. وإضافة «مطل؟ يحتمل أنها من 
إضافة المصدر لفاعله أو مفعوله. والمعنى: يحرم تأخير المدين القادر دفع 
الدّين بعد طلب الذَّائن. يخلاف العاجز. وقوله: «وإذا أتبع» معناه: أحيل. 
وقوله: «على مليء» أي غني. «فليتبع» بسكون التاء وتشديدها الا 
للفاعل» أي فليقبل الحوالة ندبآء لما فيها من التيسير في المعاملة. فالأمر 
للندب. فإن كان المحال عليه فقيراًء أو عدو أو لدوداء فلا يقبّل. 
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ومسلىكء وأبو داودء والترمذيٌ» والنّسائى» وان ماحجةه. * 
الترغيب في الإتيان بما أمر الله به والانتهاءٌ عَمَا نَهّى عنه 


قال الله تعالى: « مايا يماما ثراأنش يواميك و04 [التحريم» 
الآية "]. 


جا مم 


ل 01 امه 4 0 00 70 

وقال تعالى : عم الزين يخالفون م عَنْ أشروه أن تدهم فنْنة 1 0 

عَدَاكُ أي 04 [التور؛ 9 1 

وعن أبي َلّبة الحشَِّي رضي الله عنه عن رسول الله كل قال: !١‏ 
الله 0 .وجل فَرَضٌ قرَائِض فلا مره رحد خُدُوداً نل تتثوقاء 
وَحَرم م أَشْيَاءَ َل تتهكرهاء سَكَتَ عَنْ أشي وجقة الك غيّْرٌَ نسْيّان» 
ىق 0 تَبِحَهُوا عَنْهَاة” . 
ا الدَارَقْطْنِئَ » والحاكةُ بنحرهء 000000 


2 وني الحديث: النَّهِيُ عن المطل» ومشروعية الحوالة. ١‏ 
لق «الترغيب في الإتيان بما أمر الله به والانتهاء عما نهى عنه) 
قوله: . « ييا الَذينَ َامثوا . .». الاية في سورة التحريم. رط فوأ بمعنى 
احفظوا. والمعنى: يا أيها الذين صدقوا بما جاء عن اللهء احفظوا افك 
من الوقوع في أسباب النار وذلك بارتكاب المعاصي . وكان سيدنا عمر 
)١(‏ قوله: «مُلِسَحَدَرِ » الخ. الآية في سورة المؤمئين. والمعنى: فليخف 
. المخالفون لأمر الله تعالى ورسوله؛ أن يحل بهم بلاء أو عقاب شديد في 


الآخرة . 
0 قوله: «وسكت. . .2 أي لم يبن أحكامها رأفةٌ بعباده لتدخل في جانب 
الحلال.. ْ 


5 ١1/ 


وعن أبي هريرة رضيٍ اله عنه أنَّ النبت يل قال: ‏ «إِنَّ الله تعالى 


يَغْارِ وَعَنرْة النه"أن يان العا أَرِ الْمُؤْينُ مَا حَوَعَ الله عَلي90 . 1 


متفقٌّ عليه ؛ وروأه: حي والترمذيٌ. 


و 2 


الترهيب من قتل الإنسان نفسه أو غيره ظلما 
مُسلماً أو مُعاهداً 


قال الله تعالى: «( ولاتتثارا سكم إن أ 50 ل 


ِكَ عْدوَامًا وَعظُنمًا سَسَوْكَ نْضْلِيه ندا وحكانَ للك عَلَ شر يبرا 4”" 
تالص ا ا 


0 وتال تعالى : « وَلَاملشا يال لم74 [البقرة؛ الآية 198]. 


الل 


زفق 


فرق 


قوله: «إن الله يغار»» هذا من أرصاف الله تعالى التي نثبتها له عز 0 
كما أئيتها لنقسه» 0000 . وقوله: «وغيرة الله أن يأتي المؤمن. . 
أي من أن يأتي» أي يفعل . 0 
المعاصي . فإذا كان الله سبحانه وتعالى يغار على المسلم أن يتبع دنياف 
ويتقاد لشيطانه وهواهء. فينبغي للمسلم أن يغار على جروارحهء وهذا في 
المؤمن الكامل. 

«الترهيب من قتل الإنسان نفسه أو غيره ظلماً مسلماً أو معاهداً) 


ترله: « ولا نَقسَلُوأ نسي . .» الآية في سورة النساء. والمعنى: لا تقتلوا 
أنفسكم بارتكاب مايؤدي إلى هلاكها أيّا كان في الدنيا والآاخرة» بقرينة 
< إن أنه كن بَكُمْ رَحِيمًا في منعه لكم من ذلك. ومن يفعل ذلك المنهي 
عنه حال كوته عدواناً وتجاوزاً للحلال. وظلماً فسوف ندخله في الآخرة 
نار يحترق قيهاء وان ذلك هيناً على الله تغالق: ْ 

له : « ولا مُلْقُوا يديو » أي أنفسكمء فالباء صلة. « إِلَ البَنَكََ > أي الهلاك 
لايساك عن افقة في الجهاد أو بتركه لأنه يقوي العدو عليكم : 


لين 


وفان تعالى : 0 تَعْْلُنا لتقن لق ريده ديو نَدُ إلا يلحي د 
[الأنعام» الآية .]1١01١‏ 
| وقال تعالى: لا ا ات اقم ا َس يس 
قبا وعطِسب لَه عَلِدِهِ وَلَمَنَم وعد لَمُعَذَابا حَوْلِيمًا»”"" [النساف 97]. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رسول الله كله قال: كبوا الك 
الْمُوبقآت». قيل: يار سول الله ١‏ من قال: امرك 57 والشخل 
دَككل التّفْسٍِ التي َم الله إلا بِالْحَقٌّ وأكل مال اميم ؛ وأَكلٌ الكبآ: 


َاكْوَلَي يَرْمَ الرّحْفء وَكَذْفُ الْمُحْصَئَاتٍ الْمُؤْمِنَاتٍ الغآفلآت»2". . . 


)01( قوله : « إلا الح ». ل 1 إيمان» وزنا بعد إحصانء وقتل ل 
بالعمد العدوان. 
(؟) قوله: « ومن يَتَُل مُوّمِكَا مَتَعَيِّدٌ مدا 4 بأن يقصد قتله بما يقتل غالبآء 
١‏ مَجَرَآدم جَكَكدُ كلها نيَاءطضك مك4 بحلول نقمته «وَلكَنَةْ4 
بإبعاده عن رحمته « وَأَعَدَّ َم »4 هيأ له لعَذَابا عَظلِيكًا 4 عقاباً شديداً فر 
الآخرة. ز«الخلود معتأم .طول المكث . فلا ينافي ا ا 
أو أن ذلك م 3 مَحْمُولٌ. على المستحل» أو ذلك جزاؤه إن جرزي. 
(9) قوله: ابراه أبلغ من ولا تفعلوا». و«السبع» خصت: بالذكر 
. اكتفاء» أو اقتضاء للمقام؛ أو لأنه أخبر بذلك ثم زيد. و«الموبقات»: 
المهلكات من الذنوب الكبائر. و«الكبيرة» هي: ما يلحق فاعلّها رَعِيدٌ. 
ديد بنص كتاب أو سن وقوله : (والسحر؟. والفرق بيئه وبين (الكرامة؟ 
و«المعجزة»: أن السحر يكون بمعاناة أقوال وأفعال حتى يتم للساحر 
: مايريد. والكرامة لا تحتاج لذلك يل تقع اتفاقآ غالبا على يد صالح. 
والمعجزة تمتاز على الكرامة بدعرى الرسالة. وقوله: «والتولي بوم الزحف» 
أي الإديار يوم القعال» إلا متحرقفاً لقعال» أو متحيزا إلى قئة» أو زاد عدد 


الكفار على مثلي المسلمين. وقوله: «وقذف المحصنات» .أي من الحرائر - 
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روأه البخاريٌ» ومسلمء وأبوذاودة واللسايي . ورواة البَزَّارْ باختلاف. 
ل ل د د 0 


ع 0 


و - 8 - 
00 البخاريٌ واللفظ له واحيدة 00 مااجحهف والتجبائةغ إله أنه 


دم مَنْ نَل تيلا مِنْ أَهْلٍ الدَّمّة) . 


00 : قال رسول الله كل: « مَنْ تَرَدَى 


مه 


م ِنْ جبل َكل َس فَهُرَ في نآر جَهكمَيردَى فيه خَالدا مُخلْدا ذيها 
0 َ 


مل 25 مه وم 3 سل ره ليرد ال 3 2 -20 0 م 
0 رم دي 5 


000 


00 


0 0 من 98 0 0 يرح بفتح الياء وكسر كسر الراء. ويضم الياء 

فتح الراء أي لم يشم رائحتها. . والمراد في زمان معين زجرا وعقاباً ثم 
بقع له ذلك : . وقوله: «أريعين عاماً) . روفي رواية : امئة عام؟. زعني عد 
اد 8 أن ذلك باختلااف الأشسخاص والأعمال رثمارت 


77 امن تردى) أي أسقط نفسه عمداً. وقوله: امن تحسى ة أي شرب 
سماً. نعم لا بأس باستعمال اليسير من السم إذا ركب معه ما يدقع ضرره» 
وكان فيه نَع بإخبار ذري الطب والمعنى: أنه عليه الصلاة والسلام ينهانا 
عن الانتحار» ويُبيّن أنه من أفعال السفهاء الجهلاء التي يأباها الدّين ويقبحها - 


خرن 


ووآأه البخاريٌ ومسلم. والترمذيٌ يديم وتأخير» والنّسائِيٌ 
راج وابن م ماجة. ؤوواة أنه 'قاوة تع . 
ارخا ب في العفو عن القّاتل والجّاني والظالم 
قال الله تعالى: 9 همن عت لَمْ من أخيه مَنْء فاتباع) بالمعرون وَأدَله إل 
بإِعْسر 7*4 [البقرة» الآية 0 
5 ' عير حر جحي ١‏ حل را ل حص صر حا يت جحي زا ل الي مسي 0 ش 
وقال تعالى : «9 وَلَمَن صَبرَ مَعَمرَ لِنَّ كَلِكَ لمن عَرْر الور 24 [الشورى»؛ 


الآية “57 ]. 
لحان : « وَتسْنوأ ولسوا لابو أنه أن يَمْفْرَ أللّهُ لكر 74" [النور 
الآية .]71١‏ ش ا 


العقل» وأن نوع عذاك الفاغل في - من جنس فعلته الشنعاءء إلا - 


يتجاوز الله عنه. | 1 
لكا الترغيب في العفو عن القائل والجاني. والظالم» 
نوله: اَن مُينَ لم4 أي من القاتلين. “ين » دم « آنه » المقترل» 
كن بترك. القصاص ولو بعضء #ف* على العافي « أَيَامَ * للقاتل 
. «بِالْمَعْرُوٍ * بمطالبته بالدية بلا عنفاء (و) على القاتل «أدَاء» للدية 
للوارث إإِعَسَنٌ» من غير تأخير ونقصات. . 
(1) قوله: « وَلْمَن صَبَرٌ » أي فلم ينتصر <دَعَفَرَ » تجارّنٌ <إِنَّ ك4 الصبر 
والتجاوز < لعزم الور » أي لمن الأمور المطلوبة قله والآية في سور : 
. الشورى . ش 
() قوله:ظ الايبونَ» النم الآية في سورة النور. ولما نزلت؛ قال الصدّيق رضي 


الله عنه : «بلى » أنا أحب أن يغفر الله لي ورد د إلى يشطح ماكان يُنْفِقَه 
عليه. 


7١ 


كان كثَارة لَه من يم ولد إلى يَم تَصَدَقَه! “16 إرؤواة أبنو يتل ور انه 
رواة الصحيح» ٠‏ غيرَ عمران بن ظَبِيَانَ. 
وعن عبد الله بن عَمْرو بن العاص رضي لله عنهما أَنَّ النبي 225 د 


قال: «ارحموا اموا وَاغْمْدُوا يُعْفْد لج رواه يل بإسئاد 
جيّدء والبخاريٌ في «الأدبى. وَالْبَيْهمَيٌ في «الشّعب» . 


2 5 5 0 
الترهيبٌ من الرْنا واللواط وإتيان البهائم 
تال الله تعالى: « ولا ريا لز إن مك نَفحمَه وساء سبياة7" . 
وقال تعالى : «مَآلْدِينَ لا يغرب مم لَه إلا ءَاحَرَ ولا بِفمُلُونَ التفْس ألو 


ساس عر صر 2 مرج رس ١‏ سم صل صا 


: حَيَم م إل لحن ولا مزنويت ومن فعلَ لِك يلق أناما»* يصدعف له العسذاب يوم 
1 آل -- د يرد فيه بو مهسا 240 . ش 


)١(‏ قوله: «من تصدقٌ بدم» أي عفا'عن عقاب قاتل وسامح ولم يطالب بالثأر. 
رقوله: «كفارة» أي ممببًا في تكفير سيئاته ومحو آثامه. 

(1) قوله: «ارحموا...)» معناه: ارحموا من في الأرض» يرحمكم من في 
السماء» واعقواء يغفر الله لكم. ١‏ 

«الترهيب من الزنا واللواط وإتيان البهائم» 

0 توله: « ولا تَفَريوا لزنه . . . © هي في سورة الإسراء (77): والمعنى: لا 

تقربوا الزنا: إنه كان قبيحا» وبئس الطريق طريقاً هو. 

(4) قوله: ©وَآلْدِينَ لا ينعت ». الاية في سورة الفرقان (54-74). وقوله: 


رحرسل 


وقال تعالى: «أتََوْنَ الذكرانَ دن اللي * وََدَرُودَ ما سق لكر رَبك دن 
يكم بل لاثم قوم عاذويت 2174 [الشعراء» 133-6]. 
٠‏ وقال 0 27 ته أن جَمَلتَاصَِيكَ 0 عن 


ا سا صا م 2 


وعن آي هريرة رضي الله عنه 1 رسول الله 3 قال: الا يني 
لزاني جين لزني وَهَرَ مين ولا يَسْرِقَ السّارِقَ حِينَ يَسْرِقٌ وَهُرَ 
مام "ولا يَشْرَ 2 ب ا الكو سي 0 تشريها 2 0 
روام: البخاريٌ؛ 0-7 وأبو داوده وَالنّسائِيٌ ؛ وجل وابنٌ 
فلح قرواء ال ار مشتصرا. 
٠»‏ > هثرو 2 
0 ابن عباس. :رضي الله عديه أ النبي عل فال: (من وجدتموه 
قَمْ عَلَى بَهِيمّة كيه فافكلرة الوا البهيمّة . ومن وَجَدمُوه 1 مكل 
3 ومن بقع لك .أي 200 يصادف عقوبة. وتنتضاعف عليه 
خال كونه ذليلا» و8 يضدمف» و« يده مجزوماً على البدلية . 
)١(‏ قوله : (امُيت» أني متجاوزون الحلال إلى الحرام . 0 
١ )0(‏ قوله: « قَلَما ضرا أي بإهلاكهم. وقوله: « جمَلمَاعَنِيَهَا4؛ معناه : 
جبريل عليه السلام أمره الله تعالى بأن يرفع نُرَى ا 
جناحيه إلى السماءء ثم يسقطها مقلوبة إلى الأرض. وقوله: « يَنْسِجيلٍِ» 
أي طين طبخ بالنار « مَنضُوبر » أي ممتتابعم «مسَوّمَةَ 4 أي مُعَلّمَةَ عليها 


0 قوله: « وَمَاهضَ» أي الحجارة اه 
. كقار مكة. والأيتان في سورة هود عليه السلام (85-م). 


() قوله: «وهو مؤمن» أي كامل الإيمان. وفيه: تنبيه على ترك جميع 
المعاصي. لأنها إما بدنية كالزنا. أو مالية كالسرقة. أو متعلقة بهما 
كالخمر. فَحَدَّرَ من جميع ذلك. 


ليرا 


ترم أرط اكوا الْفاعِلَ والمفعول يه . روأه الي وأبو داود» 
والترمدى: واو تثلى التزملق : رإحساة اصح 0 ل 
زرواة مُفْدَقاً ابن ماجه والحاكمء ؛ كما روى أخترّه الذَا قطني والقناء 
الْمَقَدِسيٌ . 


0 8 ف القرج لضان 


ع ا ا 00 : 


(1) قوله:"«من وجدتموه'. قال المنذري في «الترغيب والترهيب» »]١99/7[‏ 
في هذا الحديث ‏ بعد أن بَيِّنَ من أخرج آخرهء واحتج به من رواية عمرر 
ابن أبي عمرو: «وعمرو هذاء فد احتج به الشيخان وغيرهماء وقال “ابن 
معين: ثقة» يُنكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس. يعني هذا» اه. 
زتره فافتلا البهسة تقال التخطابي: + اوقد عاوفين هانمي التي 16 
عن قتل الحيران» إلا لباكلةة اهو 4 001 

واعلم أن الشافعي رحمه الله تعالى قال ف اللواط : الماعل د 
الزناء وأما المفعرل به فجلد مئة وتغريب عام م مُطلقاً. وقيل: بل يُرجمان 
مُطلقاً. وهي رواية عن مالك وأحمد رحمهما الله تعالى. رقيل: بل يُعَزّران 
مُطلقاً . وهي رواية عن مالك رحمه الله تعالى مشهورة. . والله أعلم. 

«الترغيب في حفظ الفرج واللسان' 

(0) قوله: « وَالَدِينَ هُمْ . ..». الآية في سورة المؤمنون (27-0). . وقوله: 
« حَفِظرن» يعني عن الحرام. وقوله: ط إِلَامَكَ أَنْويحهم» 00 
وقوله : «أر مَامَلَكَت اتستل * يعني السراري. يم غير مُلْوبِيتَ * في 
إتيانهن . ا 4 أ طلب وَيَآءَ ذَلِكَ » غير الزوجات والسراري 
كالاستمناء باليدء واللواطء ووطء الدُيْر في الحليّلة. « هم الْعَادُونٌ * 
المتجاوزون إلى مالا يحل لهم. 
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وقال تعالى : « مَابلَفِظْ منَعول ِلَاديهرَقِبُ عنيد4”' . 


وغن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعثُ رسول الله و يقولٌ: 
وسللة يق ل * الله 5 ظله. ام يَوْمّ لاظِل إلا ظلّه: 0 العَادِلَ] وشابة 
0 ف يي عِبّادَةٌ الله عن ل وَرَجل 20 1 بِالْمَسَاجِدِء وَرَجَلانِ 


« م 


تحايًا في الله» اجتمعا عله وَتَمَدَقا عليه وَرجَل دعته مَأ ذَاتٌ مَنُصب 


وَجَمّالٍ) فقَالَ : ني أَحَافٌ أله وَرجَل دق بصدقفة كد تأشناغا ٍّ لآ 
تَعْلم شمالة ما تَدْفْنٌ يُمِينه وَرجل ذَكْرَ الله َالياء فَمَّاضت 0 
رواة البخاريٌ» 00 ومالكٌ» وليك والنّسَائِيُ 


دن كت لي خا ون للك رار 


درق قولة: 0 بيسن إلا وعندهة حانفظ حاضر من 
(؟) قوله: لاسبعة» لام مفهوم لذكر. العددء لأنه روي الإظلال لذوي عفان أَحََ 
تيلغ السبعين. '.وقوله: #يتلله؟ أي ظل غرشه» وهو يرم القيامة حين تدنو 
الشمس: من الرؤوس» : و ا الناس بالعرق »" :وذكه «الرجل» للجري على 
الغالب فقطء شه المراة في مجم ذلك. وقوله: «عادل» أي مؤّد لحل 
الله قائم بحق بحق الرعية. وبدأ به لعموم نفعه. وقوله: «معلل.. ٠‏ أي شديد 
الحب والملازمة للجماعة. 0 «في اله ؟ أي طل رضاه. لا لغرض 
دئيوي» وقوله: «وافترقا عليه» يعنى بالموتء وقوله: ١بصندقة؛‏ أي تطوع . 
أما الزكاة فالأفضل الإعلان بها 2 عن: عرضهء وتوله: «حتى لا تعلم؟ 
بالرفع والنصب. وقوله: «#شمالهة أي من عن شماله. 
وقد نظم أبو شامة السَّبعٌة» فقال: 
وقال النبئٌ. المصطّتى: «إِنّ سبعة يُظِلُْمٌُ الله العظيم بِظِلْهِ 


1 5 8 9 م 
محبٍّ » عفيفٌ» ناشىء» متصدّق» وباك مُصَلّ والإهام بعدلهء 


2357370 


َك : ل ل سه وليه أ ل 
0 97 البخاريٌ واللفظ له والتٌرمذئٌ؛ وغيرُهما. 


التَرهِيب من شرب الحَّمر وبيعها وشرائها 
وَعصرها وحملهاء وأكل تمنهاً 


يي - 5 1 
مسار مم ل 5 سس 
عر 35 


قال الله تعالى: ل لكت والتييم وا لهات ادام رعس ون 
عسل 3 4 م إن امبو" عير أ د نما بره يِذ بيد العيْطن آن ِوقِعَ 2 0 العلاقة 
صر © مرج صر صيم جرس ممم ا ذو 0 آ ته م ل صاماه 7 0 ّ 
لمكن لق الجر ع عن ذَثِْ أله وحن لصوو فَهَل أنم منتمود 0 


)١(‏ قوله: «من يضمن؛ الخ. «اللحيان؛ هما العظمان يجابني الفم. والمراد يما 
بينهما اللسان. والمراد يما بين رجليه: الفرج . والمعنى: من يتكفل لي 
بأداء الحق الذي على لساته ؛ من_نطق في خير»ء وَسكوت عن شر والحق 
الذي على فرجه؛ من وضعه في الحلال» وكفه عن الحرامء أتكفلٌ له 
بدخول دار الرحمة فى الآخرة» بلا عذاب. 

وني الحديث: «(إن أعظم الشر على الإنسان» فرجه ولانهء فمن وُقيّ 
شرهما؛ سَلِم؟. والله أعلم . 
الترهيب من شرب الخمر ربيعها وشرائها 
وعصرها وحملها, وأكل ثمنهأا 

(؟) قوله: #ا يأب الَدِنَ َامَنُوَا» أي صدقوا بما جاء عن الله 8 إِنَمَا كلب رُ» : 1 
الذي يُخَامر العقرل»ء «وَالَتِيرٌ 4 : القمارء ط وَالْأَتْسَابٌ» : الأصنامء « مَالارلهُ» : 
قداح الاستقسام. رمن 4»: خبيث مستقذره 8 يَنْ عَمَلٍ َلشَّيْطنِ » الذي 
يزينه. فابتعدوا عن فعل هذا الرجس بأنواعه؛ لعلكم تفوزرن في الأولى 
والعقبى. إنما يقصد الشيطان بتزيينه لكم هذه الأشياء؛ وقوعَ البغضاء 


3 


[المائدة؛ الآية .]91١-9٠‏ 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَهِ: ١لَعَنَّ‏ الله 
الخو وَشارِبها: وَسَاقِيَهاء وَمُبْتَاعَها وَباَئْعهّاء وَعَاضصْرَهَا ومُعْتَصِرَهاء 
وَحايلهاً وَالْمَحْجُولَةَ لتو . رواه: أبو داود لظا لهء وابن ماج 
وزاد: «وآكلّ ثَمَنهاة. وكذلك الحاكم. 


وعنه أيضاً رضي الله عتهما قال: قال رسول الله 5ه: ل ششكر 


خمكق وَكلّ مُسْكرٍ حرام . وَمَنْ شرب الْخْمْرَ في الدّنياًء مات وهر 
بذيثهاء لَمْ يَشْرَْهآً في الأخرة»”؟. 


رواه: البخاريٌ» ومسلمء وأبو داودَ» والترمذيٌ» وحمت وَالنّسائِئٌ » 


زر 
وابنُ ماجذء والبيهقئٌ» وفي رواية لمسلم زيادة: د ل يكن ين منهاً» 


0) 


فق 


حمزة رضي. ألله عتهمل وكما في قصة الزبير» 50 ل أيضاً 
بالاشتغال بها عن ذكر الله عموماء وعن الصلاة خصوصاً. « فَهَل انم مُنبونَ» 
عن إتيانها؟! أي انتهوا. والايات في سورة المائدة. 


قوله: «لعن؟. اللعن هنا: الطّردٌ من. رحمة .خاصة. وهلعنٌ الخمر»: إبعادها 


عن, ساحة الرحمة» : لكونها ليست من الحلال. وقوله: «ومبتاعها؛ كِ 


مشتريها. أوقوله : «ومنتصرهاء أي طالب عصرها. وقوله : «وآكل ثمنها» أي 


آخيله . وطل نّ الأكل » لأنه أغلبٌ وجوه الانتفاع .. 


قوله: «كل مسكر. .2 يعني وإن لم يكن من عنب؛ لأنه يُحَمّر العقل ويغطبه» 
فيترتب عليه التحريم والحد» وسقوط الشهادة. وقوله: (حرام؟ ؛ أي من 
الكبائر. وقوله: ايدمنها» أي يِصِرٌ ٌُ على شربهاء مع اعتقاده أنها حرام. 

وقوله: سر يشربها في الآخرة» أي يحرم دخول الجنة مع السابقين. 0 


يدخخلها وينْسيه أيه * شهوة شريها. أو أن ذلك جزاؤه الأصلي؛ إت جُرزِي» 


وقل.يتجاوز الله غئه. 


5 / 


0 كن ل > 
الخَمْرَء فإِنْها مفتاح كلّ شة''؟. رواه الحاكمٌ وقال: صححيح الإسنادء 
َالبَتهَقَنُ في «شعب الإيمان». ' 


التَرَهِيبٌُ من السرقة» وَقطع الطريق 


ْ -- الله تعالى : 9 وَاَلسَارِفٌ وَاَلسَارِكَةٌ فَأَقَطمُوأ َل أيد مهما لجرا د كا 
يالوكة عوذ تكن" [المائدة» الآية 78]. 


وقال تعالى: ا ِنَم جروا لين . يحَارِبونٌ أَللهَ هَ وَرَسُولمٌ الت فى لْرْضٍ 


ولو أو يُنَمّوَأ 1 


كسَادًا أن يَقمَّوَا أويصصا حيرا أر تك ا يديهرو وَأَرَجَلْهُم مْنْ خِلافٍ 


(1) قوله: «اجتنبوا الخمر» أي ابتعدوا عن تعاطيها شرباً وغيرّه. وقوله: «فإنها 
مقتاح كل شر؟ أي سبب زوال العغقل» والوقوع في المعاصي» وحصول 
الأسقام. رفي خبر الديلمي عن ابن عمر رضي الله عنهما رفْعّه: «تزرج 
شيْطان يشيطانة» فمعد بينهما إبليس اللعين» فقال:. أوصيكم بالخمر والغناء 

"تزكل سكن انوا اواك يع الشرء إلا فيها» اه. 0 


دا «الترهيب من السرقة» وقطع الطريق» 


قوله: 0 وَألصَارِقٌ * الخ . الايات في سورة المائدة. وهي دَلِيلٌ على عمرم 
الحكم واستواء الذكور والنساء فيه. وسبب النزول سرقة رذَاءِ لصفوان يوم 
الفتح. رقوله: « فأقطعوا أيد يهْمَا4 أي يمين كل منهما من الكوع» وبينت 
السّئة أن الذي يقطع فيه ربع دينار فصاعدا. وأنه إن عاد قطعت رجله 
البسرى من مفصل القدم٠‏ ثم اليد اليسرى» ؛ ثم الرجل اليمين» وبعد ذلك 
يُعزّر . 423 نصب على المصدر. م عَا كَسَيا»ك» أي ارتكباهء 
4559 لهما: عقربة لهما ليَنَ م4 غالب على أمرء. « 4252 

| في خلقه. فمن سرق أقلى من النصاب» أز من قب حرق ا هن مال افيه 
شبهة كمَإل والده فلا تُمَطْمّْ يده. 


576 


ا 0 


مرت الأرض 5 للك لهسي فى الدياو م في أ لحرو عَدَابٌ عَطليع 0174 
[المائدة الآية 7]. 


قيل : ترَلثْ في كم من عُرَيةَ وَعكل» أن نوا النبيّ يل وَبَايَعُوهِ عَلى 
اوماد وَهَمْ ' كَذَية "فَاتْدَوحَجُوا المدكة بعَتهُمٌ الب كل إلى إبلٍ 
الصَّدَقَةَ [ ليَسْرَبُوا مِنْ لبَانِمَاء فَااتدُ تَدُوا وَتَعلُوا الواعِيَ وَاسْبَاقُوا الإبل. 

فبَصَكَ لبي كله لبهم مَنْ رَكٌمُن وأْمَرَ بِقَطع نيهم وأَرجُلهم؛ 
وَكخل أغيتهة ؛ بَمَسَامِير مُحْمآة بالثّارء وَطَوَعَهُمْ في «الكَرة» يَسسْقَونٌ 
د مُسمَرقء ع مَابُوا. ١‏ 


0 ع دلا لني الثاني حين ري 3 مؤي . ا 0 
الذين رَرَوه البخاري. ات ار ار وغيرهم . 


00 قوله : 8 إِنَّما ج جراؤا لد مارو أمه4 كَ وذلك بمحاربة أوليائه + ووَسواك 4 
بمخالفته ومجارية أتصاره. « وَيِسْعَوْنَ فى الْأرْضٍ هَسَادًا» بقطع الطريق» وقتل 
النفوس» . وهمتك 5 وأخذ المال. « أن يُقَتَنْوَا» من غير صلب» إن 
قتلوا فقط .. « أَوّيُْمَحبَيوًا 4 ثلاثآً بعد قتلهم إن قتلوا وأخذوا المال. م 

| تفلم يد بهد رَأَئْلقمْيْنَ لدف 4. أي أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسري إن 
أخذوا المال ولم يلراه « أَرَيْنسَرَا4 أي يخرجوا يري الْأَرَضْ» لمسافة 
القصر فما فوقهاء ويلحق بالنفي ما أشبهه في التنكيل من الحبس وغيره. 
. وهذا كله على مذهب الإمام الشائعي رنحمه الله تعالى. ف «أر؟ في الاية 
: عنده للتقسيم» وعند الإمام مالك رحمه الله تعالى «أو»؟ على بابها من 
: التخييرء والأمر موكول إلى الحاكم يحسب اجتهاده» مالم يقثل المحارب 
مسلمآ مكافئء ولم يَعفْ وليه» وإلا قُتِلّ. فإن عفا رجع التخيير للومام. 


16 


7 ا - َك 
الترهيبٌ من تصوير اللحيوانات ١‏ 


عن عمرٌ رضي الله عنه أنَّ رسولّ الله يلم قال: «إِنَّ الذينَ يَصْنَعونَ 
هذه الصْوّرَ. يُعَذَبُونَ يَوْمَ الْقيامَة» يُفَالُ لَهُمْ: أَخْيْوا مَا خَلمتُم؛. 


3 . م يد 2 امي 000 
رواة البخاريٌ» ومسلمء والنسائي . 


اعلم أن تصوير الجماد رالنبات مُتَفنُ على جرازه عند العلماء بدليل 
إفتاء الحبر ابن عباس رضي الله عنهما لسائله بقوله: «فعليك بالجماد 
والنباتة كما ورد عند البخاري. وكذا اتخاذ لعبة للبنات على الأرجح 
جائزء لتمرينهن على خدمة المنزل بدليل قصة السيدة عائشة رضي الله عنها. 
وأما القدرم على تصوير الحيوان فالأصح تحريمه مطلقآء سواء كان 
للصورة ظل أم لاء وسواء كانت الصورة كاملة أو ناقصةء ممتهنة أم لاء 
وسواء كان التصوير باليد» أو بآلة كالتصوير الشمسي. ولا تغتر بمن أباحه 
فإن الأحاديث الدالة على تحريم التصوير عامةٌ كما لا يخفى على من نظر 
5 فحواهاء وتأمل. معناها بعين الإنصاف والتبصر. وقد جاء على الناس 
زمان عدّرا فيه التصوير من الفئرن الجميلة «عَظمُّرا فاعله» مع أن 
التصوير من الكبائرء والمصورون من أشد الئاس عذابا يوم القيامة» ويسألط 
عليهم جميع ما صورره في الدنيا فيمثل لهم في النار فيعذيهم كما ورد 
في الحديث» ويعذبون عذاباً حسيّآ بالالام. ومعنورياً بقول الله تعالى 
لهم: «أحيوا ما خلقتم». ولا طاقة لهم على ذلك. ويُضَاهؤُونَ بخلق الله 
تعالى. ويكفي المصورين خسة ودناءة بعدّهم عن ملائكة الرحمةء 
وتعرضهم لسخط المولى وعقابه الشديد. 
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0 4 5 اه عر “” .وال صترلاق 0 4 
دإنَّ سد الئاس عَذَابآً يَوْمَ المَيَامَقَ» المَصَّوّرُون؟. ّْ 
روا .البخارئٌ؛ ومسلم. ٠‏ 
0 : .- - عرص و 
وعن أبى هريرة. رضي الله عنه قال: سيعت رسول الله كك يقول: 
0 ب 2 0 57 6 ف و3 سار # مره وثير 
«قَالَ الله عَرَّ وَجَلّ: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنْ ذَمْبَ يَخْلقٌ كخلقي » فلمخلقوا 
جرت اء, . عر را و5 و عير جم ا الس : 
دَق أؤ ليَخْلقوا حَبهء أو ليَخلقوا شعيرة؟. ا 


5-5 


0 


روآاه البخاريٌ ‏ ومسلمء امد : 
الترغيبٌ فى إقامة الحُدودء والترهيبُ من الشفاعة فيها 
وَالترغيبٌ في الشفاعة في غيرها 


قال الله تعالى: 8 وَآلسَارِفُ وَألسَارَِةٌ مَأَقَطهُوا لرِيَهُمَا 4 [المائدة» 
الآية» 8"]. ْ 


5 


وقال تعالى : « وي وان دوا مل وم تا أنه جلدوَ ولا ْم يرما رأئة 


9 2 الى واس مس مرمءرم “م هذل نانح ماج لال لوم بص م خضة ر ع هع .ل اعمأ كا 
ن أن إن كم مون مور الآيمر لدعا لهي نَالنزيين» ١‏ . 


3 


ك4 «الترغيب في إقامة الحدودء والترهيب من الشفاعة فيها. 
قوله: « َه الات » الآية في سورة النور (؟6. والمعنى: المرأة المرتكبة 
للزناء والرجل الزاني. اللذان هما غير محصَّئيْن « تَآجلِدُوا كل وتان جادق 
» أي ضربة. ويزاد على ذلك - بالسّنة ‏ تغريبٌ عام والرقيق على النصف 
من ذلك. وأما المحمتان فيُرجّمان بالحُّنة. وقوله: طني دين َه * أي 
95 8 مع ع برس 5 1 5 1 مر مم عرو 5 
حكمه. وقرله: «إن كم يمن 4 تحريضء وقوله: لليتَبدٌ . :© أي 
وليحضر جلدهما جماعة من المؤمنين» أقلهم أربعة عدد شهود الزنا : 


6 


وقال تعالى: ل وَمَن لَرْ يَتَحكُم يمآ أنرَلَ أنه وليك هُمْ اعون 74 
[المائدة» الآية 40]. | 5 
ظ ركان يا لمن يَنْمَ ءا 2 م يت مَكعَدَ حَررةٌ يَكل أذ همس :2 0 ينها ومن يَمْكْمْ شَفَعَة 
سعد يكن لَمُ كفل 8 [النساىء الآية ه6م]. 


وعن 2د ون العا رضي الله عنه قال: قال رسول ألله 2 : 
دأَقِيمُوا حَدوٌد الله :في المري و التقيق؛ ولا تَأَحْذْكُمْ في الله لوْمَةُ 
لائم”": رَراهٌ ابن ماجَذء ورواته قات وإن قال الذَّهَبِئُ : إِسْناده 


واه جدا. 


: 00 و ال خا ترد ل يز ل ا 
روواءع ا د 


: , عار 5 م ٠‏ ال نم رت دك سه 
مَنْ حَالَتْ شَقَامعُ ذُونَ حَدٌ من حُدُودِ الله فقد ضاد الله عر وجل. 


خسف ييل شي م يرل في سخط الله حَنّى يَرم. 
رَمَنْ قآلّ في مُؤمِن مَاليِسَ فيه أسْكَنَدُ الله رَدْعَةَ الْحَبَالٍ حتّى يَخرّج . 


)١(‏ قوله: « رَمَن لَّر يكم يمآ مَآ أنرلَ آَشَدُ 4 أي ومن لم يقض بحكم الله في 
معام لوه ( تَأزتيك م طبرن 4 المتجارزون الحاذل: للحرام. 
والاية في سورة المائدة. ش 

(0) قوله: ظصّ يَْمَّعَ ». الأية في سورة النساء. والمراد ب «الشفاعة 

الحسنة»التي هي موافقة للشرع. وقوله: ل يكن لَمُتَهِيبيِنها4 أي يحصل له 
كِمْلٌّ من الثواب. وئوله: « ومن يَمْتَمْ سَفمَةٌ مده . . . 4 أي مخالفة للشرع 
:. يحصل له نُصيبٌ من الرزر. 

() قرله: «والبعيد» أي نسبآء وقوله: «ولا تأخذكم» أي لا تمنعكم الملامة من 
تنفيذ الحد الشرعي . ! 

(4:) قوله: ١من‏ حالت...؛ أي منعت تنفيذ حق من حقوق الله. وقوله: ١‏ 


بحرو 


روام. أبو داود واللقط له والطَبرانيٌ م بإسناد جيدٍ تحوهء وزاد في 


آخر :2 ومن جا وّرواه: الحاكم 1 ومختصّراً وصححهما؛ 
ل 


طالب حا له ان دوي 
ا وفي زوايةة 7 


متمق عليه ووكاءٌ بو داود والترمدي» والنّسائئٌ 


الترغيبٌ في ب بر الوالدين» وعيلة الأقارب والحيران 
واكرار الضيف 


قال الله 56 « # وَاعَبدُوا أَلَهوَكَ قرا بو كهم لون إحسبدنا 


وى الْفري والمتنمئن وَالمستكين وسار زى الْفْرَكك وَألْمَارٍ مار الجنبي 
لاحب يبدل وَائ الهلا مَك أت 74 . 


000 


2 )0 


ضاد» أي: 00000 وقوله: «حتى ينزع» معنأه : يقلع ويبعد 
عن المعاصي. وقوله: «حتى يمخرج» وزاد” الطبراني في روايته: 7وليس 
بخارج». والمراد ب (بردغة الخبال» عصارة أمل النار أو عرقهم كما نجاء 
تفسير ذلك في : «(صحيح مسلم؟. 
قوله: «تؤجرورا» أي يشبكم ألله بشفاعتكم . وقوله: «(ويقضي؟ الخ أي 
ويظهر الله على لسان نبيه ما أراد من إعطاء أو حرمان. 

وفي الحديث: الح علي الخير بالفعل أو بالتسبب إليه. وبالشفاعة 


,«الترقيت إن بر الوالدين» وله الأقارب والجيران» لمننا الضيف؟ 
قوله: 2 4 وَأَعبدُوا لله الخ وأ وحدّوه #9 « وَلا مايوه ك4 وأحسدر! :2 


7 


وقال تعالى : 3 42 وَقصى ريك ألا بدا إلا إيَاه وبَالولدينِ إعسدمًا 374 , 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النيّ وَل قال : «مَنْ كَانَّ يُؤْمِنُ بالله 


َالبَوْم الآخر لكر 0 وَمَنْ كان يمن بالله وَالِيَوْم الاخر 


نليَصل 0 وَمَنْ كان يُؤْمِنّ بالله وَاليَرْم الأخقر َلَيَقَلٌ 5 


ليَصمَتٌ! قلي خليه 


وعن ابن عمرَ وعائشة ةة رضي اللتشيا 1 قال رسول ١‏ الله 2 : 


ة«م زكل جبريل يو صيني بالجار ا لت 4 ا 


متفق عليه وَرواه و ا داود» والتّرمذئٌ عنهماء وابن 


ماجهة. والنّساء بين عن عائشة رضي الله عنها. 


)0غ( 


(0 


< رودن إعسنا» برا ولين جانب» « وَيِذِى اَلْفَّرَي 4 القرابة» « وَالْيِتَ 
وَالْمسدكين وار زى الْفْرَنَ * أي القريب منك في الجوار والنسب» 
١‏ وَاَلَْا رِآَلجّيٍ» البعيد عنك في الجوار أو النسب « رصاحي بالبجنلي» 
القريب في سفر أو صناعة. وقيل: الزوجة. «وَآبنِ أَلسَِيلٍ» المنقطع في 
سفرف #8 وَحَامَكَكت أَيَمنشَكُ » من الأرقاء. والاية في سورة النساء (153). 
توله : «##وَقَصَى رَيّْكَ. . . » أي أمر بأن لا تُوَحَُدُوا أحداً سواه» وأن تحسنوا 
بالابوين اانا رهما اا عِنْدَكَ اكير أَسَدَهُمَآ أو كلاهما قلا تقل 
طََمَآ أن ولا رهما تزجرهماء « وثل لَهُْمَا هويا كرِيمًا4 جميلاً ليناً. والاية 
في سورة الإسراء (57). 
نوله: «حتى ظئنت...2» معناه: حتى ظئنت أنه 0 وارثاً بأمر الله 


تغالرخ + وذلك 000 لطا رخال جار نفيه: الحَثٌّ على مراعاة 


الجار. والله أعلم. 


537 


التَرَغيبُ في الجهاد» وفي طلب الشهادة» وماجاء في فَضلها 


قال الله تعالى: إن أنه أ شْكرئ مرت الْمُرْمييرص أْفْسْهُمَ َأمَو 
رأنك> لهم اكه يوت ف سيل مه يفن بكست وعدا عد عن 


ف الَوْرَسِوَ والونجيلٍ رَلْشُرَْانْ وَمَنْ رول يَِقَيوء ورب أَُرِ تدروأ 
بعكم الى بيعم ب بدء وذللك هو الْعَوْرٌ الميلية +207 ل الآية .]١1١‏ 


وعن أبي شويرة رضي الل عنه أَنَّ رسول الله يلك قال: إن فِي الج 
ويد أمكها الله لِلْمُجَاهِدِين في سبيل الله ما بين الدرجتين 3 
بِيْنَ الْسَمَاءِ ءِ وَالأرض». روآه: : البخاري» وأخي: 


ل 


. دعن تفل ب تي رضي ل عه أ سول ال وله 
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سَأَلَ الله تعالى الشَهَادَة يصق ٠‏ بلمَهُ انه مَنَازِلَ الشّهِدَاءِ. 0 


)١(‏ 2 2 «الترغيب في الجهادء وني طلب الشهادة: وما جاء 3 ش 
قوله: «#إد أنه كر ...24 الآية في سورة التربة. واشْتراء الله من 
المؤمتين الأنفس والأموال: ليبذلوها في طاعته 0 دعل ادن 
لهم جنة عرضها السموات والأرض. بفضله وإحساته. وتوله: « فَيَقَْلُونَ 

وَيُقَكَلُوتَ »> أي ويقاتل البائتي. وقوله: ١‏ يعدا يِه ع5 » 00 

0 يفعلهما 0 والمعنى : وعدم وعدا عليهء وحق ذلك 

حقاً. وقوله: © ومن أَيَق بيده ده مرج أّد 4 أي لا أحد أوفى منهء 

فالاستفهام بمعنى النفي . 1 1 ١‏ 

واعلم. أن الجهاد في اللغة: المشقة. وشرعا: بذل الجهد في قتال 
الكفار والبّغاة لإعلاء كلمة الله تعالى. وهو فرض عين بتعيين الإمام أو 
مهاجمة الكفار وإلاً:قفرض كفاية:- زيجب على الولد أن لا يخرج إن 

منعه أبواه من الجهاد وكانا مسلمين وكان الجهاد فرض كفايةء وإلا خرج. 
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ْ 3 م" 
فْرَاشه2"0 رَواةٌ: مسلمٌ» والأربعة. 


4 5 0 َجَِ دي ميلا » مسي رام عريم 0 
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي يده قال: «مَا أحد يَدخل الجنة 


يُحِبُ أَنْ يَرْجِعَ إلى اذاو أن شتا عل مالا رع عر رلا المويلة 
َتمَنّى أنْ يَرْجِعَ إلى الدنيا ميقن عَشْرَ مكات؟ لمآ يَرَى مِنّ الْكَرَامقف 
زف رواية: «لما يَرَى مِنْ الشهادة؛ . متفق" عليه » ورواة الترهدى » 

وعن عبد الله بن عَمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله كلل 
5 ادا 2 2 به 2 
قال: «يُنْنَد 'للمّهيدٍ كل شَئْءٍ أَوْ ذَنْبِ؛ إلا الدَّيْنَ»"'"؛ رَواةٌ: مسلمء 


)١(‏ قوله: «من سأل الله الشهادة. . .؛ أي من طلبها بحسن نية» ورطد عزيمته 
رعلى مكائحة الأعداء؛ أرصله الله إلى مراتب الشهداء وثوابهم. وسمى 
الشهيد شهيداً: لأن الله تعالى وملائكته؛ يشهدون له بالجنة. ف«فعيل» 
بمعنى «مفعول؟. 
واعلم؛ أن الشهيد على ثلاثة أقسام: «شهيد الدئيا والآخرة»» وهو الي 
قاتل لإعلاء كلمة الله فقتل. و«شهيد الدنيا فقطى» وهو الذي قاتل لأجل 
الغنيمة؛ أو نحييةة أر شجاعة: فتجرى غليه أحكام الشهيد في الدنيا من 
عدم الغسل والصلاة عليه. ولكن ليس له ثواب في الاخرة. و«شهيد الخرة 
فقط» كالمبطون والنفساء. 
() قرله: (إلا الّدِينَء. المراد به حقوق العباد مطلقاً من: مال؛ أو دمء أو 
عرض . فإنها لا تخفر بالشهادة» بل بالتقاضيء أو رضا الخصمء أو 
إرضائه. قيل: هذا في شهيد البر. لما رواه ابن ماجه مرقوعاً عن أبي أمامة 
رضي الله عنه: «يُغْمْر لشهيد البحر الذنوب كلهاء والدَّين». فما تقدم من 
عدم غفران الدّين على هذاء يقيد بالشهادة في البر. 
ومخله: إِنْ صرف الدّين في سَّرفٍء أو سَفْوِء وقدر على الإيفاء. أما لو 
صرفه فى مصرفه الشرعي» وعجز عن الإيفاء لعسره» أو غيبة مالهء فإن الله 
يقضى عنه دينه. يدل لهذا زيادة في رواية ابن ماجه: «فإن الله يقضي دينه». 
والحديث يُفَسر بعضه بعضاً. 


امرين 


المرَغِيبُ في | إعداد القُوة» وفي الرياط والجراسة 


وحيس الخيل في سبيل ابنّهء وتجهيز الغازي 


عن عُقْبَةَ بن عامر رضي الله عنه قال: سمعثٌ رسول الله يَكِْهٌ وهو 
عَلَى المِثبّر يقول: ل 0 رمت ربا الل » 
[الأنفال» الآية 10]» ألا إِنَّ القَدَةَ الدئئ» ألا إِنَّ القَدَةَ الوق ألا إِنَّ 
الم الكتن 970" ..ترواة سل وغيره: ١‏ 

وعن سَهْلٍ بن سَعْدٍ رضي الله عنه أَنَّ رسول الله عله يد قال : رياط يوم 
في شيل اله حَيْرٌ مِنَّ الدُنَا وَمَا عَليْها. وار لو ار رين 
الحة.- حَيْدٌ ون الدنيا وَمَا عَليِها. وَالوَوْحَةٌ يَدُوحُها الْعَبْدُ في سَبيل الله 


عسي 


أو اندو خدة ع الذنتا ونا عَلئْجَاو0؟©: م ا لك 
)00( 1 الترغيب في إعداد القوة. وني الربيط ارات" 


ل مير 


قوله: زليثرالكم ا اسكتلنثر » 3 وهيئوا لقتال 50 ما قدرتم عليه 
من استعداد. وقد فر النب ييِةِ القوة بالرميء وهذ! التفسير بحسب ذلك 
. الزمانء بذكر فرد من أفراد العامء يناسب الحال والمقامء فيدخل في هذا 
الاستعداد للحرس بأي حالة كانت» وإيجاد الخائر الحربية. لأن «دما» في 
قوله ا بَاَسْعمثر» للعموم. فالنبي يه قائد جليل» يحثنا على تعلم فنون 
٠‏ الحرب بالرمي والنشال» ويأمرنا بالشجاعة والجهادء وليشب أبئاؤنا على 
. القوة وحب الدفاع ونصر الدّين» ورد المعتدين. قلا شك أن هذا من رأفته 


)١( .‏ قوله: «رباط...» هو الإقامة في ثغر من ثغور الإسلام لحراسته من العدو. 


ورا 


2 - 0 ور 2 اء 
دفو قتف ورواة . عمد والترهديى 


وعن ابن عياس رضي الله عنهما قال: سمعتُ رسول الله كَل يقول: 
«عَيْنَانَ لآ تَمَسِّهُمَا النّارٌ: اوم ا وعَيْنّ بَأتثْ * 0 


في سّبيل اللّه؛ . رواه 2 وقال: فيك عضر ريت : 


0 ريك بن لخالد دشي لله عنه أَنَّ اتعواا” الله 0 عام امَنْ جور 


1 
غَرَ : 


5 عليه وّرواة اي وأنو داود» واترمذيئٌ؛ والنْسَائِيٌ . 
وَرواة ابن ماجف وابن م حبّانَ باختلاف. 


وعن 5 قويرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 25 : امن 


ل 0 


سن فرّساً في سَيِيلٍ أبله إيمائاً بالله وَتَضْدِيقاً بوَعدهء فإِنَّ شبعه وَريّه 


لام وخع 2 سمس 


ورونه وَيَدل فِي مِيرَانِهِ يوم م القيامة) ليد كما ورد في 
بعض الرّوايات. رواة البخاريٌ 07 والتَّسائِيٌ ْ 


والمعنى: ثواب رباط اليرم الواحد المغْتّب عنا في الآخرة. و م نلك 
الدنيا وما فيها من المحسوسات» وقوله: اوموضع سوط اعم تحريض 
على ما يوصل إلى الجنةء والمراد السوط رماهو أقل منه كذلك. 
وقوله: «الروحة» أي المرة الواحدة من المجيء بعد الزوال» و«الغدوة»: 
الجر الر اكد من الدهاف فيل الزوزال” ْ 

)١(‏ قوله: «من جهز غازياً» أي أعانه بنفقة ومركوب». «في سبيل الله لإعلاء 
كلمة اللهء وقوله: «فقد غزا» أي حصل له أجر الغزو أو سقط عنه فرض 
الجهاد في زمن يكون فيه فرضاً. وقوله: «ومن خلف غازياً» أي صار خلفاً 
له برعاية أهله وخدمتهم. وقوله: «بخير» قيدٌ قليل» جامم لمعنى جزيل. 
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التَرهِيبُ من الفرّار من الرّحف» ومن الغلول 
ومن ترك الغزو والجهاد 
قال الله تعالى: « ومن بوهم يومَيِذٍ له كال أَوَمْتَحَيْرا إل 
َو قد نجس يصب قت الله وده جه وى كليو 76" 
[الأنفال» الآية .]1١5‏ 
وقال على ف وول 2ه أل ليل لقيال أو 
يق حل نيكبت وهم و74 [آل عمران: الآية 171]. 


() «الترهيب من الفرار من الزحف» ومن الغلول» ومن ترك الغزو والجهاد؛ 


قوله: « ومن يِولْهِمْ يومَينر » أي يرم لقائهم ( در إلا محرا محر 000 أي 
-متقطعا مظهراً للفرار مكيدة وهزق يريد الكرة» آرم 2 اق عنما 
:<إك نع » جماعة من المسلمين يستنجد بهاء تند > أي رجم 
« يمَضَّب» سخط عظيم كائن 8 «يّرَى أن ومصيره إلى دار العقاب» وبئس 
المرجع هي . . وهذا مخصوص بما إذا لم يزد الكفار على الضعف. 

)02 قوله: وَمَا كان لني . . . * نزلت لما. فقت قطيفة حمراء يوم بدرء. فال 
بعض المتافقين: لعل" النبي يكل أخذماء ننفى الله عنه ذلكء لأن النبوة 
تقتضي العصمة» ٠‏ والغلول خيانة رحرام. فيتنا فيان . 


والمعنى: ماكان ينبغي. ويليق لنبيَّ الخيانة في الغنيمة بالأخل قبل 
القسمة» فلا تظنوا به ذلك. ( ومن يَقلَيَأتِِيَا ل 4: حاملاً له على عنقه 
< يوم اليس » ؛ ثم تجازى كل نفس في الآخرة بجزاء ما عملته. « وَهُمْ لا 
5 نبا لان تعالى قائم بالقسط . 
واعلم. أن الغلول لغة: الخيانة. وشرعا: الأخذ من الغنيمة قبل القسمة 
بلا إذن الإمام. وهو من الكبائر» وصاحبه يفتضح في الدنيا والآخرةء بأن 
ياتي على رؤوس الأشهاد حاملاً لما عَلْدُ بصفة شنيعة» رلعله لا تكون له 
شفاعة؛ أو تكون له وتنفعه 0 الافتضاح. ويجب على الغال رد 


ارم 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله يكل قال: «اجِتَنبُوا السَبْع 
الْمُوبقات؛. قيلّ: يارسول الله! وما هِنّ؟ قال: «الشوك بالله») الحديفه. 


رواة البخاريٌ» ومسل وَالمَّسائِىٌ: وأبو داود. وتقدم في «قتل 
النفس». ” 


وعن ابن عُمَر رضي الله عنهما. قال: قال رسرل الله كَكِ: «إِذًا 
ايندم ل َأَحَدثُم دياب 5 وَرَضيتَمْ بالزن. 0 الجهّادَ: 
صَلّط الله عليه ذلا لا ينْرِعه حَنّى تَرْجِعُوا ال ا 


رواه وار من طريق إسحاق بن أَُسَئِدٍ تيل مصرّ. 


اوعن عبد الله بن شَّقيت رضي الله عنه أَنُْأَخبرءُ مَنْ سمح النبي 246 
وَهُو بوّادي الْقَرى وَجَاءه رجل فقال* اسُْشْهدٍ َلك (أو 20 
فلن , َقَالَ: بل يُجَهُ إلى الثّاز في عبَاءَة غلّهاء. روا أحمد بإسناد 


مالعل دل كييك نا وأما بعدهاء فعند مالك رحمه الله تعالى يُعطي 
الإمام حدقي ويتصدق بالبافي. وعند الشافعي رحمه الله تعالى د 5 يِرَدَ لاومام 
مثل الأموال الضائعة . 

)١(‏ قوله: «إذا تبايعتم بالعينة». (العينة) هو : أن يبيع السلعة بثمن معلوم إلى 

أجلء ثم يشتريها من المشتري بأقل. ليبقى الكثير في ذمته. وسْمّيّ ١عينة»‏ 
لأن البائع عاد له عين ماله. وهو حرام عند الإمام مالك رحمه الله تعالى» 
جائز عند الشافعي ‏ على رواية ‏ مع الكراهة. وقوله: «وأخذتم أذناب 
البتر» أي اشتغلتم بالفلاحة؛ وتركتم الجهاد مع الاستطاعة. وقوله: «حتى 
ترجعوا...' في هذه العبارة زجر شديدء وتربيخ عظيمء حتى جعل ذلك 


ْ يمنزلة الردة. 


3 


التَرَغِيبُ في الإعتاق» وَفي الإحسان إلى المّملوك 


قال الله تعالى: طلا انيعم المقبة وما درك مَاالْمقبَةُ كك و97 
[البلد الآية ١1ل" ١‏ ]. 


ا هريرة رضن لله عنه قال : قال رسول الله 6ه : امن أَعتقَ 
2 تشاعة أَهْيَّقَ الله يكل م مها عضواً مه من النار؛ حتَى 


عر 


بفؤجدا . متمق عليه 0 0-6 


49 


وقال رسول الله يكل لأبي 2 0 أل كه اد ا 
وَحْحوَّ جع له كك نحت أتديكف ٠‏ قَمَنْ كَانَ أَحُوهُ تخت يده فليطعمّه 
ما يكل َيِه مما يَبَنُ؛ رَلآ تكلَمُومُمْ ما يَْلبْهُمْ ٠‏ فَإنْ كَلجْمِوهُمْ 
َأعِيُوهُم . | 

متَمَنٌ عليه من طريق المَعْرورٍ بن سويد 


)١(‏ . «الترغيب في الإعتاق» وفي الإحسان إلى المملوك؟ 
قوله: طمَلَا اهندم الْمتبّد* أي فهلا جاوزها! « وبا أَرْريكَ» أي ما أعلمك ما 
. المَمَبَدٌ 4. التي يقتحمها؟ تعظيم لشأنهاء ل افدزافن:: وك ايت 
جوازهاء بقوله: « فك ريبَةٍ * أي إطلافها من أ سر الرق بالإعتاق . و١«العتق؟‏ 
.من الأعمال الصالحة التي يقع بها الفكاك من النارء زالمراد ب «الرتبة؟ 
الذات. أعتقنا الله بمنه وكرمه»آمين. 


5١ 


الترهيبُ من الحلف بغير الله تعالى» ومن اليّمين الكآذبة 
وكثرة -ّ بالله وإن كان صَادقاً 


قال الله تعالى: « ولا ححملُوا جَمَلُوا أله غرضدة ل نيكم اتن تبروا وتتكرا 
وكتطق وك الاين 174 زالقرف الكد 3 : 


- 2 


وقال تعالى: « د انهه يد هولع تالا ولوك لَاحَقَ 
لَهُمُ في الضْرَة َكَايُكَلْمُهُم لَه ولا يَعظر ليو يوم الْقِيحَةٍ داوم وله 
2 ال [آل عمران» الآية لالا]. 


وكثرة الحلف بالله وإن كان صادتاً)» 
قوله: « ولا جََمَنُوا أنه عُرْصَسَةٌ . . . 4. الاية في سورة البقرة. والمعنى: لا 
تجعلوا الحلف بالله #عرصحةٌ »* اق تله تالح 2 لانسيحكة 4 إى نهنا 
لها بأن تكثروا الحلف به 9 آنت» لا 8 تَمَأ وَتَتّمَاْ» فتكره اليمين على 
ذلك ومن نه الحك ريك بخلافها على قعل الير ونحوه فهي طاعة. 
« وتضِلكأ برب ني ألنَّاسنَ *, والمعنى: لا تمتنعوا عن فعل ها ذكر من البر 
ونحوه إذا حلفتم عليه بل انتوه وكمروا. لأن سينا نزولها الامتناع عن 
ذلك. 
وني الحديث: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منهاء فليكفر عن 
يميله رليات الذي هو خير». 1 
وو وله « إذَّالْدِنَ َدتيُونَ4. الآية في سورة آل عمران. والمعنى: 8 إن لدي 
يَنْترمِتَ * أي يتبدلون 8 بهد أسَه * إليهم في الإيمان بالنبي كه وأداء 
١ 1‏ وَآيمَسِمَ * أي حلفهم يه تعالى كاذبين» < تَمََا قَلِيبًا4» أي عوضا 
فانياً من الدنيا « أَوْلَيِلك لآ َلَىَ 4 لا نصيب ط لَهُحْ في لآير وَل يُكَلْمُهُمْ 
أَنَهُ» غضبآً عليهم كلام رحمة وإحسان؛» «وَلَايَنظرْإِلَهِمَ» أي لا يرحمهمء 


3 


- 


وعن ابن مسحو رضي الله عنه : أنَّ اللي 7 0 ُمَنْ ا معان 
مال مره ملم بر حَقه 5 


قال عبد الله: ثُ نم قَرَأ عَلَيَنَا رَسُو لله يل مِصْدَائَدُ مِنْ كِكَابِ الله عَزَ 


وَجَلّ : 0070 م إلى آخر الآية . 

رواة اليُخارىٌ ' ومسلم. ورواه أيضا بمعناه مع زيادة هماء و 
داو والتَرمِذْيٌ. كمأ روّى صدرهة بمعئاه 0 واللساق) ابن 
07 

وعن انق عم رضي الله عنهما أنّ النبي ع كال إن الله ا 
نماكم أن تخافرا ِآبَائَكمْ . فَمَنْ كان حَالفاً َلْيَسُلِْ بالله » 3 
لِيَضصْمَت؟». مَتَمَقٌ عليه وّروأه مالك» واحية) 'والأربعة. 

ل 0 ٠‏ عن لبي 4 
ا 0 56 ار وار لاني 

وعن جُبَيْر بن سُلْهم رضي الله عنه لشت تيت يتعرة آنا 
5 قَالَّ: ورب 5 الكغبة لو ات حَلقث صَادقاً لهأ هر شئء 
افَدَيْتُ به تمبنى- روأة ._الطترانيع في «الأوْسَطه بإسناد جد . 


« وَلَارَكَييءٌ* أي لا يطهرهم 5500 
وفي هذه الآبات: التحذير من الأيمان الكاذبة وخصوصاً اليمين 
' الخموس» وهي التي تغمس صاحبها في الإثم والنار. مّلا تذكرنا بذلك 
وتركنا الأيمان الكاذبة في تنفيق السلع ورواج الأسواق! فإن ذلك مما 
يُوجب سخط الله تعالى» وانتزاع البركة» ومحق الخير. نسأل الله التوفيق 
إلى أقوم طريق. 


ارحس 


التَرَغِيبُ فى أَداءِ الشهادة: وطاعة ولا الأمر في غير مَعْصِيةَ , 
وَالترهيبٌ. من كتمان الشّهادة: شهاز 0 وَمُحْالفةٍ ولاةٍ الأمور 

قال الله تعالى : ]د ككثثرا التّصددَة مم يَسكَمتَهَا وَكَده عازن 
مَنْمَةٌ76 [البقرقء الآية 17417 

وقال تحالى : كايا ادن امَثرَا ولغوا اله وَولِيهوا الول وأ لأسي تكد 4 
[التساءء الآية 56]. 

' وقال تعالى : « وَلجْمَيوا ترقت الزُور » [الحجء الآية ١؟].‏ 

وعن ابن عمرّ رضي الله عنهما عن النبيّ كيه قال: اعَلَى الْمَرْء 
المُسْلِم القند والطاعة :فيا حك َو كر ا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ: فإذا 
اده قل سَمْمَ وَل طَاعَة). متفى غلة. 


0 


وعن أبي بَكرَة ة تمَيع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال سول ا 
كي : دآلاّ اك بأكير العباقن 19133 كلتاء بلئ ا وَشرل الها 0 
الإشْرَاكُ بالله َعْقُوقُ الْوَالِدَيْنِ. َكَانَ مكنا فَجَلْسَء 0 0 


000 


الرُورِء وَشْهَادَة الرُور. ة قَمَا زَالَ بُكركهًا حَتَّى كُلْنَا: ليه سَكت!76. 


)1( «الترغيب في أداء الشهادةء وطاعة ولاة الأمر في غير معصية 
والترهيب من. كتمان الشهادة ؛ وشهادة الزررء ومخالفة ولاة الأمور؛ 

قوله: « ول مكثثوا الفّهحدة * أي ١‏ تخفوها إذا دعيتم عند التقاضي 
لإقامتها. ( وس يَحكَكْْها نه “0 قد 4 وخص القلب بالذكرء لأنه محل 
الشهادة ومَلِكُ الجسدء إذا م تَبِعَتَه أعضاؤهء فيعاقب على ذلك معاقبة 
الائمين. وإقامة الشهادة فرض 20 ولا يؤخذ عليها أجرء ولا يجوز 
تبديلها ولا تحريفها. قال تعالى: «وَأَتِمُوا اسهد يلهِ) . 

(0) قوله: «وكان متكثاً فجلس» أي اهتماماً بتحذيره من قول الزور وشهادة 


1 


متمق عليه؛ ورواة ا والتُرمذيٌ. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 0 الله كد : ١مَنّْ‏ 
أطَاعَِي َقَدُ أَطَاعَ لله رَمَنْ عََانِي فََدْ عَصَى اللهء ومَنْ يُطع الأمِيرَ 

َنَدْ أطاعّني» رَمَنْ يَعْصٍ الأهِيرَ فد عَصَانِي». 1 

متفقّ عليه ورواة اي اسان ؛ واين “| ماجه. 

الْتَرَعيبُ فى دعاء الكرب وَالهمٌ وَالحَرْن 
> وك كلانه 2 2 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يَكوْ كان يقول عند 
الكَدب: «لآ إِلَهَ إلا الله العظيم الحَليِ لآ إِلَّهَ إلا الله رَبهُ الْعَرْشٍ 
الْعَْظِيمٍء لآ إله إلا لله رب #الكموات ورب 4 الأررض ب العسوقن 
الكريم 10 منت علي 

وَرواة اجنين 1 والتُرمِذي وابن ماج كما زواة الطَبّرانيٌ في 
#الكبيرة لك «اصّرِفٌ عَنْي شر - فلآن». 


وعن لعن رضي عم ا 0 كَانَ إِذَا حر به 2 م قال: 
يا حون يا فيو ِرَحْمَتِكَ أم' ال ار 1ل 


- الزرر» وكرر ذلك مبالغة في التحذير. وقوله: «حتى قلنا: ليته سكت» أي 


شفقة عليه ورأفة به. ته لا كراهية سما ته الشريف. 
لتغير صو كر اع صوته الشري 


000 «الترغيب في دعا الكرب والهم والحزن» 
| 0 «عئد الكرب». (الكرب) هو الشدة التي تنزل بالإنسان فيلجأ إلى 
لله تعالى في كشفها. قال الله تعالى: « أمَّن ميب الْمُصْطرٌ إِذَا داه وَيَكُشفٌ 
له 


(؟) قوله: (إِذا حزبه؟ أي أهمّه أو كرّبه. 


5 


والحاكم وقال: صحيح الإسناد. 


9 
١ 


وعن أبي بَكْرَةَ رضي دغل أذ وول “الل لادقالة «ذغوه 
التكروف: الهم رَحْمَتك رجو َل تكلني إلى تفسن نطونة هين 


َأَصْلحْ 5 ا كله ل إِلَهَ إلا أنكه0 روا - أو أداوة» واأحمد؛ 
اع ال الْمَفوّد»» واين ع حّانَ ٠‏ 


د دي اليد ! إِذُ 1 0 َهُوَ 3 3 انوت : 5 إله إلا نْب 
إلا ااستجاب الله 00 وا ا د ناب 
والحاكم»؛ والمبيفن فى «الشّحَب). 
الترغيبٌُ في المراقبة والمحاضية 
قال الله تعالى: « وعد تالوبما سوس بوه موعن ورب إل من 
حَبَلٍ وريد 4" [قء الآية .]1١5‏ 


)١(‏ قوله: فلا تكلنى» أي لا تتركني. وقوله: «شأني» أي حالي. 

(5) قوله: «دعوة ذي النون». هو سيدنا يون عليه السلام. و«النون» معناه 
.الحوت. وقد قيل في هذه الدعوة إنها الاسم الأعظم . 

«الترغيب فى المراقبة والمحاسبة» 

(0) قوله: « وَلتَدَ َلَناآلونسن. . . *. الآية في سورة ق. والمعنى: ولقد أوجدنا 
الإنسان» والحال أنا تَعْلَّمُ حديث نفسه الذي يدرر يخلدىء #وَضَنُ أَوبُ إلنْهِ » 
بالعلم» لين َل الوريد ». والإضائة للبيان. ر«الوريدات»: عرفان بصمحتي 
العنق . 


عاق قعالة 0 [اللحديدء الآية 5]. 

وغل أبن 5د وقاا بول دسي 0 عن رسول الله وكا 
قال : نت الله حَبْنُمَا كنْتَء وَأتْبع اميد الحَسََةتَمْحُهَاء وَحَالِقٍ النّاسَ 
ني حَسن». رواه رمدي وقال: لايك سر باعي والبَتْهقيٌ 


2 


في «الشّعٌب؟. ورواه ل ا 


ُ و 


تَجدة 4 ُجَامَكَ؛ ٠“‏ فلن سَألْتٍ اسان الله باذ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعنْ 5 


0-4 
7 


كَل كَتَبَدُ الله لَك . أزإن اجتقعو على أذ يز + له ووه | 
0 كَدَ كتَبَه أللّه عليك. رُفعت الأقلام وت امكو 

واه التٌرَمذيُ وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌُ صحيح . 

وفي روابة َيِه زيآدة: ا 
الوّخَاء يَعْر ُرفْكَ فِي الشدّةٍ . وَاعْلَهْ آنّ ما أَخْطَأكَ لَمْ يَكنْ وما © 
أصابَك لَمْ يكن لِمُخْلكَ. . وَاعْلَمْ أَنَّ النُضرام الصبر؛ رن 
الْكَوْبء رأف النتن بدرا؛ 0 


(0) قوله: طمُحُرٌ مم 0 أي بعلمه. وهذا مما اتفق على تأويله 
السلف. 

(0) -قوله: ١يا‏ غلام!؟. اداه تنبيهاً لها كلقن إليه. وفيه إشارة إلى أن هذا 
الغلام سيبلغ مبلغ الرجال الأعلام؛ وقد حقق الله ذلك. وقوله: «احفظ الله 
'يحفظك». قال 00 النووي رحمه الله في شرح الأربعين: 57-11١‏ [ط 

: التجارية]: : احفظ أوامره وامتثلهاء وانته عن نواهيهء» يحفظك في - 


/ا 5 


© #0 ©« # هه هه © اه« اه اه هه هه هاده الوه« هه هد هه اه #ه اه # له هن أ« هاس اه ع ده هاما م وداه 


تقلباتك» وفي دنياك وآخرتك. قال الله تعالى: « مَنْعِلَ صَدِلِسَاين مَك رأ 
أنقٌ وَعْرَ مؤْينٌ تَلقِيَكَمُ يه طِيَبَه 4 وما يحصل للعيد من البلاء والمصاتب 
فبسبب تضييع أوامر الله تعالى. قال الله تعالى : « وَمآ بسكم ين مُمِبَكقَ 
يما كيت لكر 4. وقوله يي «تجده تُبجَامَك؛ أي أمامك. «تعرف إلى 
الله في الرخاء يعرفك في الشدة». وقد نص الله تعالى في كتابه على أن 
العمل الصالح ينفع عند الشدة ويُنْجِي فاعله» وأن عمل المصاتب يؤدي 
بصاحبه إلى الشدة. قال تعالى حكاية عن يرنس عليه السلام: ا مَلوْلَا أَثَرَ 
نين ألْمْسيَحِينٌ* يتين بيو إل َم يمْْنَ4. ولما قال فرعون على ما حكاه 
الله عنه في سورة يونس : 9 عَامَنتٌ أَتَمْلَآ لَه إلا الى امت بوء نوأ َيل وأنأ ون 


دح سر جل سل سا 


لْسْمْلِيينَ4؛ قال له الملك: « َالَنَ وَمَدَ عَصَبْتَ قبل رَكُتسك ين لْمُنْسِدِين» . 
: وقوله: 9إذا سألت فاسأل اللهفء إشارة إلى أن العبد لا ينبغى له أن يُكَلنَ 
سزة: يقي الله + “هل يتركل :عليه قن اسبائر امورة:: كم إن كانت الجانية: الى 
يسألها لم تجر العادة بجريانها على أيدي خلقهء كطلب الهداية والعلمء 
رالفهم في القرآن والسُّنة؛ رشماء المرض» رحصول العافية من بلاء الدنيا 
وعذاب الآخرة» سأل ربه ذلك. وإن كانت الحاجة التي يسألها جرت العادة 
أن الله سبحانه وتعالى يُجْريها على أيدي خلقه. كالحاجات المتعلقة 
بأصحاب الحرّف والفستاف وولاة الأموزة سال اله تماق ان يعطق عليه 
قلوبهمء فيقول: «اللهم حَنَّنْ علينا قلرب عبادك وإمائتك»» وما أشبه ذلك. 
ولا يدعو الله تعالى باستغنائه عن الخلق» لأنه يَلخَ سمم علياً رضي الله عنه 
يقرل: «اللهم أغننا عن خشلقك». فمَال له: «لا تقل هكذاء فإن الخلق 
يَحتاجّ يعضهم إلى بعض. ولكن قل: اللهم أغنئا عن شرار خلقك». وأما 
سؤال الخلق والاعتماد عليهم فمذمرم. 

يُرِرَى عن الله تعالى ‏ في الكتب المُنزَّلةِ : «أيْقَرَعٌ بالخواطر باب غيري 
وباب مفتوح؟! أم هل يُوَمّلُ للشدائد سوايء وأنا الملك القادر؟!. لأكسون 
من أمّل غيري ثوب المذلة بين الناس». وقوله: «واعلم؛ الخ. لما كان قد 


5 


وروىق هذه الزيادة عبد بن ميد بإسناد حا وأحية بإسنادينٍ 


منْقَطحَيْنٍ . وَروى الجديثٌ يدّونها أحمدء والحاكمء ٠»‏ والضياء المَقَدِسيٌ: 
وصحححه العراقيٌ . وقال أبن م إستاده ور وا ثُقَات . 


الترغيبُ في الإكثارٍ من ذكر الله 


آذ ا م ا اا 0 


قال الله تعالى: « وأذكر ا تصَرَعا وخيفّة ودون الْجَهْر مِن 
القول لدو وَالْكصَالٍ ولا كن دن الْمفلِينَ » ارات الآية .]5١6‏ 


قال عاك : «وانكرا يه حكا لَملَكم فلحو سيد الآية 
66 


وعن أبي الدرداء رضي الك نه قال اناك 6 الله كله: «ألاً 
بتكم بخَير أَعْمَالِكنْ َأَرْكَامًا 57 مَلككُم؛ ' وأئّعها ف دراي 
وَحَيْرِ لك مِنْ إِنْفاق الذّمَبِ َالوَرِقِء وَخَيْرِ لك ف أن 7 عَدُركَْ 
00 أعتَاَهُمْ 0 ا نوات نلى انول ان 
فا كه اللّه) . 

أَحَوَجَهُ ٠‏ الكرمذيٌء وابن نال الحاكم : و ا اا 


يطمع في بر من يحبهء ويشخاف شر من يحذره؛ قطع الله اليأس من نفع 
الخلق بقوله:. « وَإن يسك َه يصْر َك حكَاِفَ لَهه إلا هُرٌ وات ردك ممَيرِ فا 
رَآدلِتَضْلِو؟. ولا ينافي هذا قوله تعالى ا 0 

ٍ تلْمَاثُ أن يمشن ». وقوله: 8 إِننا عنَاكُ أن ييل لمآ أزأن بطم #. وكذلك 
قوله: «#حذوأ حِدْرَكٌُ م4 إلى غير ذلك. بل السلامة بقدر الله والعطب 
بقدر اللهء والإنسان يفر من أسباب العطب إلى أسياب السلامة. قال تعالى: 
« ولا تُلتُوا يي ِل لبدو *؟ اه. ولابن رجب الحنبلي شرح نقيس على هذه 


الوصية الجليلة» مطبوع . 
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وقال أبو هريرة رضي الله عنه : قال رسول لله علد : « 002 سَيَقّ الْمُفَئدُون». 
قالوا: 59 ار الله ؟9 قال: «الذَّاكدون ألله كثيراً 
وَالذَاكرَاتُ)(! '. أخرجة مسلم) وَالتَّرَمِذٌَ والحاكم بلفظ آخر. 


اا سم : أنَّ يجلا قال: يأرسّول الله ! 
شراز الإسادم قَنَ ثرت علي فأَخبِرْنِي + بشىء أ 
0 لتائك 1 من كر أللّه ا 


روام التَرمذئٌ و للففل له» وقال: حويت لحسرن يث» وأبين 
ماجة» وان حبّانَ فى «#صحيحها ) والحاكم» وقال: صحيح الإسنناد.. 


00 «الترغيب في الإكثار من ذكر الله 
قوله: «سبق المُمْردونَ': بضم الميم وتشديد الراءء مم فتح الفاء. 
والمولعون بالذكرء المداومون عليه» لا يبالون ما قيل فيهم» ولا ما فعل 
بهم. 


510 


التَرغيبُ في الطب"') 


عن أبي هريرة,رضي الله عنه عن النبي كل قال: « ما أنرّلَ الله ين 
2 2 اس ك” م 7 5 م 
دَاءِ إلا أَنْرَكَ له شمَّاء»'2. رَواهٌ البخاريٌء ومسلمء وابنْ ماجف 


والعات: 

دعن جابر رضي الله عنه ع رسول الله 2 قال : «لكل دأء دواء: 
َإِذًا يك دوَاء الذّاء ترىء بِإِذْنِ 0 و ل يك ا وو سور و1 و ولاه 
000 «الترغيب في الطب» 


قوله: «الطب». هو: علاج الجسم والنفس. و«الطبيب»: الحاذقا في كل 
شيء. وخص به المعالج في العُرف: لكن يكره تسميته بذلك لقرله يق: 
«أنت رفيق» والله الطبيب». و«الطب» نوغان: «طب القلوب؟ ومعالجتها 
بما جاء عن النبي وك عن الله تعالى. و«طب الأبدان» وهو المراد هنا. 
وبعضه جاء في السُّنَة وأغلبه عن غيرها وأكثره عن تجربة. رهو | 
تسمان: مالا يحتاج إلى فكر ونظرء ك دفع الجوع والعطش» وما يحتاج 
إليهما كد دفع ما يحدث في البدن. مما يخرجه عن الاعتدال. وتفصيل 
ذلك مبسوط في كتب الطب . .انتهى عن عاك الشرقاوي على «التجريد» 
للزبيدي. 2 
(؟) قوله: ما أنزل الله» 0 يحتمل أن 57 «بالإنزال؟ : “التقدير. فالمعنى: 
ما قدر الله داء. .إلا قدر له دواء. أو إنزال الملاتئكة الموكلين بيمباشرة 
مخلوقات الأرض من الداء والدواء. فالمعنى: نزول علم ذلك على لسان 
المَلَّكِ للنبي ييِةِ. أو إلهام ذلك لغيره. 
()- قوله: «فإذا أصيب»» مفهرمه أن الدواء إذا جاوز الحد في الكيفية أو 
الكمية. لا ينجع؛ بل ربما أحدث داء آخر. ويؤخذ منه: أن التداوي بالأدوية 
لا ينافي التوكل» حيث اعتقد أنها تبرىء بإذن الله تعالى وتقديرهء لا بذاتها. 
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وا بل وأَحمدُ. واستدركه الحاكجٌ على البخاريٌ» فوَهم. 
1 وعن ا 1 شَرِيكٍ رضي الله عنه قال: قالتٍ الأغراب: يَارَسْركَ . 
الله ! أنَدَاوَى؟ قال: انْحَمْ م, يَا عباد اش تَذَاوَؤاء فإِنَّ الله لم يَضعْ داع 
إل وَضعْ 2 شماءء إل دَاء وَاحدأ» . قالوا: وَمَاهُرَ؟ قال: «الْهَرَم) . 


روأة اليه أيه داود» وابن ماجف والمَّسانِيٌ )2 والتّرمذىٌ 
وصبحححه »2 ا 0 


م د في ريده ٠‏ داشر عر أ أ ين تار 0 
عَنَ الكت100 . 3 البخارئٌ وابن ماج أشي فَالران 


6 


)١(‏ قوله: «الشفاء في ثلاثة». حَصرٌ الشفاء في هذه الثلائة إضافيٌ باعتبار 
الإشارة إلى أصول العلاج. لأن الأمراض إما أن تكون دمويةء ودواؤها 
بإخراج الدمء وهو الحجامة. وإما أن تكون سوداريةء أو صفراوية» 
وذلك بالمُسهل الملائم لكل خلط منها كالعسل. وإما أن تكون بلغمية» 
وذلك بالكي الذي لا تنحسم مادة البلغم إلا به. . والنهي عن الكي لما فيه 

من الألم العظيم . أو لأن العرب كانوا يرون أنه يحسم الداء يطبعه؛ 
ويُسرِفُونَ في استعماله» وقد لا يُضَادفٌ ولا يوافق. والله أعلم. 


”07 


و 


0-6 باب ما يقوله الإنسان في آخر المبجلس 


0 هريرةرضيٍ التمة 0 قال رَسُول الله مكه: امن جَلْسَ ' 
0 قَال كَبْلَ أن ينوم من 0 


0 اللهُمْ يمد لك أَسْهَدُ أنْ لا إله إلا أنْتَ» أسْتَفْفِدِكَ 0 ش 
ليك . إلا غَفِرَ دما ان في سَجْلِسِهِ ذلكٌ». 

قواةة أس رفاوت والفرمةك واللقط الذع مو قال شدي ين معدي 
غريبٌ» والنسائئٌ 0 وابنُ حبّان ؛ والحاكم. 


عسل سل صم سل 


وفى -حد يثِ عن جُبَيْرِ بن مُطْعِم رضي الله عنه : أنه نه إذا كان قال ذلك 
فى متلس تي كان كالطاق املح جلنن: وإِنْ كان قَالَهُ في مَجَلِسٍ 


«باب ما يقوله الإنسان في آخر المجلس» | 

وفي ختم المؤلف (ضاعف الله له الأجر) كتابه بهذا الباب: براعة مقطعء 
وإيذان 0 الكتاب» 0 بالعجزء وثيمن بالذكر البوي» رانب 
ولما انتهى ترتيب هذا 0 وتم بديع اله نظاميه, 57 رئله وعبير ختامهء 
وقست في موقف الذل والاتكسار» شاكراً المولى عز وجل على ما سهّل» 
س الحم والترتيب» مستغفراً مما 1 في هذا التقييد الموجز من هفورات 
وينفع به الطلاب» ويكون لي 0 0 يوم يد 0 وينصر العله 
وأهليه. و معكبية وناشريه. 

اللهم اغفر لي ولأشياخي ولسائر المحبين؛ ولجميع المسلمين» ولا تجعل 
لأحد منهم في عنقنا ظلامة» ونجنا من أهوال يوم القيامة» وصل اللهم على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتأبعيهة» عذد مأ ذكرك وذكره الذاكرون» 
وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


0 


ل عام م 


لخو كان كنا لك 
اما والمتراقق» وجاك وفتككى وار بي الذنيا». 
وهذا آخخر ما تّيسر بجمعه وكتابته على يد الحقير الفقير إلى ربه 
الْحَنَانَ محمد يحبى ابن الشيخ أمان. 
وكان الفراغ من تبييضه في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان 
هجرة من له العزّ الشركة صلى الله عليه وعلى آله وصحيه وسلمء 
والكيد شترث العالمية: 


